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ا كته جهد 


تليفوت دن سه فاك مسا هران " كان 171113188 
2 فندوق بريد 8 ١‏ القاهرة 





:79 تلت مانت 005 نشكا نطارة 2/01 رج انل > بت 7ف 7 :عالطا مجععحضة محا الح وجدا تددج( نونب 





نينا 


»©*  ©4© آل‎ 


مفتاح رموز التحقيق 





نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية » تحت رقم « 45584 » 
اع نسخة ثانية مخطوطة ف دار الكتب المصرية » تحت رقم « ١1؟5‏ )» 
ظ عقائد تيمور ٠‏ 

دااسه نسخة مخطوطة فى دار العتب المصررية > بحت برقم «» > 


- النسخة الطسوة التى نششرها الشسييخ عبد الحميسد بن باديس 
رحمة الله » فى قسئطينة » الجزا؟ ر الحزء الأول سنة 14597 ٠‏ 


الجزء الثانى سنة 4؟16. 


1 
مم 


وكان قد نشرها اعتمادا على مخطوطة واحدة توجد يجامع الؤتونة » 
نتونس فيها بياض وخروم فى بعض المواطن » وقد اجتهمد فى قراءة النص 
اجتهادا جيدا » وحاول أن بحافظ على النض كما هو 200 ٠‏ 

والجدير بالذكر أن العلامة الشيخ محب الدين الخطيب نثر هذا 
الكتاب اعتمادا على طبعة الشيخ ابن باديس سالفة الذكر » دون غيرها كما 
نص على ذلك فى مقدمة كتايه 2 ) ولم بعتمد على آية مخطوطة أخرى ٠‏ 

وهذا ما جعله يتصرف فى بعض النصوص » فيقدم ويؤخر على حسب 
ما آداه إليه احتهاده » وخاصة فى التهم التى وجهها الخوارج ٠»‏ © وتصرف» 
في بعض التراكيب والتعلات: نوق ام ] الى اغلى :ذلك لق هوافكن | الكتاب»ه 

> المكتب السلفى لتحقيق التراث 

3 ع محب الدين الخطيب رحمة الله 6 

م جه محمود مهدى الاستانيوأى ٠‏ 


يريك ساتجعه ومح دسج نيد جع 


60 ألعوأصم في القواصم 53 مقل مه ا محقق 4 مشطة " ١ ٠‏ 








مدهو 





بقلم : الدكتور محمد حميل غازى 

ان المت شه كتيده و لوحن :لالسكفرة بدو سموة انين قترقة 
أنفستا وسيئات أعمالنا » من :هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى لهء 
وأشهد أن لا اله ألا الله وحمده ل" شريك له ٠‏ وأشهد أن مخمداً عسده 


ورسوله 54 


العقاقة الاسلامية 
بين الأصيل والدخيل 
17د 
الأسلام دين صاخ دائرة معارف » هائلة لم يشهك لهأ التاريخ مثيلا ا 


وقد انبشق من هذه الدائرة العديد من العلوم والمنون والؤلفات بل واءه 
« دوائر المعارف »© أيضاً ! ٠٠‏ 


وظلت اللشرية منذ أن ابتدأت هذه الدائرة ترسل أضواءها الأولى بدء] 


من هذا المعين الصافى 6 وتزود من هذا الناد الذى لا نفد هوه إ 


بحيث بحق لنا أن نقول : ان « دائرة المعارف الاسلامية « التى وذ 
لبناتها الأولى « الرسول الخاتم محمد بن عبد الله » عليه صلوات الله » بوحى 
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من الله » ومدد من هداه ! ظلت هه وستظل المصدر الأول لكل ثقافة » 
والمرجع الأسابى لكل علم »؛ والمحرك العظيم لأى حضارة ٠٠‏ 

اكن جهذا فق آثر #وحيلة من له باقر من اق اه 

د د 

وموسوعة الثقافة الاسلامية ب هذه وسعت بين دفاتها عقولا ء 
وأممآً » ومدارس » واتجاهات ٠.٠٠‏ وصاغت كل أولئك صياغة اسلامية 
موفقة ٠٠.٠‏ وباهرة ! ْ 

ولم يكن بناة هذه الحضارة ودعاتها وأساتذتها من العرب وحدهم ) 
بصفتهم هم أول من تلقى الوحى » وآمن به ! ْ 

وانما ‏ شارك فى اثراء هذه مره مانب اد 
والعلماء والأئمة مذكورون ومسطورون ف أعز وأغلى صمحات الفكر 
الأسلامى والانسانى ! ٠6‏ 

ان « الحضارة المكرية الاسلامية » لم نكن » ولن تكون ملكا لأمة 
من الأمم » أو دولة من الدول ؛ أو جيل من الأجال ! بحيث تعحق لأى فرد 
أو جماعة أن يحتفظ لنفسه أو لأمته بحقوق التأليف والنشر والتصرف ! 

لأن هذه الثقافة ٠٠‏ ثقافة مرتبطة الوح الذي زه اود مدا اين 
كل اليشر ! ٠ء‏ 


ل 


|وكانت السمة الغالية على هذه الثقافة ٠٠٠‏ الحرية ؛ والاجتهاد»: 
والاختيار ٠٠٠‏ وتلك ميزات نعرفها للثقافة التى تتفاعل مع الانسان » كل 
انسان » وتتعامل مع الزمان » كل زمان » وتننداح حتى نستوعب المكان كل 
مكان ! 

وظل باب الاجتهاد ‏ فى هذه الثقافة ‏ مفتوحاً » على كل مصاريعه ليقول 
كلمة الحق فى كل ما بعترى « المسيرة الشرية » من مش كلات وتطلعات 


وأرشاطات ا © هش 


وبشى أناء ويجمل بناء أن تتوقف عند هذه القطة من هذه اللقددة 
اققزاء الثقافة الاتلاسة عه 


: وان يأب الاجتهاد الوح على مسار فيها ههه 
18 ينها المثير بكل الأمم والشعوب > 


إن كل آوائك كان مشخلا تللت هنة رواستن فك ثقافات » وبقاءا اعتقادات 
ومزيج من الخرافات التى لا تتفق مع الاسلام فى الشكل آو فى الموضوع ! 
أرأت الى النهر العظيم » وهو اهدر في محراه 66 ونشساب قويا عظيماً 
ليروق الظماء من البشر والحيوان والطير والقفار © © » ا 

أرأيت الى هذا المنهل العذب وعطائه العظيم ٠٠٠‏ 

كذلك ٠.٠‏ نهر الثقافة الاسلامية ٠٠٠‏ 

من © © © 

ارات الى ما تعلق بهدا النمر من ٠‏ فثاء ٠٠٠‏ ونانات طفيلية »© وحنادل 
وصخور ثانئة من شطانه ٠٠وه‏ أو 0 سسيل 327 الهادر إ 

كذلك © © » نهر الثقافة الاسلامية « 

واذا كان كل نهر فى حاجة الى من بطهر محراه ٠٠‏ ويعمقه ٠٠‏ ويزيل 
م علق محر أه ؛ من كل مأ اتنعوق تدفقه واندفاعه فكذلك الاسلام 000 وهذا 
هو دور المحددين الذين قال فيهم وإسوال الله صلى الله عليه وسلم : 

| أن الله سعث لهذه الأمة على رأس كل مالة سنة من يحدد لها أمر 
دينها | 8 

وكلمة [ من ] لا تعنى محدداً واحدا +٠٠‏ بل تعنى عشرات ء ومئات » 
وآلوف المحددين 007 على 2 طول » الزمان ٠«‏ و « عرض » المكان ! 
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والتجديد يكون |[ لأمر الدين ] لا للدين نفسه ! 


وأمر الدين كله تتسع لتشمل كل المعارف التى فجرها هذا الدين » 
نيه أء أكانت ف أصول الدين 6 أم أصول الفقه » آم أضتو ل الدنا -32 


0ك 


ان الأمم الكثيرة والاملاء النى لا تكاد تنتهى حصراً واستقصاء مسن 
الداخلين فى هذا الدين ٠٠‏ قد جروا معهم عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ بحسن 
نية أو بسوء نية ٠٠٠‏ مجموعة من الأفعار » والاتجاهات » والمأثورات 
الشعبية » والأساطير القومية » والاتحاهات السياسية » والانتماءات 
الحزمة ».٠‏ ظ 

وكل ذلك وغيره كثير ‏ شكل ركاماً من الدخيل الذى األصق 
بالثقافة الأسلامية الصافاً ٠٠+‏ وممل مسن لسسمية بالخجرافات والبدع 
والأقاصيص »و٠‏ ! ظ 
الباهتة » والروايات الموضوعة » التى تريد حزبأ ضد حزب » ونعين فريقآ 
على فريق ! ان « الرواية التارسخية 6 أصبحت على لسان المحار بين كالسيف 
الذئ فى أبدهم شتلون بها ٠+٠‏ ! وشيرون القلاقل ق صفوف أعدائهم هوو!] 

واذا كانت اللحرب الباردة + “تنك على « الاشاعة » و « الأكاذيب ©» 
٠٠‏ فان « الاشاعة » و « الأكاذيس »© تحولت الى روابات تاريخية ٠٠‏ بل الى 
روانات حك نشية ع دضعها الوضاعون 6 ثم يرفعو ها باد خوف ولا خحصل 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أو دقفو نها دلا حماء ولا استخزاء يله 
صحاته رضوات الله عليهم هو ] 

يكت 8 مسبممجحده 

وان الله الذى تعهد بحفظ « ذكره »6 و « وحيه » قيض لهذه الثقافة 

من ينفى عنها الخبث والعبث والضلال والتضليل والزف والدخيل ٠٠٠‏ 
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ومأ هذا الكتاب الدى تقدمه للناأس اليوم إله واحد من هذه 0 الأعمال 
الحليلة » التى قام بها « علماء أجلاء » ينافحون بها عن دين الله » وسعدون 
ها الكرافة والفتلالة عن كواء + 
ابن عبد الله بن أحمد المعافرى الأشبيلى المعروف بالقاضى أبى بكر بن العربى» 
ولد فى ؟ ؟شعبان سنة (548: ه ) وتوق فى ربيع الأول سنة ( 4ه ه ) ٠‏ 

ل 

نشره الشيخ عبد الحميد , 00 
ولك عن سخطوطة جامع الزتوفة بتو وبالخاوظة خروم وستطات وتقديع 
وتأخير » ولعل ذلك من الناسخ ٠‏ 
انتداء من صفحة ( 8 ) الى صفحة ( ١١‏ ) ونشره معتمذا على هذه 
المطبوعة فقط ولم بلتفت الى أى مخطوطة أآخرى 0( ٠‏ وسماه : 

«وابوام كن العواصي ده 

فى تحقق مواقف لمانا بد زناف الى على انان ود اك ٠:‏ 

وذلك للمرة الأولى سنة ( يحم ١‏ ه )ثم توالت الطيعات عن هذه 
الطعة ثفسها ٠‏ 


طالبى » الاستاد 1 الآاداب جامعة 3 ورئيسس فسمم الفلسفة آنذاك٠‏ 


ب القسم الأول : دراسة لآراء أبى نكر بن العربى العلامية ونقده 
العنافة البو نانش 





5) انظر مقدمته للكتاب ‏ صفحة م . 


١و‎ 


القسم الثانى ‏ : النص الكامل. والصحيح للمرة الأدلى لكتاب 5 
)2 العواصم من القواصم » ٠‏ 


به نشر الأستاذ محمود مهدى الاستانبولى ( حفظه الله  )‏ طبعة الشيتخ 
محب الدين الخطيب نفسها محتفظاً بتعليقات الشيخ الخطيب كاملة. الا أنه 
زاد عليه فى التعليق فقط فى اثبات بعض التحقيقات الحدشية والتازيخية ٠‏ 


الال 


وق اقام. به الخوةتيم التكز الوب ف اللكتن السلفى لتحقيق التراث 47) 
هو : 

هه القائلة على مخطوطات ثلاث كلها دار لحن المضرءة:: 

١‏ ل الأولى برقم ١ه‏ ب 

؟ ‏ الثانيه برقم 55١‏ عقائد تيمور ٠‏ 

خ« ‏ الثالثة برقم ؛ ش على الكلام ٠‏ 

والنأكتها رانم حهيها به رسن | ]> 

© حذف التعليقات التى بناها الشيخ الخطيب على أخطاء مطسوعة 
الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس ٠‏ 

مع الاحتفاظ بكل التعليقات الأخرى » وقليل ما حدفوا ٠‏ 

© عمل ترجمة للامام القاضى أنى دك بن العربى وكتبة ٠‏ 

© زبادة تخريج ناريت الع ٠‏ وان كان صديقنا العلامة 


(؟) هو هيئة علمية تتكون من خيرة متخصصة فى تحقيق التراث ( وهى 
تابعة لدار الكتب السلفية ) تقوم بنشر النادز والثمين من تراثنا الاسلامى . 

وقد اخذت على عاتقها اعادة نشر كتب التراث التى لم تأخذ حقها من 
التحفيق أو نشرت بدون الاعتماد على مخطوطات موثقة , كذا امداد الفهارس 
لتيسير البحث والاستفادة لطلاب العلم ‏ والله الموفق وهو وحده المستعان . 


١١ 


محمود مهدى الاستانبو لى حا ل ار را 
قال « كم ترك الأول لاخر !! » ٠‏ 


وكذلك قد أشتوا ا ل نت محمود مهدى فى 
نشرته ٠‏ ْ 

© توثيق نص الكتاب بالاعتماد على المخطوطات الله الذكر ٠‏ دون 
أخطاء ٠‏ 

2 أضافة بعض أل: لتعليقات التى اقنضاها الموضوع ٠‏ 

#6 

واننى اذ أقدم هذا الكتاب العظيم » لدلك الولف العظيم » لا سسعنى 
الا أن أن أسجل هنا كلمة تحية وتقدير للشاب السلقى الغيور الأستاذ و 
النحو الحيد ٠‏ 

وان كنت لا اس أن أسحل له أعزه الله ووفقه ‏ حهوده الكييرة 
اسه 

اف ل من اذى عنعن نواد : 

وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الاأنت امستغففرك وأتوب 
السك ٠ه‏ 


الزيتون فى ؟ من شهر جمادى الآخرة ١1.6‏ ها .. 


رتسي اذى 
رئيس المركز الاسلامى العام لسعاة التوحيد والسئة 
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أسهة ونسية : 

مدن حداه ومحيدى براه اعد تئرق الأشبيلى 
الاللى م 0 < ١‏ 

ولد فى ؟؟ شعيان سنة ( 58 ه )(” مارس ٠١5‏ م ) بمدينة 
اشمتلية 6 ف أحضان أسرة كانت. لها حظوة لدى المعتمد بن عاد ق عصر 
دول الطوائف ٠»‏ | 

36 6د 
قال 0 0-007 خان فى فى ( التاج عل / 50 

ا | بالمعروف ا د 
أوذى فى ذلك بذهاب كتيه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ٠‏ !| هى »© 





وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشهير بالمقرى من كتابه « تفع 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب » : علم الأعلام » الطاهر الأثواب » الباهر 
الأواب » الذى أنسي ذكاء اياس » وترك التقليد للقياس ؛ وأنتج الفرع من 
الأصل » وغدا ىق الأسلام أمضى من النصل » اه من التاج المكلل ٠‏ 
26 36 


فواثى متقولة عنه . 
١‏ قوله : قال علماء الحديث ‏ ما من رجل يطلب الحديث الا كان 


ا ل و ل ا 
مقالتى ا فأداها كذ سمعها 4 الحدنث ©» : 


هن 


قال لال فطللا » ولايد بفضل الله 
تعالى من نيل يركته. 6 ... 0 5 . 
# # ف 


؟ ب ومنها أيضاً : 


قوله : تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شسيخنا أبى بكر الفهرى حديث 
أبى ثعلبة المرفوع « ان من ورائمكم أياما للعامل فيها أجر خمسين منكم ‏ 
فقالوأ : منهم ؟ فقال : بل منكم » لأنكم تجدون على الخير أعوانا » وهم 
لا دوق علية أعوانا 6 وقاوهنا كنك كون احو من اتن مسن" الأمنة 
أضعاف آحر الصحابة مع أنهم قد أسسسوا الاسلام وعضدوا الدين » وأقاموا 
المنار » واقتحموا الأمصار » وحموا السيضة ؛ ومهدوا الملة ٠‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح في اللخارى : 
( لو أتفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهب ما بلغ أحدهم ولا نصيقفه » 
فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه فى شرح الصحيح ٠٠‏ وخلاصته أن 
الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا «لحقهم فيها أحد » ولا يدانيهم فيها بشر ؛ 
وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها فى الأجر من أخلص اخلاصهم؛ 
وخلصها من. شوائب التدع والرباء بعدهم ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
مدر باب عظيم هو ابتداء الدين » والاسلام وهو أيضا انتهاؤه » وقد 
كان قليلا فى ابتداء الاسلام صعب المرام لغلبة الكفار على الحق ؟ وى آخر 
الزمان أيضاً بعود كذلك لوعد الصادق صلى الله عليه وسلم هفشاد الزمان 
وظهور الفتن وغلية الباطل واستيلاء التبديل والتغيير على انحق من الخلق ؛ 
وركوب من بأتى من سنن من مضى من أهل الكتاب كما قال صلى الله عليه 
وسلم : 

« لتركبن سئن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا جراع وحن إلى دخو 
جحر ضب خرب لدخلتموه © ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
فطوبى للغرباء * [ رواه مسلم ] ٠‏ 
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فلايد والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق أن يرجم الاسلام الى 
واحد كما بدأ من واحد » ويضعف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
اذا قام به قائهم مع احتواشه بالمخاوف وباع تفسه من الله تعالى فى الدعاء 
اليه كان له من الأجر أضماف ما كان لمن كان متمكنا منه معاناً عليه تكثشرة 
الدعاة الى الله تعالى » وذلك قوله لأنكم تحدون على الخير أعوانا وهم 
لا يجدون عليه أعوانا حتى ينقطع ذلك انقطاعا تام ى لضعف الدين وقلة 
اليقين ٠‏ 

كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى لا بقال فى الأرض 
الله الله » ٠‏ رواه مسلم ‏ يروى برقع الهاء ونصبها ؛ فالرفم على معنى 
لا يبقى موحد يذكر الله عز وجل ؛ والنصب على معنى لا يبقى آمر بمعروف 
وناه عن منكر س ٠‏ 
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ل ومن فوائده أدضاً : 


أنه قال : كنت بمجلس الوزير العادل أبى منصور بن جهير ؛ فقرأ 
القارىء : « تحيتهم يوم يلقونه سلام » وكنت ظهر أبى الوفاء بن عقيل 
امام الحنيلية ‏ بمدينة السلام ‏ وكان معتزلى الأصول » فلما سمعت 
الآية ‏ قلت لصاحب لى كان يجلس على يسارى . هذه الآية دليل على 
رؤية الله تعالى فى الآخرة » فان العرب لا تقول لقيت فلااً الا اذا رآأته , 
فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا الينا ؟ وقال : ينتصر لمذهب الاعتزال ى أن 
الله لا يرى فى الآخرة » فقد قال تعالى : « فأعقبهم تماقا فى قلوبهم الى يوم 
يلقونه » وعندك ان المنافقين لا يرون الله تعالى فى الآخرة ؛ وقد شرحنا وجه 
الآبة فى « المشكلين » وتقدير الآبة : فأعقبهم هو نفاقآ فى قلوبهم الى يوم 
يلقونه » فيحتمل ضمير -. يلقونه ‏ أن يعود الى ضمير الفاعل - ىق 
أعقبهم ‏ المقدر يقولنا # هو . وبحتمل أن بعود الى النفاق محازا على 
تقدير الحزاء » اه ٠ه‏ 
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1١6ه‎ 


؛ ل ومن فوائده أنضاً : 

قوله : انه كان بمدينة السلام امام من الصوفية وأى امام يرف 
بابن عطاء ؛ فتكلم يوما على توس وأخباره حتى ذكر تبركته مما نسب اليه 
سس ١‏ أو تعسو سي ا ا 
فقال با شيخ با سيدنا ! فاذن يوسف هم وماتم |! فقال تعم ‏ لأن العنا 1 
من ثم ! فانظروا الى حلاوة العالم و ا 
في اختصاره واستيقائه ٠‏ ش 

ولذا قال علماؤ نا الصوفية ان فائدة قوله تعالى : « فلما بلغ أ أشده آثيناه 
حكمآ وعلما » ان الله أعطاه العلم والحكمة ااي الكو قن سيا 
الففنية ة أ هن 
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هع ومئها قوله : 

كنت بمكة مقيماً فى سنة 146 » وكنت أشرب من ماء زمزم كثيراً وكلماأ 
شربته نوبت العلم والايمان ؛ ففتح الله لى ببركته ف المقدار الذى يسره لى 
من العلم ؛ ونسيت أن أشربه للعمل » وباليتنى شريته لهما حتى يفتح الله لى 
فيهما ولم يقدر فكان صفوى للعلم أكثر منه للعمل » وأساأل الله الحفظط 
والتوفيق برحمته ٠‏ ظ 
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5 ومئها قولة : 
حكاية عن الجوهرى : أنه كان يقول : اذ أمسكت علاقة الميزان بالابهام 

والسيابة ؛ وارتفعت سائر الأصابع كان كايا مقروءاً شولك )20 الله » اك 
ارس جام زوين اودر الى آن الله سبحانه مطلع عليك فاعدل فى 
ظ د عد 
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للامام القاضى أبى بكر ابن العربى مؤؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبها » وقد 
قضى أربعين سنة قى الاملاء والتدرس » وف بث ما حصله من العلوم َ 
ونستطيع أن نصنف أسماء مصنفاته حسب موضوعاتها ٠‏ 

آما التصنيف حسب تاريخ تأليفها فمن الصعب القيام به » لأنه بحيل 
الى كنيه فى أماكن كثيرة من مصتفاته مما بدل على أنه ملى فى وقت واحد 
عدة كتب وأنه لا يقتصر على كتاب واحد حتى شرغ منه» ثم يدأاق 
00 


٠» 


٠: علوم القرآن‎ )١( 

: هس أحكام القرآن‎ ١ 

عاك ىن هد لقنا فالتا بورق ادن أ قه تبره فق 
كتابه « شرح صحيح الترمذى » المسمى ب « عارضة الأحودى » ٠‏ 

(جدا ص (أه »يوه 4١1١5»‏ :؟50441) ٠.‏ 

وذكره فى ( سراج المريدين ) ( ورقة ب ) ٠‏ 

ونسبه آليه تلميذه أبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما رواه عن 
لوخ ” 

(طدء سرقسطة هما »ص 4ه0) 6 

ونسبه اليه ابن فرحون ف ( الديباج ص ٠ ) 58١‏ 

؟ ب آنوار الفجر : 

هو أعظم كتاب له ؛ كان كثيرأ ما يفتخر به » ويشيد بأهميته فى مختلف 


(0) آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ‏ د. عمار طالبى زج (/ره" ) . 


بج 
المواصم من القواصم ‏ م ؟" 


كتبه » ذكر أنه آلفه فى مدة عشرين عاما » وأن به ثمانين ألف ورقة ٠‏ ولم 
يصل الينا شىء منه فيما نعلم '١؟ ٠‏ 
وذكره المقرى فى نمخ الطيب ( ج ؟ ص 5745 ٠)‏ 
؟ م قانون التاويل : 
ذكر أبو بكر بن العربى أنه ألفه فى سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة وصرح 
بذلك فى مقدمة كتابه ( عارضة الأحوذى ) ( ج ١‏ اص 9: ) ٠‏ 
وذكره المقرى فى تمح الطيب ( ج »اص 15؟5)٠‏ 
؟ س الناسخ والمنسوخ : 
ذكره فى كتابه سراج المريدين ( ورقة بم5 ) وتحدث عنه فى عدة مواضمع 
من « أحكام القرآن » وذكره ابن خير والمقرى ٠‏ وابن فرحون فى الديباج 
(ص كم؟)ء 
ه م المقنيس في القراءات : 
نسبه اليه حاجى خليفة فى « كشف الظنون » [ «/رحة: | 20 ٠‏ 


د +37 2 


(5) آراء أبى بكر بن العربى الكلامية ( ج ١‏ ص 59 ) . د. عمار طالبى. 
(9) آراء أبى بكر بن العرى الكلامية ( جه ١‏ ص 195" ). 


١4 





(ب) الحديت : 

: س عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى‎ ١ 

ذكره بهذا العنوان ابن خلكان ف وفيات الأعبان 0 ل ٠‏ محجى الدين 
عبد الحميد » القاهرة /س/ 2054 ) وسماهة المؤ لف فى كتابه « سراج 
ليان ) روونة ب8 0 لتر اللرمدي» 

وذكره المقرى فى ( تفح الطيب ) [ */45؟] ٠‏ 

؟ ل شرح الحدبت ٠‏ 

ذكر المولف هذا الكتاب فى آحكام القرآن فى ثلاثة مواضم ويحتمل أن 
نكون هو نفس كتاب شرم 0006 الترمدى 9 

؟ ل كناب الثيرين فى الصحيحين : 

وسماه أحما نا 6 الصحيحين كما فعل فى كتابه 2 أحكام القرآن « 
وذكره فى كتابه العواصم من القواصم ٠‏ 
الأحوذى ( ٠١‏ / ؟؟) ٠‏ 

؟ سه مختصر الشرين : 

ذكره فى شرح صحيح الترمذى (١١/؟6؟) ٠‏ 

وه الاحاديث المسلسلات : 

نسبه اليه آبو بكر بن خير الأشبيلى فى فهرست ما روأه عن شيوخه 
ظ ( ص ١7+5١‏ ) وأخذه عنه » وذكره المقرى فى نمسم الطيب ( 555/9 ) ٠‏ 
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" ب الاحاديث السياعيات : 0 

نسبه اليه أبو بكر بن خير الاشبيلى ودرسه عليه ((ص ١75‏ ) وذكره 
أيضأ المقرى فى نمس الطيب ( 15/5؟) ٠‏ 

/اس شرح حديث أم زوع : 

نسبة اليه المقرى ( نمح الطيب » 5415/5 ) 

مس شرح حديث الافك ٠‏ 

نسبة اليه المقرى ( تمسح الطيب » 515/5 ) 

شرح حديث حابر فى الشفاعة : 

نسبة اليه المقرى ( نمسم الطيب » 542/5 ) 

8 سه الكلام علي مسكل عقف يبنا 0 لسسحات والعقهابت‎ ٠ 

ذكره المقرى ( تفح الطيب ©" / 545). ٠‏ 

: ب كتاب مصافحة البخارى ومسلم‎ ١١ 

أخذه عنه أبو كر الأشبيلى ( ص ١55‏ ف فهرسته ) ٠‏ 
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(ج) مشكل القرآن والحديث : 


ددخل تحث هدا القسم كتاب واحد هو كتاب « المشكلين » ذكسره ف 
« أحكام القرآن » ونص عليه في « عارضة الأحوذى © [ 1 ]ء 


1 26 2# 


و 








(د) أصول الدين أو علم الكلام ؛ 

٠ العواصم من القواصم‎ ١ 

وهو كتاينا هذا ٠‏ 

وقد آشار المؤلف تفسه الى كتابه فى عدة كتب من تاليفه كسراج 
المريدين وعارضة الأحوذى ( ١ا/هه؟‏ ) ؛ ( 559/1 ) ٠‏ 

ل ونسبه اليه المقرى فى تفح الطيب ( 515/9 ) 
وابن ترون ف الديباج ( ص ١1١١‏ ) ش 
والشاطبى فى الاعتصام [ اأرككاء عد خلس سوم وج مار ها ١‏ 
ند والذهبى فى خذكره الحفاظ ( جاخ /وجم وجس)ء 

؟ . النواهى والنواهى : ظ 

ذكره فى كتبه كأحكام القرآن والعواصم من القواصم 

و نسسبه اليه المقرى ( 3 تفح الطيب » 545/9 ) ٠‏ 

وذكره حاجى خليفة |[ كشف الظنون » ج ١‏ /5ة: ] 

؟ ‏ رسالة الفرة : 

ذكرها المؤلف فى العواصم من القواصم وبين أنه 5: : ابرط عا ربالة 
لابن حزم نسمى « برسالة الدرة فى الاعتقاد » ٠‏ 

(العواضة بو التراص ص وجي لاوم غار طالزى | 

6 ب الامد الاقصى باسماد الله الحسئى وصفاته المليا : - 

ل ار 
القرآن ٠‏ 

ونسبه القرى فى ففح اليب اليه 5 

قال الدكتور عمار طالبى . حفظه الله : 
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وقد عثرنا على الكتاب مخطوطا فى خزانة الوثائق «الرياط سسنة ابو؛ 
ووقفنا عليه » وهو بقع تحت رقم ( ق : ) . 

هس كتاب المتوسط فى معرفة صسحة الاعتقاد © والرد على مسن خالف 
السنة » وذوى البدع والالحاد : 

ذكره فى كتابه « عارضة الأحوذى »2 1/1 © ٠‏ 

ذكره أبو بكر بن خير الأسبيلى فى فهرست ما رواه عن شسيوخه 
( ص وه؟ ) وئسبه اليه المقرى قى تح الطيب ( 515/5 ) ١‏ 

1 ب كناب المقسط فى شرح المتوسط : 

ذكره في كتابه 2 أحكام القرآتث » ونص عليه فى غير ما كتاب من 
مو لفاته ٠‏ 


ونسبه اليه أبو بكر بن خير فى فمرست ما رواه عن شيوخه ( ص ٠08‏ ) 


/ ل نزهة المناظر وتحفة الخواطر : 
وسماه أحمانا )0 نزهة المناظر و تف الخواطر « ؛ ذكره فى العواصم من 
القواصم ( ص 7) [ من طبعة دء عمار طالبى ]| ولم يذكره المقرى ولا 
اين خير ٠‏ 
5 3 2 
(ه) كنب الزهف : 


أ هس سراج المريدين فى سميل المهتدين كاستثئارة الأسماء والصفات في 
الا 3 الحالات الدينية والدنيوية » بالآدلة العقلية والشرعية القر آنيسة 


هو افاي للف نيناء « القسم الرابع من علوم القرآن فى التذكير » 
ذكره مو لفه فى كنابه : [ شرح صحيح الترمذى ( عارضة الأحوذى 58/١٠‏ ] 
وحاجى خليفة [ كشف الظنون //؟ ] نقلا عن تذكرة القرطبى ٠‏ 


ونسبه اليه ابن فرحون | الديباج المذهب / 585 ] ٠‏ 
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وذكره ابن الحاج العبدرى ( بمب ه ) فى كتابه مداخل الشرع . اليابى 
الحلبى » القاهرة » ١95+‏ » ج : ؛ ص ٠ "١١‏ 

ونون نذا اصتان كأئلة ممتدورة :دار التكثب المصررمة تحن رقي 
(0:4.؟ب) وهو مأخوذ عن نسخة الشيخ أحمد بن الصديق العمارى 
ل 

وتوجد نسخه أخرى منه فى مكتبة الكتانى بخط أندلسى واضح ٠‏ 

؟اس سراج المهحدين ٠‏ 

نسيه اليه ابن فرحون ( الديباج ص +8+) ٠‏ 

والمقرى فى تفح الطيب ( ١/55؟) ٠‏ 2 

؟ ‏ مراقى الزلفى : 

نسبه اليه العبدرى فى [ مدخل الشرع ج 1١9:55 / ١‏ ء ج 1/9 » 
موا عاج ع / ا 455 2554 556 ٠|‏ 


والمقرى فى نفح الطيب ( 5659/6 ) ٠‏ 

؟ ‏ كناب العقد الأكبر للقلب الأصفر : 

نسبه اليه المقرى ( تفح الطيب /42/5؟) ٠‏ 
ه ب تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل : 
ذكره المقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 545 ٠‏ 
( و ) اصول الفقه : 

: كتاب المحصول فى أصول الفقه‎ ١ 

أشار اليه الولف فى أحكام القرآن ٠‏ 


مف 


وابن فرحون فى الديباج المذهب ( ص 9 ) ه 
ا ا ا 
ذكره لمؤلف ف أحكا رن » وف العا من القواسي [ 4 من 
طبعة ده عمار طالبى ] وذكره ه فى سرا ج المريدين ( ورقه 18 ) ٠‏ 
16 ا 





( ز ) كتب الفقه ( الغروع ) : 

: المساللك فى شرح موطا الامام ماثاك‎ - ١ 

ش هرذا الكتاب على أساس المساكل الفقهية فهو كتاب حددث وفقه في 
آنْ واحد » ولكن اخترنا أن نعتبره من كتب الفقه لاهتمام أبى بكر بن العربى 
في شرحه بمسائل الفقه » ولمعارضته فيه للظاهرية » ونقده لها أعنف النقد 
فيما يتعلق بالرآى عند الامام مالك (4؟ ٠‏ 

نسيه ألبه أبن فرحون ( الديباج ص م ل 

والمقرى فى نفح الطيب ( ج ؟ ص *6*؟ ) وسماه « ترتيب المسالك فى 
شرح موطأ مالك » «٠‏ 

وتوحجد من هذا الكتاب نسحتان الأولى فى المكتة الوطنية بالحصزائر 
( دثم هك ) » والثانية فى خزانة جامعة القرودين ماس تحت رقم ( 1١6‏ ( 
وتاريس نسحخها ١الاه‏ + 0 


؟ ب القبس على موطا مالك بن انس : 

نسسه أليه أبو بكر بن خير وسماه ( القبس من شرح مالك , بن أنس ) 
فهرست ما رواه عن شيوخه ص كه » 

وذكره المقرى ( تفح الطيب ج ١‏ 6ص 15؟) ٠‏ 


0# 0ك 


ل4) ٠.23‏ عمار طالبدى . آراء إلى بكر بن العربى الكلامية ( ىج ١‏ ص ثىل/ ) . 
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. وابن فرحون ( الديباج ص ؟88؟) ٠‏ 
وبوجد للكتاب سبعة نسخ متفرقة ى مكتبات الجزائر والمغرب وتركيا ٠‏ 
انظر محلة معهد المخطوطات العربية ( مجلد ه ص ٠ ) ١9؟ » ١7+‏ 
؟ا مس شرم غربب الرسالة : 0 ْ 5 ش 
وهو شرح للألماظ اللعويه والفقهية الغرية من رسالة 5 ابى زيد 
القيروا: نى المالكى د هش ٠‏ ِ | 
نسبه اليه المقرى ( : فح اليب ج ؟ ص 565) ٠‏ 


نسبه اليه المقرى فى تفح الطيب ج ١‏ ص 565 ٠‏ 
ذكره ا مقرى ف نمحالطيب ج ؟ ص 5145 ظ 


3 كتاب التقمى : 
وسدو أنه في الفقه لاشارة لو اليه وجا العراد دصدد مساألة 
فى الوضوء ٠‏ 


/ا ‏ تخليص التخليص : 

ذكره مؤّلفه فى كتابه أحكام القرآن وأحال اليه فى مسألة قصر الصلاة 
وألنية فى الأحرام وابن فرحون ( الديباج مم ) ١ ٠‏ 

راقن ره الب سا 

م هس تخليص الطر بقنين : 

ذكره ا ا وود اكب واو سوا 
فى مسألة فتهية تنعلق بالتسمية فى الذبع ٠‏ . 
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( ح ) الجدل والخلافات : 
١‏ س الكافى فى ان لا دليل على النافى : 
نسبه اليه المقرى ( تفتح الطيب » ج » ص 589 ) ٠‏ 
؟ ب الانصاف فى مسائل الخلاف : 
بقع هذا الكتاب فى عشرين محلدا » أشار اليه موّلفه فى بعض مصنفاته 
وسمأه « كتاب المسائل » | عارضة الأحوذى //0" ] ٠‏ 
وئسيه اليه المقرى ( تفسح الطيب /5/ ٠ ) ١:5‏ 
وحاجى خليفة ( 1٠١/١‏ ) من كشف الظنون ٠‏ 2 
ظ # جا 0# 
(ط) اللغة والنحو : 
سس رسالة له ف السو وأللفة أطي عليها ١)‏ ملجنة المحفقم 
غوامض النحويين , واللفوين ) ٠.‏ ظ ظ 
. ذكرها أبنو بكر بن العربى فى عدة مواضع من كتبه » فى أحكام القرآن 
وف شرح الترمذى ( عارضة الأحوذى ٠ ) 144/1١/‏ 
ونسبها اليه المقرى فى نفح الطيب */؟564 ٠‏ 





بن »© الى مسر فة 


؟اس وقه على آبن السيد 





رد أبو بكر بن العربى على أبى محمد عبد الله بن السيد البطليوسى 
(١1ب؟هه‏ ) فى شرحه على ديوان أبى العلاء المعرى المسمى بلزوم مالا بلزم 
ورد ابن السيد على رد أبى بكر بن العربى يكتاب سماه ( الاتتصار عمن 
عدل عن الاستبصار ) * 

وقن قنس. هذا الره الى آبى كك بن النريى اتلنيصقه ابن مكن .ين ير 
الأشبيلى ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص 415 ) ٠‏ 


55 


(ى ) تاريخ : 
١‏ ترقيب الرحلة للترغيب ف اكلة : 
ذكره مثؤلفه فى كتابه سراج المريدين » ورقة ببه ٠‏ 
وفى العواصم من القواصم ( ص "4 من طبعة ده عمار طالبى ) ٠‏ 
ونسبه اليه المقرى ( تفح الطبيب ج ؟ ص 45؟) ٠‏ 


؟ س أعيان الأعيان : 
نسبه اليه المقرى ( تفح الطيب » ج 5 »)ص 49؟) ٠‏ 
'؟ س فهرسءتك شبيوخه : 


ألف أبو بكر بن العربى كتابا ترجم فيه لشيوخه » سماه تلميذه أبو بكر 
ابن خير الأشبيلى « بكتاب فيه جملة من شيوخ الحافظ أبى بكر بن العربى » 
وذكر أنهم واحد وأربعون رجلا خرج عن كل واحد منهم حديثاً » وأنه قرأه 
عليه ( فهرست ما رواه عن شيوخه ص ٠ ) 1١55‏ 


١ 
د د‎ 


يد وأخيراً فان أبا بكر ذكر أن له كتاياً يسمى « 0 ذكر ذلك فى 
فى كتاب « سراج المريدين ‏ ورقة لا » ٠‏ 


وذكره أيضا فى كتاب « العواصم من القواصم » [ ص ١76‏ من طبعة 
دء عمار طالبى ] وان كان ذكره له فى العواصم قرن به « أنوار الفجر » 
وأغلى الظن أنه ليس كتاباً مستقلا وانما هو عبارة عن أماليه عامة بما فى ذلك 
أغلب كتبه التى كان يمليها ٠‏ 

وذكر أبو بكر بن العربى أن له كتاباً سماه « بالعوض المحمود » 
غير آن هذا الكتاب محير لا نعرف أبن نضعه غير أنه أشار ألى أنه تحدث 


فيه عن مسألة الرديا وس أسم جزء من أحزاء هذا الكتاب وسمأه « محاسن 


يفف 


الانسان » | انظر عارضة الأحوذى ١١9/"؟1‏ »2 1١‏ ] فلعله أن يكيون 


3# د 


١>‏ ١1١الاااااااا‏ املاظ 
ديجي جيه حياتة ميج ستع حم + 


(ية) أعتمدنا فى نفل مو لقات العاضى أبى دكر من العربى على الله 000 
وتعالى ثم على الجهد العظيم الذى قام به الدكتور عمار طالبى ب حفظه 
واقابه عن العلم :واهله: نخيرا .. ظ 


كن 


أتاه أحله « بمغيلة » قرب مدئة « فاس »© فى ر بع الأول سنة وم اه 
ودفن ف فاس خارج باب المحروق ٠‏ على مسيرة بوم من ا منهأ ٠‏ 


وصلى عليه سإجه أبو الع بن حجاج + ودفن فى يدم الأحد 7 ريع 
الأول سنة 4 ها ٠‏ ئ | : 0 
وسمونه ا الذكاء متقدة » وأفل نجم طلعة متوثبة » و ا بك 
ل ا ان تلبات بعال 
وبذهب ابخالات اداه 9 
وفاضت فس تواقة الى تحفق الغدل 6 واشاعة مادقء الأخلاق والدين 
| ف الواقع الاجتماعى » والى بث الروح العلمية الناقدة الفاحصة ؛ والى تكوين 
جيل جديد على أسس تربوية جديدة ٠‏ 
الوجود حتى يذل هله 6 وحفقق دعض الدى كان شوق اليه « 0 ا 


رحممة الله رحمة واسعة ٠‏ 


«##سمريف ست تحص م0 نطوم ةج 





سعد مزع اعحاريسج سكرج وي جرب 


(.إ)د. عمار طالبى . آراء أبو بكر بن العربى الكلامية ( 88/١‏ 8 


ب8؟ 





المخطوطة الأولى ( د ) : ش 

كتبت بخط اندلسى جميل وواضح » وان كانت فبها آثار رطوبة ومحو 
فى بعض أوراقها » تقع تحت رقم 58٠801‏ ب بها مائمة وأربع وثلاثون ورقة 
(1"4 ) وف كل ورقة م سطراً » مقاس حجمها المكتوب ٠‏ سطرآ معآ 
7؟ ونصف / ١9‏ ونصف » لا يعرف ناسخها » ولا تاريخ نسخها ويبدو من 
خنها |9 أقد النسجج لحيس ادل دناسم كباب التوا نيالنوا 
س ١‏ للامام العالم الأجل س ؟ أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربى رضى الله 
عنه س ” ؛ وكتب فى السطر الرابع بخط حديث : ألفه فى سنة ٠ه‏ فى شعبان 
وف الورقة الثانية : بسم الله الرحمن الرحيم على الله عَلَى سبيدنا مخمدا + 
وعلى آله وصحيه » س ٠ ١‏ قال الشيخ الفقيه الامام الأوحد الحافظ س ؟» 
العلامة الأمجد أبو بكر بن العربى رضى الله عنه ورحمه س ” ٠‏ أول هذه 
النسخة الحمد لله رب العالمين الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد محبد ٠.٠‏ الخ » وكتبت العناوين فيها وأوائل 
الفقرات بحروف بارزة سوداء ٠‏ وآخر هذه النسخة منتوز #كمنا تبرق 
نقص بعض أوراق منها فى أثناء الكتاب كما هو مبين فى الهوامش ولكن 
نصها فىأغلب الأحيان يعتبر أصح النصوص وأوض حها رغم نقص بعض 
أوراقها ٠‏ وينبغى التنبيه الى أنه قد وقع خلط فى بعض أوراقها ٠‏ اذ ما نقص 
منها فى بعض مواضعها » وجد فى آخر النسخة مرقمآ على أنه تابم للنص » 
ومسترسل معه » والواقع أنه راجع الى ما نقص من مواضع أخرى » وقد 
أشرنا الى ذلك كله فى الهوامش وآخر ما ورد فى النسخة : من رآنى ف المنام 
فقد رآنى حقآ 2١0 ٠.٠‏ قطعاً انه لا يرى ذات النبى ٠‏ 


. طمسست منها كلمات‎ )1!١( 


كا 


الخطوطة المانية ( 09 


أما النسخة الثانة فهى سكة جه الغ » الا أنها رغم أنها كاملة ع 
لآ نبلغ جودة النسخة الأولى » وهى واقعة تحت رقم 55١‏ عقائد تيمور بدار 
الكتب المصرية أيضاء والورقة الأولى منها مزخرفة » وكنب فى آخر ظهرها : 
باه فى ثانى الملل والنحل لابن حزم كروية الأرض » وقونه تعالى : والشمس 
( س ٠ )١‏ تجرى لمستقر لها » وفى قصة ذا القرنين » « وجدها تغرب فى عين 
حمئة » (س * ) وكتب على وحه الورقة الثانية » الحمد لله » اعلم أن كلام 
جميع الحكما ء »6 والفلاسفة وعلو مهم مستفادة من الشرائع والملل السابقة » 
وأن كفرهم وضلالهم ‏ والعياد الله » يسبب أ رتباط العوائد الحارية » قى 
العالم » وخفاء تعلق القدرة بالموجودات وذلك مثل انكار النصارى » وجود 
الكيمياء لغموض علمها » وخماء سرها » وأيضا فلخفاء سر القدر » 
والحكمة الالهية عند الخلق » نعوذ بالله من الضلال » والخذلان » والاستهواء 
فى خارف ( كذا ) الدنيا والميل الى الراحة » من مقشقة التكليف » الطارئة 
ل ا ل م ل شىء 
الا بما تقتضى التجرية » والتكرار المقتضيان لآلاف عديدة وافرة من السنين» 
تأمله منصفاً وفوق كل من ذوى العلم » العليم ه . وى ظهر الورقة الثانة 
كتب عنوان : فهرست الكتاب ؛. وتحته كتب فهرست تفصيلى لمسائل الكتان 
متفق مع ما ورد فيه من موضوعات وكتب ذلك على شكل جدول ذى أربع. 
مربعات » كل مربع يوضع فيه رقم الورقة وعنوان المسألة التى وردت فى تلك 3 
الورقة وفيما بعدها » هذه المربعات الأربم على عرض الورقة » أما على طولها . 
فى قدانة طناك و كون ذلك متاق ذا التن بوتلالين ليا عبقي اب 
وكنري هذا الفورسنك. اخداءين ظاير -الووقة القاتة :الى .عو ان تلقن #ويجييه. 
الورقه الخامسة وبقى ظهر الورقة المذكورة باخااج يجيوه رسسم ذلك 
الحدول ٠‏ 


الناستم الذى اعتير أوراق الفهرست زوائد » كتب على الحانب الأأسر مسن 
اعلى : عقائد نيمور ( ك ١‏ ) أى رقم الكتاب ورقي الكراس الأول منه ٠‏ 


ا 


وكتب فى وسط الورقة من أعلى : كتاب العواصم من القواصم ( س ١‏ ) و 
تأليف الشيخ الفقيه » قاضى القضاة ( س ؟) أبى بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى ( س *) » رحمه الله تعالى آمين ( س 8 ) ٠‏ وكتب على الجانب 
الأيسر : وكانت بداءة نسخة يوم ؟ الأحد ثانى شهر ربيم الأنور بمولبده 
الشريف صلى الله عليه وسلم من سبنة 4ه؟١‏ وكتب تحت ذلك بخط آخر 
بدو أنه أحدث من الوك : ودخات ى توبة عبيد الله محمد الملكى بن عزوز 
سنة 99# » وأسأل الله أن تبقى لذرتتى باذن الله يتتفعون وتفعون بها 
ان شاء الله ٠‏ ويبدو أن ذلك بخط الشيخ محمد المىى بن عزوز نفسه » وهو 
من العلماء الجزائريين المعاصرين كانت لهم مكانة مرموقة فى العلوم الاسلامية 
ف المغرب الاسلام, مى » ويبدو أنه أتى بهذه النسخة الى مصر حين وروده اليها» 
وذهابه الى تركيا مهاجرأ » وكتب على الورقة الثانيه من النسخة : 1 بسم الله 
الرحمن الرحيع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 5 وأولها:: 
قال صالح بن عبد الملك سعد نات كل ادا العياطظ إلى 2 
اين العربى رضي الله عنه قال : الحمد لله رب العالمين» اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ظ 

بها 5١6‏ ورقة ٠‏ وقد أآخطأ الناسخ ف الترقيم فعد الورقات ([( ٠9‏ ) 
أى أنه زاد ثلاث ورقات ؛ وذلك أنه آخطا من ترقيم ورقة كم فكتيها هم 

واستمر على ذلك .٠‏ 

وفى كل ورقة ه اسطرا ومقاس حجمها ١4‏ ا ه بالنسبة للمكتوب فقط 
و١؟‏ ونصف لا ه0١‏ ونصف للمكتوب والهامش ٠ ٠‏ 

أما الناسخ فهو الحاج حمودة بن حمودة بوسن ( التونسى مولدآ 
الطرابلسى القربانى أصلا ونسباً » المالكى مذهياً » الأشعرى اعتقاداً » وقد 
ذكر أنه انتداً بنسخ الكتاب فى * ربع الأنور سنة .مه؟١‏ ه وفرغ من نسعخه 
في ؟١‏ ذى ل ا رم بالحروف البارزة 
وكذلك أوائل الفقرات ) ٠‏ 

وتمتاز هذه النسخة بالتعليقات التى كتيها الناسخ وبالمقارنات التى 
سحلها بالهوامش بين التسعم المنعددة التى قال بها نسخته أو لست عنها ٠»‏ 


بانم 


المخطوطة الثالثة ( ج ) : 


وهى تقع تحت رقم « 4 توحيد ش »© بدار الكتب المصرية ٠‏ 
وأول النسق : 
قال 0 بن عبد املك بن سعيد قرأت على 00 السام اق در 


ل 


وهذه النسخة 250 ْ 


وفى كل ورقة 4 سطرا ء واس حجها الكتوب 1١‏ ا 
المكتوب ؟5 ا ١5‏ »* 


أما الناسخ فهو غير مذكور ٠‏ 
وأما تاريخ النسخ فهو ١4‏ يوم الأحذ محرم سنة 189 ه ٠‏ وعلى 
العموم فهى أقل النسخ جودة لكثرة أخطائها ولجهل ناسجها ٠.‏ 
2 2 


عينم 


ظ سه اسلا مر 0 5 أي صم -090 
7 سعو نري 7 طوس 1 58 
دا ا 0 
(نفتا ب لمسهى بألعوام والقواع . 6 3 0 
ل بشرى للع ري 9 0 
ٍ لا مسوورة 1 د قويد زحق الور 
هدبع لمك تعر ررد فصع 













و ا 5 27 
لشعه ففه رم 17 سول 


صفحة العنوان من المخطلوملة « حم » 


عر علىمتزرعل إل || 
اسان 0 | 
أ علاماسرر الإراجم: ناصرمرااخحم ا 
ا 0 2 مإنستروم با لفن | 
ا ونتعلا انعم تف إنشنزسجينة رةه ريه ل! | 
نبغ رز سزو امو واغرزاشنل| 
رركن[ همل إضتن ل راقي تن[سيم]جرواب | 
0 ريه لنارل ربز بشع ل 4 ءلة مخلزير انعلا ا 


أونيا رطرر/نة وئل سو.عرم لع زه م )| 
ادك 9 ود 97 | 
[ راعترب». : 5 رامرابه 5 اه | 









الصفحة الأولى من المخطوطة « ج » 





زمرك 7 ا ١‏ 
ا 0 2 3 

3 0 7 وير أ 
ا 1 ا 01 ا 
1 00 0 
َ 0 0 1 ا 
| (وز) ترزم ولد نكل رزدة كب 1 0 
2 7 





الصفحة الأخيرة من المخطوطة « ج »6 





/ 
0 ف م" 
و" -- 00 20 ع ٠‏ 
5 4 4 4 2 1 
اج# . ,, 1 357 3 3 
3 ا - 3 ا عد .1 سمه > 
0 ا د و 3 


و5 ما سس لمي 3 
القلامة هف 0 عي 


2 خزلفقة افني 


7 سه 2 
بدن 8 


9 9-8 ص 3 ّ- وو 7 3 . و 
5 3 5 65 “عسويو 
٠.‏ 5 ا َه - 
6 
5 رخ عه ص ف 
٠‏ 5 5 ل ٠ ١‏ 
م 





الصفحة الأولي من المخطوطة « د » 


0 3 
: رع حسم جا سح ل 0 لح ره 
00-8 وَأ يي سويت 
-- غ8 


2 
. عرس و شوب و بحس ا الخشدت.: 
نا 056 


0 مد 2 م 
0 


ادا لذ مسح عمسم 


2 لياه 0 ع 2 ٠‏ 

7خ ووم اح أرب ها ع... ال هجر ولاخاد تحلة / 
118 سيدا #حامفة سب 0 ات 1 3 | 

مؤاصة 8 ,هد حو بش ل ونه #نلموف أ ديك وكين 

| با وحرئمت وبربن تاخجروة و خنار. حدب حب + حول 

٠‏ :ل رنب ب لد تمدلمة حتيلقه متا ؟ 54 م 

3 م شفط اند انه وز مرب المناريدزن* ' 

”2 4006© نات نون جهوت 

1 ا ا 0 00 زنك 


3-2 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة « د » 





ل ا 
55 0 
هوا كم نر 001 َي 1 ٠‏ 

متايه [ضر زهي ناما 


أ؟ ط بعر لوالو 0 00 


نأ بروت) لا ور اياعر 
روا تيا ,بهد .لاوس ارده 
9 بدو 
4 رد تعره 00 1 
000 
1 عو 24 اعلند 





رخاف و دوب 2 
8 عه مر ممق بده 
اوور لسك نك ماه 

را ضصص ةع دعر ' رم ل # 


3 رع هه وه * 
عه اهشر . 
7 7 5 5 
7 ليج ال ٠‏ “مم عاسو او يهاه و 6 
سي 1 ايها ملام 0 
7س 5 » 0007 5 
ا 2 لمكا 
5 , 95 
ش و 0ن وي 
” 
دي ع اليم 


المنوان من المخطوطة « ز »6 


اسن "© 8١‏ عي ا 
ا © وعرو عر يلت ىم 
1 ات وش للق وضعب سه :0 سسسب سه ليه 
| حصي 0 ٠‏ 00 
ادع وال و تخرص ض امن ذا 2 يرت طق 
4 * م 4 , ع 
6 ل الل ل ف اسم الات ١‏ 
مسا “2 و جيذ مارت دصر عابرا أخمي وبارث 
2 | : 8 
و وى ؟ ع جر لح ف 
7 5 42 0 3 7ع ٠‏ 0 إٍ 5 ُ( مم 
بعد بغراو ةو ل جور 0 
ٍ ]و١‏ 000 ش 1 
رم نك أ فْويرٌ 6 


1 


رصاررة لوجمزة عرينة دنارغ 55 7 
زوزصنلة مالو انسنا. وا رسا 1 
يشام مك بل أده رمن عارك ذى مولز و/” زرا 2 
وار وانقاء زكاث. واي ]بات 


رك يرال مي وغلزف فرزة وأو 1 
انرا 
0 


الصفحة الأولى من المخطوطة « ز »6 


03 


عزيثر فا [ فل وانمو رف زد فل 


الوذ تازه ندعليم. 
ي ا لوزي بد ندرا رامق زكري ديز وض وكيز لياص 
بق وان زد وفره كلك وم قارها (انزكتلاق وف رقم 
بعرم تق وف فرع زمع تلك 6 تكردا وتوم 
٠‏ 6 [التيزيم وز (تلرعست [لعواع مزاتيوآتوكرة - 
> لظ وعوفيوم سل علوت ااه 
ومررطك رمتخال رار وتبرويزي 0 22 و 
6 كرله مر|حشع [منري عر مقدة 


م 
م 


0 ٠. 


59 هامم اهيرة رازئ قفحة ى, ظ 0 2-5 
يرا صعرلذ. - يي تودة نرقو وي م رمه 
0 


تنظ ار لفسد ترف مزه رد دم و عون روج فده - 


8 موري رس راغلية ,4 # عوبسا ريدووي. 





بيه 
يه 


0 


للم وري »امام يذه ومعليم ويه نير اس 


إن تبره الأهر قّ من المخطو مل 2 و ©» 


بم سه ار يدير 


وه فك 00 م 
0 





حفظمه الله 





ان المسلمين # بل الانسانية كلها أشد ما كانوا اليوم حاجة الى معرفة 
فضائل آصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله آله وسلم » وكرم معدتهم ع 
وال تريته فيه وما كانوا عليه من علو انل لت ساروا ها« اليل 
المثالى » الفذ فى تاريخ البشر ٠‏ 


وشباب الاسلام معدورون اذا لم بحسنوا التأسى بالحيل المشالى فى 
الاسلام ٠‏ ه لأن أخبار أولئك الأخياز قد طرأ عليها من التحريف والأغراض 
والبتر والزيادة وسوء التأويل فى قلوب شحنت بالغل على المؤمنين الأولين » 
فأنكرت عليهم حتى عمة 4 الايمان !! 


0 بو افرش انض ولوس اران على كل حو سيج 
« تصحيعح تاريخ صدر الاسلام » أن يعتبر ذلك من أفضل العيادات » وأن 
صالح من سلفهم يقتدون به » ويجددون عهده » ويصلحون سيرتهم بصلاح 
ره 5377 اج 

وهذا التوجيه يذكرنا بأثر ورد عن الصحابى الجليل « جابر بن عبد الله » 

« اذا لعن آخر هذه الأمة أولها » فمن كان عنده علم فليظهره » فان كاتم 
العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ! 6 ٠‏ 


(5؟1) من مقال « اليل المثالى » للاستاذ محب الدين الخطيب . 


ف 


ش وقد كان أول من سارع الى القياء بهذا الوا الملامة القاضى 
أبو بكر ابن العربى » رحمه الله تعالى فى كتابه العظيم : « العواصم من 
القواصم فى تحقيق مواقف الصحاية واي ال اي 
اليهم. الملاحدة والممسدون والمضللون » ٠‏ ش 


وقد كشف فى هذا الكتاب عن وز الف ببوعدل الناطل: 4 فاذا هو زاهق 
وأضاء المصباح بعدما كاد يخبو ٠‏ 


« فالى العالم الراقد فى جدثه الهانىء بمضحعه تحفله مسحة من "النور 
الالهى نهدى غاديات من الدعوات » ونستمطر وابلا من الرحمات » فقد كان 
بكتابه « العواصم من القواصم  »‏ كالبدر طلع علينا على خابط ليل 
ضل السميل » وخانه الدليل ٠‏ وكالغيث أصاب أرضاً قابلة فأنيتت من كل 
زوج بهبج ٠) ٠6+‏ 


والعجب من كثير من علماء المسلمين أنهم نسوا كتاب « العواصم من 
القواصم » (** » فجهل الجيل المسلم الحقيقة التى تذبح على ماكدة الخونة 
والمتآمرين على الاسلام » ليضللوه وينفروه من سيرة « الجيل المثالى » 
خشية أن يقتدى به ويحلق.. كما حلق سلفه من قبل فى ذرا المجد والعظمة 
فيعيك سيره الأسلام الأولى ٠‏ 


لهذا كله رأينا أن تنحف بهذا الكتاب العظيم القراء » ليصحح الكثيرون 
منهم ما تلقوه من معلومات خاطئة » آملين أن يضعوه بين أبدى أبنامم 
وبناتهم » لينجوا من الأفكار الخاطئة التى علقت فى أذهانهم بسبب الكتب التى 
يتداولوها » والدروس التى يتلقونها » فيتخذوا من سيرة الصحابة مشلا 
عاليآً يحتذونه » وشحنة » بل شحنات قوية تدفع بهم الى الأمام ٠٠‏ الى آفاق 
العظمة والمحد والسؤؤدد ؛ والى التشوق الى حياة البطولة والجهاد والشوق 
ارائحة الجنة ٠‏ 


مد ) المقصود من عنوان الكتاب ٠‏ الحفائق التى تعصم المسلم من افتراءات 
المفسدين القاصمة المدمرة )» فتكشف عن اكاذبهم وتحعلها هاء ا 


الف 


العلامة #اسيي الدين الخطيب وحكمة الله تعالى وأحزل تأنه وأسكنه فسسديعع 
حنأنه «. + | 1 
وقد أضفنا اليه بعض التحقيقات الحدشية والتاريخية » فحاء تحفة 
علمية ووثيقة تاريخية قليلة النظين ٠‏ 
والله سبحانه ‏ نسأل أن بنفع به ويدخر لنا ثوابه « يوم لا تفع 
مال ولا نون الا من أتى الله بقلب سليم » ٠‏ ْ 


محدود مهدى الاستانيوقى . 


وم 
هوم 


تصدير للعلامة 
محب الدين الخطيب 


رححسه الله 


الحمد لله الذى أنعم على الانسانية برسالة الأسلام » وصلى الله وسلم 
على الانسان الأعلى » والمعلم الأكمل » محمد بن عبد الله صفوته من خلقه ٠‏ 
وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته » ممن تشرفوا بصحيته » وأحستوا 
الخلافة على أمته ٠‏ ومن واصلوا عملهم بعدهم لحرا و وكير 
أهدافهم ٠‏ الى بوم اليو | 


وبعد فان هذا العالم الاسلامى الدى نمتر بالاتتساب اكه »لاسن 
لاسعاده والسعادة به » قد افتتح أكثره فى الدولة الاسلامية الأولبى بعد 
الخلفاء الراشدين » ودخل معظم شعو به فى هداية الاسلام على أبدى الخلفاء 
الأمويين وولايتهم وقواد جيوشهم » اتماما لل يدا أنه ضاحنا وشبول الله ضلى ' 
الله عليه وآله وسلم وخليفتاه الأولان ‏ أبو كر وعمر سأام الله عليهما » 
ورضى عنهما وأرضاهما » وأحسن يد عنا .وعسن الاسسدم نفسسة 


وجميم أهله ٠‏ 

وت ا ا انتشار او و0 - هه » أصبحت 0 ذمة 
لطي ٠‏ وم من انمي وال وده عد على الذين لوا في 
وجعل من دأبه أن بصمهم بكل نقيصة .٠‏ 
| وقد نعذر الدين لم يذوقوا علاوة الاسلام » وحالت البيئة بينهم وبين 
الأنس بعظمته » وشرف أغراضه » وسيرة ادوع ظايرا 6د طررا الى 
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تاريخ الاسلام نظرة خاطئة » واتخذوا له فى أذهانهم صورة غير صورته التى 
كانت له فى الواقع ٠‏ ولكنى أعترف ‏ ولا فائدة من الاتكار ‏ بأن فى 
المنسودين الى الاسلام من يبغض حتى الخليفة. الأول لرسول الله دصلى الله 
عليه وسلم وبقلب جميع حسناته سيئات ٠‏ وان أحد الذين شاهدوا بأعينهم 
عدل عمر » وزهده فى متعم الدنيا » وانصافه لجميع الناس » لم يستطع أن 
بمنع الحقد الذى فى فؤاده على الاسلام من أن يدفعه الى طعنه بالسكين 
دون أن سىء اله ٠‏ وفى قوم طاعن ''؟ عمر بالسكين من افون المؤ لمات 
الى يومنا هذا فى تشوبيه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والانسانية والخير ٠‏ 
٠‏ وف عصر عثمان (*2 من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك. الخليفة الذى خلق قلبه 
من رحمة الله » فاخترعوا له ذنوبآ » وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى 
صدقوها »وتمننوا ىق اذاعتها » ثم استحلوا سفك دمه الحرام » فى الشهر 
الحرام » بجوار قبر أبى زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وما برحت 
ا تشاهد المعجزات من رجالات الاسلام فى نشره وادخال الأمم فيه 
وتو سيع النطاق ق الآفاق لكلمة <« الله أكبر ده حنى على الفلاح 46 حتتى 
نودى بها على جبال السند » وفى ربوع الهند » وعلى سواحل المحيط غرباً : 
وف أوديه أوريا وجبالها » بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الاسلام الا بأنه 
معحزة ٠‏ كل هذا فى زمن هذه الدولة الأموية التى لو صدر عن المحوس 6 
وعبدة الأوثان » عثشر ما صدر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء مما أثثر 

عن رجالها من انصاف ومروءة وكرم وشجاعة وابثار وفصاحة ويل » 
رفوا لأوقك المعويسن والرقتين الو الثناة والتيدن فى الشافقق أ 
والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفم لأحد لواء الثناء والتقدير » لكنه 
بريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها » وآن 





0؟1) بحتفل بعض الزنادقة من كل عام فى اليوم الذى استشهد فيه 
الخليفة عمر على بد المجوسى ابى لوْلوؤة الذى يعطونه لقب « بابا شجاع » !! 
فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين !! (م) . 

(د) ان عصر عثمان رضى الله عنه هو من أسعد واعظم المصور الاسلامية 
برخائه وفتو حاته العظيمة وقد حاول تشويهه أناس لا دين لهم وأوض حنا ذلك 
فى الصفحات المقملة . 


5 


حل ان ادر سامم 34 يالك فيها نولا حل 0 
الاحيوام 


نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكل من أدعى العصمة لأحد بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم. 
فهو كاذب ٠‏ فالانسان انشان » يصدر عنه ما يصدر عن الانسان » فيكون 
منه الحق والخير » ومكون منه الباطل والشر ٠‏ وقد يكون الحق والخير فق 
ل ل ا 
له هفوات ٠‏ وقد يكون الباطل والشر فى انسان آخر بنطاق واسم » فيعد 
ا ل ل يي 
بعض الأوقات ٠‏ 


يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير اذا علم لهم هفوات » آن 
لا سىء ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
الهفوات ٠‏ ويجب على من نتحدث عن أهل الباطل والشر اذا علم لهم بوادر 
صالحات » أن لا بوهم الناس أنهم من الصالجات من أجل تلك الشوارد 
الشاذة من أعمالهم الصالحات ٠‏ 


ان أحداث المائة الأولى من عصور الاسلام كانت من معجزات التاردم 3 
والعمل الذى عمله أهل الماكة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة 
الرومان » ولا أمة اليوثان قبلها » ولا أمة من أمم الأرض بعدها 0 


آما أنو نكر وغمر ©» وسائر الخلماء الأربعة الراشدين » واخوانهم من 
العشرة الممشرين بالحنة » وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحيته ‏ من أتفق 
منهم. من قبل الفنيح وقاتل » والذين أتفقوا من بعد وقاتلوا ‏ فانهم جميعاً 
كانوا شموساً طلعت فى سماء الانسانية مرة » ولا تطمم الانسانية بأن يطلع 
فى سمائها شموس من طرازهم مرة آخرى » الا اذا عزم المسلمون على أن 
يرجعوا الى فطرة الاسلام » وبتأدبوا بأدبه من حديد » فيخلق الله منهم 


و 


خلقاً آخر .عيش للحق والخير » ويحاهد الباطل والشر » حتى تعرف الانسانية 
طربقها الحقيقى الى السعادة ٠‏ وهذه الشموس من آصحاب رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تنفاوت آأقدارها » وتتباين فى أنواع فضائلها » 
الا أنها كلها كانت من الفضائل فى مرتقى درجاتها ٠‏ واذا بدأ المستغلون 
بتاريخ الاسلام من أفاضل المسلمين فى تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة 
هؤلاء الأفاضل العظماء » فانهم ستاآخذهم الدهشة لا اخترعه اخوان 
ظ أبى لؤْلوَْة » وتلاميد عبد الله بن سيأ » والمحوس الدين عجزوا عن مقناومة 
الاسلام وجها لوجه فى قتال شرف * فادعوا الاسلام كذباً » ودخلوا قلعته 
مع جنوده سخلسة » وقاتلوهم بسلاح ( التقية ) بعد أن حولوا مدلولها الى 
النفاق » فأدخلوا فى الاسلام ما ليس منه » وألصقوا بسيرة رجاله ما لم .يكن 
فيها ولا من سحية أهلها ٠‏ وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها الى 
طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الأمسسلام 
والمسلمين قتلا » لولا قوة الحيوية الخارقة التى فى الاسلام » وهى التى يرجى 
اذا رجعنا اليها » وحردناها من الطوارىء عليها » وخلصنا سيرة رحالها مما 
شيبت به » وسرنا فى طريقهم مخلصين : أن نعود مسلمين من ذلك الطسراز 
الأول كما كن ف الواقع » لأ كما أراد مبنضوا الصحاية والتبدين لهم باحساق 
أن يعرضوه على التاس ٠‏ 


ونحن يتقديمنا هذه الحقائق من قلم الامام ابن العربى » أو من النصوص 
الأصيلة التى علقنا بها عليها » ائما 00 ويك التدوفون لوده 
البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن ٠‏ والصحابة كانوا أسمى أخلاقا 
وأصدق. اخلاصا لله وترفعاآ عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا ء لكن 
كان فى عصرهم من الأبدى الخبيقة التى عملت على ابجاد الخلاف 
وتوسيعه » مثل الأيدى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير 
صورتها ٠‏ ولما كان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قدوتنا 
فى ديننا » وهى حملة الكتاب الالهى والسنة المحمدية الى الذين حملوا عنهم 
أماناتها حتى وصلت الينا » فان من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن ندرا 
عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من افك ظلماً وعدوا » لتتكون 
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صورتهم التى تعرض على أظار الناس هى الصورة النقية الصادقة التى 
كانوا عليها » فتحسن القدوة بهم » وتطمئن النفوس الى الخير الذى ساقه 
الله للبشر على أبديهم ٠‏ وقد اعتبر فى التشريع الاسلامى أن الطعن فيهم طعن 
فى الدين الذى هم رواته ؛ وتشعوبه سيرتهم تشوبه للأمانة التى حملوها » 
وتشكيك فى جميع الأسس التى قام عليها كيان التشريع فى هذه الملة الحنيفية 
السمحة ٠‏ وأول تتنائحه حرمان شباب الجيل » وكل جيل بعده » من القدوة 
الصالحة التى من“ الله بها على المسلمين ليتأسوا بها » وبواصلوا حمل أمانات 
الأسلام على آثارها » ولا كون ذلك الا اذا آلموا بحسناتهم » وعرفوا كريم 
سجاياهم » وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك. السجايا 
بغير صورتها » انما أرادوا أن يسيئوا الى الاسلام نفسه بالاساءة الى أهله 
الأولين ٠‏ وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير 
فى حاضرنا على هدى ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة ٠‏ 


ومو موي 


امم الي م :اذ بم لى مغر لذ يكوذ سي 
أعداء 0 و مبعضوهم 6 نويه نموذحاآ لأمثالها من م 6 
فيتفرغ الموفقون الى الخبر منهم لدراسة حقيقة التاريخ الاسلامى » واكتشاف 
ا ا ا ا 0 
الانسائية ٠‏ ولو كان الصحابة والتابعون الور الا ميور ف برها عدا لح 
تعيب ادق هم الأمم لحرن لد ال اه 

والقاضى أبو بكر بن العربى ملف « العواصم من القواصم » امام امن 
أثمة نمة المسلمين » ويعششره فقهاء مذهب الامام مالك أحد أكمتهم المقتتدى ' 
م ا ا ل 1 
يحقوق المصطفى » ومن شيوخ ابن رشضد العالم الفقيه والد أبى الولك: 


بع 
المواصم من القواصم ب م 6 


وهذا الكتاب ٠‏ الذى ألفه عالم من وال المليق ياة للا كان عليه 


الفيلسوف » ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمته 
الآنية بعد ٠‏ (# جد )وكتابه «العواصم من القواصم ») من خيرة كشهء أ لفهسنة 
خم وهو قل دور النضج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمو لفاته وبتلاميذه 
الذين صاروا فى عصره, آكمة يهتدى بهم ٠‏ وهذا الكتاب فى جزئين متوسطى 
الحجم » ومبحث الصحابة الذى نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث حِرثه الثانى 
( من ص 8 الى ص 19 من طبعة المطبعة الجزائرية الاسلامية فى مدنة 
قسنطينة بالجزائر سنة 1407 ) وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء 
الحزائر الأستاذ عد الحميد بن باديس رحمه الله ٠‏ ومما بوسم.له أن 
الأصل الذى اعتمد عليه فى تلك الطبعة كان مكتوباً بقلم ناسخ غير متمكن » 
فوقعت فيه تحرلفات لنظية واملائية حرصنا على ردها الى أصلها ؛ بل ان 
النسعخة المخطوطة النى طبعت عليها طبعة الجزائر ظهر أن المجلد وضع بعض 
ورقاها قغين موضعها > فأرحعتاها ال مدل علية النسياق ف القول: 
والترتيب فى المسائل ٠‏ وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة فى عرض الكتاب الى 
ام ,غارة :8 وطلك طلى كل يدخ امنةبيما ريده وشويها + مقتيا ذلك بين 
أوثق المراجع وأمهات الكتب الاسلامية المعتمدة » مبيناً ف كل نض مآأخذه 

بتكل أمانة ووضوح ٠‏ 
وأرجو الله أن يحزل ثواب الامام ابن العربى على دفاعه هذا عن أصحاب 
رسول الله الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله ؛ 
وكانوا أصدق أعوانه على شليتها فى حياته وبعد أن اختاره الله اليه ٠‏ بل 
كانوا سبب كياننا الاسلامى » ولهم ثواب اتثمائنا الى هذه الملة الحنيفية 
السمحة التى لا عيب لها غير تقصيرنا فى التخلق بآداها فى آتمسنا » وتعميم 
عقا ف سوتننا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنأ ودؤور حكنها ٠‏ وعكدى أن 
بكون فى قراء هذا الكتاب من بعاهد الله على أن يكون خيراً منا عملا وأصح 
منا علما » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 
ْ محب الدين الخطيب (د) 


لويه) تلفت نظ القارئه "أن الترحية المسنة من اافداك كني التسيلفي 
للتراث وقد رشئناها على أيواب حد ددة مما . بحعلها اكثن فائدة (س) . 
(#د) توفى العلامة محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله ا سئة ١545‏ ها 
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العواصم من القواصم 
0 تحقيق -- 


وفاة النبى - 





بم إسه الور لير 
وصلى الله على محمد وآله [ وسلم ] 

قرأت على الامام محمد أبى بكر بن العربى 035) رضى الله عنه قال 7 

الحمد لله رب العالمين 299 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ كما 
صليت على :١‏ براهيم ٠‏ وبارك على محمد وغلى آل محمد » كما باركت على 
ابراهيم وآل ابراهيم انك حميكد محيد ٠‏ 

اللهم انا [ نستدعى من رضاك ] المنحة» كما بده فال 
ونسألك العصمة » كما نستوهب مذك الرحمة ٠‏ 

رينا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ؛ ويسر لنا العمل كما علمتنا » وأوزعنا 
شكر مأ آنيتنا ٠‏ وانهج لنا سبيلا[ تهدى ] اليك ؛ وافتح بيننا وبينك بابآ تقد 
منه عليك » لك مُقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شىء قدير ٠‏ 


د د يد 


(؟١)‏ هو غير ( ابن المربى ) المتصوف الذى بكتب اسمه نكرة (م) . 

)١9‏ بهذا التحميد ») والدعاء السديد © افتتح الامام ابن العربى الجزء 
الأول من كتابه ( العواصم من القواصم ) . فافتتحنا به هذا القسم من جزئه 
الثانى ( من ص 648 الى ص ١5*‏ من مطبوعة الجزائر سنة297؟١‏ )و 
ما اخترنا افراده بهذ!ا السفر خاصا بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله 
عليهم بعد وفاة النبى َيه » كما اشرنا الى ذلك فى تصدير الكتاب . () 


م 











بعد أن استآثر الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد أكمل له ولنا 
دينه » وآتم عليه وعلينا نعمته » كما قال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة : م ) وما من 
اشىء فى الدنا دكمل الا وجاءه النقصان ؛ ليكون الكمال الذى برأد به وجه 
الله خاصه » وذلك العمل الصالح والدار الآخرة » فهى دار الله الكاملة ب 
قال أنس ١‏ «ما تمضنا أيدنا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى أتكرتا قلوينا 299 6 ٠‏ 00 0 


واضطربت الحال ء ثم تدارك الله الاسلام ببيعة أبى بكر » فكان موت 


فأما على فاستتخفى 210 فى بيته مع فاظمة ٠2017‏ 


)١1(‏ ادق سلويقة الجزائر ‏ )0 تَفُوسنا «( اروف :نابت 0 قلوبنا ) من 
وجوه متعددة أشار اليها الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهابة (م: 57# سا 
5 )-أحدها للامام أحمد عن انس ؛ « لا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل ثىء © فلما كان اليوم الذى 
مات فيه أظلم منها كل شىء » . قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأبدى حتى انكرنا قلوبنا » . وهكذا رواه الترمذى ؛ وابن ماجه . 
وقال الترمذى : هذآأ سن قال أبن كثير : وأسناده صحيح 
على شرط الصحيحين . 

)١6(‏ لأن 0000 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورتث ما تركنا صدقة » وسياتى تفصيل ذلك 
فى ص (؟517-519)» فعاشت فاطمة بعد موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ستة أشهر معتزلة فى بيتها ومعها على . قال الحافظ ابن كثير فى البدابة 
والنهاية (5 : 8#" ) : فلما مرضت حاءها الصديق فدخل عليها فحجمل 
يترضاها فرضيت . رواه البيهقى من طريق اسماعيل بن أبى خالدعن الشعبى 
ثم قال : وهذا مرسل حسن باسناد صحيح . وقال المخارى (ك 5" ب /؟ 
ج ه ص ١8م‏ ب 87 ) من حديث عروة عن عائشبة : « فلما توفيت دفنها زوجها 
على” ليلا ولم يؤذنلها ابا بكر وصلى عليها » وكان لعلى: من الناس وجه فى حياة 
فاطمة » فلما توفيت استنكر على” وجوه الناس »© فالتمس مصالحة أبى بكر 
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وأما عثمان فسكت ٠‏ 
وأما عمر فأهحر وقال : « ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 


ومبايعته الح » وبيعة على" هذه هى الثانية بعد بيعته الآولى فى سقيفة 
بنى ساعده . وأضاف الحافظ ابن كثي فى البدابة والنهاية ( م26 : 559 )أن 
علي لم بنقطلع عن صلاة من الصلوات خلف الصديق »© وخرج معه الى ذى القصة 
ما خرج الصديق شاهرآ سيفه بريد قتل اهل الردكة . 

ويحتمل أن بكون مراد الولف باستخفاء على' ما كان منه ومن الزبير قبيل 
الاحتماع فى سقيفة بنى ساعدة , وقد أشار عمر بن الخطاب الى ذلك فى خطبته 
الكبرى التى خطبها فى المديئة فى عقب ذى الحجة بعد آخر حجة حجها عمر ) 
وهذه الخطبة فى مسند الامام أحمد ( ١‏ : 6ه الطبعة الأولى ‏ ج ١‏ رقم 94١‏ 
الضمة الثانية ) من حديث أبن عباس ٠.‏ (ح) 

(153) أن هذا الخبر لا ستفق مع الخبر الوارد فى أعلى هذا الكلام القائل بأن 
علي لم ينقطم عن صلاه من الصلوات خلف الصديق ... وانه خرج ممه لما خرج 
ابو بكر شاهرا سيفه لقتال المرتدين . 

والحقيقة لقد اضطربت الروابات فى بيان موقف على بن أبى طالب من خلافة 
ابى بكر الصديق » ولعبت الدسائس دورها » ونسجت الافتراءات والاكاذيب 
حولها بقصد زعرعة الثقة بالاسلام بصورة عامة » وبالصحابة بصورة خاصة )© 
واظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. 
ونحن ننقل فيما بلى أصح الروايات عن موقف على النبيل ثم نأتى على بعض 
الروابات الأخرى التى تقول بامتناعه عن البيمة حتى وفاة فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح زيقها وكذبها . 

قال العلامة محمد عزة دروزة فى كتابه « الجنس المربى » (7ا : ١5‏ 
ممه الع الي ١‏ كي الو 24 ا 
عن سعيد بن عمر عن الوليد بن عبد الله عن الوليد بن جميع الزهرى أن عمرو 
ابن حريث سأل سعيد بن زيد : 

قال : فمتى بويع أبو بكر ؟ . 

انيدت را المي 

قال © لد 

قال : يوم مات رسول الله فتن العلية والة ويلك #ررهؤا ان بشو سفن 
يوم »© وليسوا فى جماعة 'قال : فخالف عليه احد ؟ !. 

قال : لا ! الا مرقد أو من قد كاد أن يرتد لولا آن الله انقذهم من الانصار . 

قال : فهل قعد احد من المهاحر ين ؟ قال ٠‏ لا ! تتابعوا على بيعته من غسير 
أن بدعوهم ١‏ جح 5 ص /4597 ) والمتبادر أن القائل أراد بما ذكره عن الأنصار 


ع م 
اتفسسيت ١‏ 
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* و‎ 9. 8 9 . . ٠ 0 ٠ 0 ٠ ٠ #ل‎ 


مستت 





موقف سعد بن عباده وأنصاره يوم السقيفة وتطلعهم الى رئاسة الحكم »؛ 

فأنقذهم الله وجعلهم بتراجعون وبتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونراع . 
والروانه تعر عونا كانمن قدة بحودى اصيدانه وول الله. من مهاد نو انان 
على سرعة البت فى أمر الرئاسة حتى تحتمع كلمتهم © وتفيد أن الهاشميين 

أيضا ‏ وهم من المهاحرين ‏ قد تتابعوا على بيعة أبى بكر ولم بقعد منهم أحد ٠.‏ 
ولقد روى الطبرى خبر مبابعة على لأبى بكر فورآ » وبحركة رائعة حيث روى 
بأسانيده عن حبيب بن أبى ثابت أن علي كان فى بيته » فأتى اليه الخبر عسن 

جلوس أى بكر للبيعة 6. فخرج فى قميص ما عليه أزرار ولا رداء عجلا كراهية أن 
سطىء عنه حتى بابعه » نم جلس أليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه 
1/9 

وعلى كل حال فان المتفق عليه فى روابات الشسسيعة وغيرهم أن علياً 

وبنى هاشم بابعوا أبا بكر فورآ !كما بروى الطبرى »2 أو بعد تردد كما تروى 
روابة الشيعة , وتعاونوا معه 4 حيث بدل هذا دلالة حاسمة. على أنه لم يكن 

هناك وصية شريحة او شيمفية من التى على اله عليه وله وسل بان :تكون 
الأمر لعلىٌّ من بعده وما رواه الطبرى كذلك بأسانيد أاخرى خبر امتناع على* 
وبنى هاشم عن بيعة أبى بكر طوال حياة فاطمة ؛ لأن فاطمة جاءت هى والعباس 
الى ابى بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أرضه 
خن الداك وفيية ون تخت كنال ليما ا بوانكل اناا مسشمة ويول اله فول 

« لائورث ما تركنا صدقة , انما بأكل آل محمد فى هذا المال » وانى والله 

لا أدع أمرآ رأيت رسول الله بصنعه ألا صنعته . فمحرته فاطمة فلم تكلمه فى 
ذلك حتى تو فيت تعك سعة :اشهن من وفاة التبئ ضلى الله غليه: وآلة وسحلم 

ورأى على' انصراف وحوه الناس عنه »© وكان لم بابع أبا بكر هو ولا أحد من 

بنى هاشم والقصة طويلة وق ختامها : بابع على: آبا بكر . أى بعد وفاة فاطمة 
ويلحظ أن صيفة خبر الطبرى تجعل مسألة الميراث سببا لامتناع على © وبنى 
هاشم عن مبايعة أبى بكر » ومطالبتهم بالميراث من أبى بكر تقتضى أن تكون بعد 
الاعتراف بخلافته . وى هذا من التناقض ما بجعل القصة متهافتة . وان كان 
لها أصل ما فكل ما يمكن أن يكون هو انهم بعد مبابعتهم لأبى بكر طالبوا بما 
احتهدوا انه ميراثهم من النبى »© فأورد أبو بكر عليهم حديث النبى وي الذى 
سمعه ووقف الأمر عند هذا الحد . ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشسيعة 
ومدسوساتهم . لاأنه لا يمكن آن كون على وفاطمة وبئو هاشم لم بسصدقوا 
أبا بكر فى الحديث الذى رواه © كما لا يمكن أن بكونوا كابروا وأصروا عند 
سامون لحديك النين على أله اعلية و اله ول و اف"( الحسن الفجرن 
) . ظ ظ 


اح 
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وائما واعدة الله كما واعد موسى 23١7‏ 6 وليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فليقطعن أندى ناس وأرجلهم (10) م م 


و : 
ومن ار أن أعداء 00 الدين يحملون على أبى بكر رضى الله عله 
اسك احد رركا :ل لاجدين بن اشم لا روسل ال على الله سه 
وآله وسام لحدرث ٠‏ « لا نورك .... 6 . 

واذا كان أبو بكر منع ذلك ؛ فيكون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا 
الارث !! 

وهناك روابات أاخرى مختلطة ومكذوبة فى رفض على وبنى هاشم بيعة 
ابى بكر ضربنا عنها صفحا لتهافتها وللروايات الكثيرة التى تثبت مسارعة على 
لبيعة أبى بكر ومعاوئته فى شؤون الخلافة » وهو من اعرف الناس بفضله .(م) 

19/ أشارة الى قول الله عر وحل فى سورة البقرة : ١ه‏ « واذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة » » وقوله مسسسرحانه فى سورة الأعراف :© 159 ١‏ وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة » . (خ) 

(14) مسند أحمد ( ” : 145 الطبعة الأولى ) حديث أنس بن مالك عن 
بوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وفيه : « ثم أرخى الستر »© فقيضن 
فى بومه ذاك . فعقام عمر فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آم دمت» 
ولكن ربه أرسل اليه كما أرسل الى موسى . فمكث عن قومه أربعين ليلة ٠‏ 
وانى لارجو أن بعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع ايدى 
رجال المنافقين والسئتهم بيزعمون ( أو قال : بيقولون ) ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد مات » . وفى كتاب فضائل الصحابة من صحيم البخارىي 
(ك 57 ب ه ) عن عالشسة : « ... فقام عمر بقول : والله مامات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. والله ما كان بيقع فى نفسى الا ذاك © وليبعثئه الله 
فليقطعن ابدى رجال وارجلهم » ونقل الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية 
(ه : ؟6؟ ) ما رواه البيهقى من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عسروة 
أبن الزير كال كام عير بن لخلاب يخطيه الناين رشعل قن فال « مات » 
بالقتل والقطع » وبقول : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فى 
لو قد قام قتل وأقطع (4) . وفى (ه ل ا 


ممه 
صصح 





لوال نه إن سيط 6 لو لمعت مل الال ٠‏ (م) 

ا تلبيه : 5 يفهم من اطلاق الاستاذ محمود مهدى الاستانبوكى ان فى الاسناد عبد الله بن لهيعة 
أن الحديث ضعيف . ولكن فى آمر ابن كهيعة تفعخيل كبير كهو تخد اختلط فى الخرة شمن سمع 
منه قبل الاختلاط فعديثه حسن "العبادلة الثلاثة ومن سمع منه بمد الاختلاط فعديته ضعيفه ن 


انظر تقريب التهذيب ( 2664/١‏ ) . (س) 


6/ 


وتعلق بال العياس وعلى” بأمر أتفسهما فى مرض النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقال العباس لعلى : « انى أرى الموت فى وجوه بنى عيد المطلب» 
فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فان كان هدأا الأمر 
فينا علمناه » 205 ٠‏ 


وتعلق بال العباس وعلى” بميراثهما فيما تركه النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم من فدك وبنى النضير وخيير 250+ 


واضطرب آأمر الأنصار طلبون ل ار سد مع 
الماجرين ٠77‏ 


عائشة وهى تذكر الساعة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
فجاء عمر والمفيرة بن شعبة فاستاذنا » فأذنت لهما . .ثم قاما » فلما دئوا من 
الباب قال المغيرة : با عمر » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال 
عمر :كذبت © بل آنت رجل تحوسك ( أى تخالطك ) فتنة © ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا بموت حتى يفتى الله المنافقين . ثم جاء أبو بكر مهم 
وخرج الى المسجد وعمر بيخطب الناس ويقول : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لادموت حتى بغفنى الله المنافقين . 0 

ومعنى أهجر : خلط فى كلامه » وهذى » وأكثر الكلام فيما لا شبغى . 
وذلك من هول ما وقع فى نفس عمر من هذا الحادث العظيم ؛ فهو لا بركاد 
بصدكه . (خ) ش 

(19) فأحابه على كرم الله وجهه : « أنا والله للن سألناها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمتمناها لا يعطيناها اللناس بمله » وانى والله 
لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . رواه البخارى فى كتاب المفازى 
من صحيحه (ك 4" ب 9م ج ه ص .؟!  )11١‏ . ونقله ابن كثير فى البداية 
والنهاية (0 : /!»)؟ و 81؟) من حديث الزهرى عن عبد الله بن كعمب بن مالك 
عن أبن عباس . ورواهالامام أحمد فى مسسنده ( 1١‏ : ؟9؟ وات)96 الطبعة الأولى 
واج 6 رقم تروف واج © رقم 65 الطبعة الثانية ) . (خم) 

(؟) سياتى تفصيله ص 28 عند الكلام على حديث « لا نورث ما تركنسا 
صدقة » . (خ) 

(1؟) فاحتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة » وبين ظهرانيهم سعد بن عبادة , 
وهم درون أن الأمر لهم لآن الملد بلذهم وهم أنصار الله وكتيبة الاسلام © أما 
قر نشس فان داقة منهم دفنت , فلا سبغى أن تختزل الآمر من دون الأانصار ١‏ 
وقال خطيب منهم ‏ وهو الحباب ابن المنذر  ١‏ آنا جذبلها المحكك © وعديقها 


يايد 
ا« 


وثرة 


وانقطعت قلوب الجيش الذى كان قد برز مع أسامة بن زيد بالجرف 9 


عد د ضيه 


المر جب . منا أمير ومنكم أمير » . ( وحذللها المحكك : هو أاصل شحرتها الذدى 
تتحكك به الابل . وعذبقها المرحب : نخلتها التى دعمت بناء أو خشب لكثرة 
حملها ) . ومع ذلك فقد كان رجل من الأنصار ‏ وهو بشير بن سعد الخزرجى 
والد النعمان بن بشير ‏ يسابق عمر لمبايعة أبى بكر . وقبيل ذلك كان فى 
السقيفة الرجلان الصالحان عويم بن ساعلة الأوسى ومعن بن عدى حليف 
الأنصار ولم تعحبهما هذه النزعة من الأنصار فخرجا وهما يريان أن يقضى 
المهاحرون أمرهم غير ملتفتين الى أحد »© لكن حكمة ابى بكر ونور الايمان الذى 
ملأ قله كانا ابعد مدى واحكم تدبيرا لهذه الملة فى أعظم نوازلها . (ن) 

(؟؟) كان هذا الحيش سبعماثة »© والامير عليهم أسامة بن زيد © وكان قد 
نك بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسير الى تخوم اللقاء ( شرق 
الأردن ) حيث قتل زيد بن حارثة وحعفر بن أى طالب وابن رواحة . ولما انتمل 
صلى الله علية وآله وسلم الى الرفيق الأعلى أشار كثير من الصحابة ‏ ومنهم 
عمر ‏ أن لا ينفطذ الصديق هذا الجحيشن لما وقع من الاضطراب فى الناس ولاسيما 
فى القائل . نفل أنن كثير فى اسداية والنهابة (": ؟5.؟ . م.” ) حدنث 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت ٠‏ لما قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ارندت العرب قاطبة وأشربت النفاق © والله لقد نزل بى ما لو نزل بالحبال 
الرائسات لياضها » وصار اجات كيد ضاى عليه والة وسلى كالقم مغر 
مطيرة فى حش فى ليلة مطيرة بأرض مسبعة فوالله ما اختلفوا فى نقطة الا صار 
ابى بخطلها وعئائها وفصلها » . (خ) 
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عام 


فتدارك الله الاسلام والأنام ‏ وانجابت (الغمة) انجياب الغمام » وتمذ 
وعد الله باستئثار رسول الله 2©37 واقامة دينه على التمام » وان كان قد أصاب 
ما أصاب من الرزية الاسلام ‏ بأبى بكر الصديق رضى الله عنه 2542 وكان 
اذ مات النبى صلى الله عليه وآله وسلم غائيآ فى ماله بالسشم 200 ء فجاء 
الى منزل ابنته عائشة رضى الله عنها ‏ وفيه مات النببى صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ فكشف عن وجهه » وأكب عليه يقبله وقال : بأبى أنت وأمى 
با رسول الله » طبت حيا وميتا ٠‏ والله لا يجمع الله عليك الموتتين » أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقدمتها ٠‏ ثم خرج الى المسجد ‏ والناس فيه » وعمر 
بأتى بهجر من القول كما قدمنا ‏ فرقى المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : 
« أما بعد أهأ الناس »© من كان بعد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان 
بعبد الله فان الله حى لابموت » ٠‏ م قرأ : « وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله األرسل » أفان مات أو قتل آم بم على أعقا بكم » ومن طقلب على 


(1؟) أى فتدارك الله الاسلام والانام بأبى بكر . (خ) 

(6؟) فى الداءة والنهاءئة للحافظ أبن كثير (ه 53 14؟) : كان الصديق قد 
صلى بالمسلمين صلاة الصبح © وكان اذ ذاك قد إفاق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم افاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع » وكشف سترة الحجرة ونظر 
الى المسلمين وهم صفوف فى الصلاة خلف أبى بكر » فأعحيه ذلك وتيسم صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى هم السلمون أن نتركوا ما هم فيه من الصلاة لغر حوم 
به » وحتى أراد أبو بكر آن يتآخر ليصل الصف »© فأشار اليهم صلى الله عليه 
وآله وسلم آن بمكثوا كما هم . وأرخى الستارة »© وكان آخر العهد به صلى الله 
عليه وآله وسلم . فلما انصرف أبو بكر من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : 
ما ارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا قد أقلع عنه الوجع » وهذا 
يوم بلت خارحة ه يعنى أاحدى زوحتيه © وكانت ساكنة بالسنم شر قى المدينة 
فركب على فرس وذهب الى منزله © وتوفى صلى الله عليه وآله وسلم حين 
اشتد الضحى ... فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق فأعلمه بموت النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم »© فحاء الصديق حين بلفه الخبير © وكان مئسه 
ما سيذكره المؤلف . والسنح منازل بنى الحارث بن الخزرج فى عوالى المدينة ) 
بيئها وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميل واحد . (خ) 
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عقبيه فلن يضر الله شيئآ » وسيجزى الله الشاكرين » ( آل عمران :  ) ١44‏ 
فخرج الناس يتلونها فى سكك المدينة كانها لم تنزل الا ذلك اليوم 537 ظ 


واجتمعت الأنصار ى سقيفة بنى ساعدة تتشاورون ؛ ولا بدرون 
ما يفعلون ٠‏ ( وبلغ ذلك المهاجرين ) فقالوا : نرسل اليهم يأتوننا ٠‏ فقال 
أو فل فس اق نعاتسر للق الواترد يس او كر ابرسصير 
وَأ 0 افتراجصوا اكلام > متسال نض الالصيان :ونا أير 
وماك أمن 010917+ نقال: اب كر 'كلزما كثر ا سيا ة كت وشيب + 
لاه تنم الوزراء ٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
قال د الأئمة من قريش ) 900 وقال : « أوصيكيم بالأنصار خيراً : آن تقبلوا 


(5؟) رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة من صحيحه (ك 55 ب م 
0 اج مح 195[ ) من حديث عانششةه ٠‏ وى البداية والنهاية للحافظط أبن كثير 
(85 :585 )من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى أحد. 
أعلام المسلمين » عن أبيه أحول العثشرة المسشر بن بالحئة »6 عن عائشة أع الو منين 
ل و هد اجو الحو النوى الذى يطل بيتها عليه . 
و حتمسسع دواون السئة سحلت هف | الموقف العظيم الممحةى البق اح 
الاحاديث . والفاظها قريب بعضها من بعض (ت) 

9)) الذى قال ذلك من خطباء الأنصار الحباب بن المنذدر ؛ وقد تقدم 
ق هامشى 1ع" ص 6ه . (ح) 

(4؟) الحديث فى مسند الطيالسى برقم 595 عن أبى برزة 4 وبرقم 119؟ 
منه عن أنس »© وى كتاب الأحكام من .صحيم البخارئ +(ك ثب ؟ جم صن 
١.6 5٠5‏ )عن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
)0 أن هذا الأمر فى قر بشن لا بعاد بهم أعمل الا كبه الله على وحهه ما أقاموا الدين»). 
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم « لا برال هذا الأمر فى 
فريشى ما بقى منهم أثنان » . وق مسند الامام أحمد (” : 159 الطبعة الأولى ) 
عن أنسن بن مالك أن ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على باب البييت 
ونحن فيه فقال « الأثمة من قريش . أن لهم عليكم -حقا .. الخ » ورواءه الامام 
أحمد أنضا فى المسند ( : لم1 الطبعة الأولى ) عن أنسن قال : كنا فى بيت 
رحل من الأنصار فسجاء النبى صلى- الله عليه وآله وسلم حتى وقف وفأحسك 
بعضادة ألباب فقمال : « الأئمة من شر مش » ولهم عليكم حق » ولكم مثل مثل ذلك عام 
الخ » الامام أحمد كذلك ( 64 : 25١‏ الطبعة الأولى ) عن أبى برزة بر فمه الى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأثمة من قريشثنى : اذا أسشر حموا 


04 
0 
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من محسنهم » واتتحاوزوا عن مسيثهب 37 » ٠‏ ان الله سمانا ( الصادقين 0)) 
وسماكم ( المفلحين © ) ٠‏ وقد أمركم أن تكونوا معنا حمثما كنا فقال : 
« يا أبها الذين آمنوا اتقوأ الله وكونوا مع الصادقين » ( التوبة : ١١5‏ ) 5 
الى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية ٠‏ فتذكرت الأنصار ذلك 


وانقادت اليه » و بابعوا آيا بكر الصديق رضى الله عنه 99؟ ٠.‏ 


رحموا , واذا عاهدوا وفوا » واذا حكموا عدلوا . فمن لم بفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (يجند) (خ) ش 

(9؟) فى كتاب مناقب الأنصار من صحيح البخارى ( 2 9 ب ١١‏ ) من 
حديث هشام بن زيد بن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : مر أبو بكر 
والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار يبكون ( والظاهر أن ذلك 
كان فى مرض النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى مات به ) فقال : ما يبكيكم ؟ 
قالوا : ذكرئًا مجلس النبى صلى الله عليه وآله وسلم منا . فدخل على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك . قال ؛: فخرج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد . قال قصعد المثبر ل ولم بصعده 
بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله واثنى عليه ثم قال : « أوصيكم بالاتصار فاتهسسم 
كرشى وعيبتى © وقد قضواأ الذى عليهم وبقى الذى لهم »© فاقيلوا من محسسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم » . وبعده فى صحيح البخارىئ حديث لعكرمة عن أبن 
عباس »© وحديث لقتادة عن أنس بمعنى ذلك . وقريب من ذلك فى صحيح 
مسلم عن أبى سعيد الخدرى » وفى سئن الترمذى عن أبن عباس . (خ) 

١» .(‏ ) فى سورة الحثر : لم 4 « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله »© 
اولئك هم ( الصادقون ) 4د والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسمهم ولو 
كان بهم خصاصة »؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ( المفلحون ) » . (خ) ظ 

(90") تقل الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهاية (ه : /9؟1؟ ) من حديث الامام 
أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن اخت أمير المؤمنين 


لعمصيييي 
مسسميوة 


تكملة : ذكر العلامة القارى فى شرحه لتشرح اللخبة أن الحاففل قال فى هذا الحديث آنه 
مخ و آاتر )» 5 ها , وللحديث تكملة هى ١‏ ., لا يقبل منه فى صرف ولا عبل ) روآه الامام أحمسد 
والنسائى وآالضيا «اللمقدسى فق ( الختارة » , زس) 

(عد) الحديث صحييح لطر قه وشواهده الكثيرة ) راجع تسر دج الأرواء )(م) 
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وقالأبو بكر لأسامة : اتفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال عمر : كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطريت عليك ! ؟ فقال : 
لو لعبت الكلاب ب لاخيل نساء المدينة » ما رددت جيشاً أنفذه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠27‏ 


وقال له كس وغيره : اذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم ٠‏ فال 1 


عشمان ) خطبة أبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة »© ومنها قوله : لقد علمتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الانصار وادد1 سلكت وادى الأنصار » (#و) . ولقد علمت با سعد إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال وانت قاعد : « قريش ولاة هذا الأمرا: فبر 
الناس تبع لبرهم © وفاجرهم تبع لفاحرهم » فلقل له سعد : « صدقت »)6 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء » (جد؛) ٠.‏ 

(9؟) نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5 : م.” ) عن الحافظ 
أبى بكر البيهقى حديث محمد بن بوسف الفر نابى الحافظ ( قال المخارى : 
كان أافضل أهل زمانه ) » عن عباد بن كثر الرملى أحدف شيو خه ( قأل أبن المد بنى: 
كان ثقة لا بأس به ) » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ( إحد التابعين ©» تونى 
بالاسكندرية ) عن أبى هريرة قال : « والله الذى لا اله الا هو , لولا أبو بكر 
استخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالشة . فقيل له: 
مه يا آبا هريرة . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه أسامه 
أبن زيد فى سبعمائثة الى الشام © فلما نزل بذى خشب فبض رس ول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدت العرب حول المدينة . فاجتمع اليه 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالو! : يا أبا بكر » رد هؤلاء ») 
« والذى لا اله غيره » لو جرت الكلاب بارجل أزواج رسول الله صلى الله وعليه 
وآله وسلم ماردت جيشا وجهه رسول الله » ولا حللت لواء عقده رسول الله » 
فوحه أسامة ©» فجعل لا بمر بقبيل بر يدون الارتداد ألا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة 
ما خرج مثل هؤلاء من عندهم »© ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم . فلقوا الروم » 
فهز مو هم وقتلوهم ورحعوا سالمين » فثبتوا على الاسلام . (خ) 





(يو) ووأة المخاريق ٠‏ )م 
(#دجد) رجاله ثقات الا حميد بن عبد الرحمن . وللحديث شواهد تقوية 
( راجع الأحاديث الضعيفة 1١65‏ ) . (م) ظ 


5 


0 والله لو منعو فى عماللا كانوا تردونه الى رسول الله صلى ألله عليه وآله 
وسلم لقاتلتهم .عليه ٠‏ والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة 99؟ » ٠.٠‏ 


قبل : : ومع من من تقاتلهم ؟ قال 0 حدق + حتق ره بدا لع 600 6 »هه 


ود اوعلطي واد و العياك ىا لاد ارا أمي لجرا توي 
فكان ذلك من أسد عمله » وأفضل | مقدمة ] 9390© ٠‏ 
(:) لما مضى جيش أسامة فى طريقه الى شرق الاردن جعلت وفود القبائل 
تقدم المدينة , يقرون بالصملاهة ويمتنعون عن أآداء الزكاة . قال ابن كثير 
)51١:5(‏ ومنهم من احتج بقوله تعالى « خف من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » ( التوبة : *.1 ) . قالوا : 
فلسنا ند فع زكاتنا الا الى من صلاته سكن لنا . وقد تكلم الصحابة مع الصديق 
فى أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى بتمكن الايمان فى قلوبهم 
نم هم بعد ذلك يزكون »© فامتنع الصدبق من ذلك وأباه . وفد روى الجماعة 
فى كتبهم ‏ سوى ابن ماجه ‏ عن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر : 
علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الا الله وأن محمدآ رسول الله » فاذا قالوها 
عصموا مئى دماءهم وأموالهم الا بحقها ؟ » فقال ابو بكر : « والله لو منعمونى 
عناقا ( وفى رواية : عقالا ) كانوا برّدونه الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأقاتلنهم على منعها ان الزكاة حق المال . والله لأقاتان مسن فرق بين 
الصلاة والركاة » قال عمر : فما هو الا أن رايت الله قد شرح صدر ابى بكر 
للقتال »6 فعرفت أنه الحق . وهذاالحديث فى مسند أحمد ( ١١ : ١‏ و1١‏ 
وه 55 الطبعة الأولى ‏ ج ١‏ رقم لا" و ١١9‏ و 594 الطبعة الثانية ) من 
حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة . وفى البداية والنهابة 
(5:؟1؟): قال القاسم بن محمد ( ابن أبى بكر الصديق » وهو أحد الفقهاء 
السسعة ) ٠:‏ احتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة الأسدى ©) وبعثوا وفودآ 
الى المدينة فتزلوا على وجوه الناس » فأنزلوهم الا العباس »© فحملوهم الى 
أبى بكر على أن بقيموا الصلاة ولا وتوا الزكاة . فعزم الله لأبى بكر على الحق 
وقال « لو منعونى عقالا لجاهدتهم » (م) 

(ه؟) السالفة : صفحة العنق © وهما سالفتان من حاسيه »© ولا تنفرد 
احداهما عما بليها الا بالموت . (خ) 

(5) غم الشيخ محب النص اجذهادا منه فكنب ( عمله وأافضل ما قدمه للاسلام ) وهو في 
جميع النسم كما اثبتنا » ولكنه لم ينبه الى ما عمله قى النص ( صفحة 40 ) .(س) 

(0؟) و فطليعة هؤّلاء القواد : أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
الفهرى »© وعمرو بن العاص السهمى © وخالد بن الوليد المخرومى ؛ وخالد 
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وقال لقاطمة وعلى والعياس 5 ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كال « لا نورث » ما تركنا صدقة »6 3 فذكر الصحاية ذلك 290) * 


بين 
لا 1 


أبن سعيد بن العاص الاموى » ويزيد بن أبى سفيان » وعكرمة بن ابى جهل »© 
والمهاجر بن أبى أمية شقيق أم المؤمنين أم سلمة » وشرحبيل بن حسنة »© 
ومعاويه بن أبى سفيان » وسهيل بن عمرو العامرى خطيب قريش » والقعقاع 
ان عمرو ألتميمى 4 وعرفجة بن هرثمة البارقى »© والعلاء بن الحضرمى حليف 
بنى أمية » والمثنى بن حارثة الشيباتى ؛ وحذيفة بن محصن الغطفانى . وفى. 
طليعة ولاته : عتاب بن أسيف الأموى , وعثمان بن العقصاص الثقفى ؛ وزناد 
أبن لبيد الأنصارى »© وأبو موسى الأشعرى 4 ومعاذ بن جبل »© ويعلى بن منية ع 
وجرير بن عبد الله البجلى » وعياض بن غنم »© والوليد بن عقبة بن أبى معيطا © 
وعبد الله بن ثور أحد بنى غوث ©» وسويد بن مقرن المزنى ٠‏ 

(؟) فى كتاب فضائل الصحايه من صحيح البخارئ (55 ب ؟| اج ؛ 
ص ١5.9‏ .١؟‏ ) حديث الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة 
ازسلت: ان أن كر ماله مير اتواعمن الى على الله عليه وآلة ولي فنما قا 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب صدقة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم التى بالمادينة وفدك ؤما بقى من خئمس خيبر »© فقال أبو بكر : ان 
راسؤل الله هتلى اله عليه وآله وسلم. قال :8 لآ نورث 4 ها تركنا فهو صدقة > 
اثها راكل آل محمد امن هذا امال سد كت مال شت ليشن لمع آان: بردو علي 
المأكل » وأنى والله لا أغير شيئًا من صدقات النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
التى كانت عليها نى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ولأعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فتشهد على” ثم قال : انا عرفتا 
يا انا بكر فضيلتك ( وذكر قرابتهم من رسول, الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحقهم ) . فتكلم أبو بكر فقال : والذى نفسى بيده » لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحب الى أن أصل من قرابتى . وأوسع منه فى كتاب المغازى بباب 
فزوة خيبر من صحيح البخارى (ك 516ب#80” اج مه ص )8١‏ . ظ 

وفى كتاب الوصايا من صحيم البخارى (ك مه ب6”# اج 8# ص 159 ) 
وكتاب فرض الخمس منه (ك لاه ب اج ؟ ص 8 ) حديث أبى الزناد عن 
الأعرج عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله علية وآله وسلم قال « لا بقتسم 
ورثتى دننارا »© ماتركت ‏ بعد نفقة نسائى ؤومؤونة عاملى ‏ فهو صدقة »6 . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهأج السنة (؟ :108 ): قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم « لا نورث ؛ ما تركنا صدقة » روآه عنه أبو بكر , وعمر © 
وعثمان ©» وغلى ©» وطلحة »© والزبير » وسعل © وعبد الر حمنن بن عوف © 
والعباس بن عبد المطلب » وازواج التبى صلى الله عليه وآله وسلم » وأبو هريرة» 
والرواية عن هؤلاء ثائتة فى الصحاح والمسانيد . وقال قل ذلك (؟ :/إم١)‏ : 


مصيية 
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أن الله تعالى صان الأنبياء ان يورثوا دنيا لثلا يكون ذلك شبهة ان يقدح فى 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . ثم ان من ورثة النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ازواجه ومنهم عائشة بنت أبى بكر وقد حرمت نصيبها بهذا 
الحديث النبوق 6 .واو جرى آبو بكر مع ميله الفطرى لاحب ان ترث ابننه..: 

وفى كتاب فرض الخمس من صحيح البخارى (ك لاهو ب ١‏ اج 1 ص ؟1) 
حديث أبن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين آخبرت أن فاطمة ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله 
ضلى الله غليه وله وضلم أن قشم .لها ميراتهنا ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مما آفاء الله عليه » فقال لها ابو بكر : ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « لا نورث »4 ما تركنا صدقة » ... فأبى أبو بكر عليها ذلك 
وقال: : « لنيت تازكا شيئا كان.رسؤل الله صلق الله عليه وآلة: وسلم. يعمل 
به الا عملت به » فانى أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزبغ » . 

وفى الباب نفسه من صحيح البخارى ( ج 6 ص 655 58 ) من ححديث 
الامام مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان النصرى أنه 
قال : بينما أنا جالس فى أهلى حين متع النهار اذا رسول عمر بن الخطاب فقال : 
أحب أمير اللمؤمئين . فانطلفت معه .. فبينما انا حالس عنده أتاه حاحبه بر فأ 
فقال: هل لك فى ءثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبى وقاص 
ستأذنون ؟ قال ؛ نعم . فأذن لهم ... ثم حلسسن يرف يسيرا ثم قال © هل 
لك فى على” وعباس ؟ قال : نعم : فأذن لهما ء فدخلا فسلما فخلسا. فقال 
فاس > نامر الزمنين اقظن ربت ونين هذا وهنا تختمسان قبما افاء اله 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى النضير ‏ فقال الرهط »© عثمان 
وأاصحابه : با أمير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من الآخر . قال عمر : 
تيدكم . أنشدكم بالله الذى باذنه تقوم السماء والأارض ©» صل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث »ما تركنا صدقة » بريد 
نول اله ضلى :الله عليه وآلة ومتلم تفينه ؟ قال الرشط 2 قسيف قال ذلك . 
فاشل عمو على غل #وعياس: فقا : القيدكيا النها > -اسليان ان ستول ابه 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . ( وبعد أن ذكر 
انه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق علئ أهله سنتهم من هذا المال ثم بجعل 
ما بقى مجمل مال الله » واستشهدهم على ذلك فشهدوا »؛ قال) ؛ ثم توفى الله 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم © فقال ابو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم »6 فقبضها © فعمل فيها يما عمل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم »6 والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله 
ابا بكر » فكنت انا ولى ابى بكر » فقبضتها سنتين من امارتى .اعمل فيها 
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يبوت 277 » وهو فى ذلك كله راط الجاش »ء ثابت العلم والقدم فى الدين. 





بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم , وما عمل فيها ابو بكر , والله بعلم 
انى فيها لصادق بار راشد تابع للحق .ثم جئتمانى تكلمانى وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد » جئتنى يا عباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك » وجاءنى هذا 
بريد علياً ‏ بريد نصيب أمرأته من أبيها » فقلت لكما : ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . فلما بدا لى 
أن أدفعه اليكما قلت : أن شئتما دفعتها اليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويما عمل 
فيها أبو بكر ©» وبما عملت فيها منف وليتها . فقلتما : ادفعها الينا . فذلك 
دفعتها اليكما . فأنشدكم بالله » هل دفعتها اليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم . 
ثم أقبل على على' وعراس فقال : انشدكما بالله » هل دفعتها اليكما بذلك 5 
قالا : نعم . قال : أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! فوالله الذى باذنه تقوم 
السماء والأرض » لا أقضى فيها قضاء غير ذلك »© فان عجزتما عنها فادفماها الى 
فانى أكفيكماها . 

وود السحا ري بس بطع نا لاك قاوس شلا ور كارن لشي امن ده 
(ك 554" ب 1 اج هم ص "7؟ 7 58 )من حديث شعيب عن الزهرى عن مالك 
ابن أوس »© وفى كتاب النفقات من صحيحه (ك 55" ب” اج 1 ص ١.٠5ا‏ سه 
)4 وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه (ك 54 ب هم سس 
ج لم ص ١57 ١55‏ ) . وانظر كتاب الفرائض من صحيح البخارى ( ك هم 
ن م و ل ل ل لل ل ا 
ورقم لالا , 8/ الطبعةالثانية ) . 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن بسةاق تبان اللسننة زان 6“” )الى أن 
أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله اضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثوئه قال : 
وانما اخذ منهم قرية ليست كبيرة » لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة . ثم 
قال (“ : ١9؟‏ ) وقد تولى علىء بعد ذلك » وصارت فدك وغيرها تحت حكمه )© 
ولم بعط لأولاد فاطمة ولا زوحات النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد 
العباس شيئًا من ميراثه ... الخ . (م) 

(9؟) فى كتاب الحنائز من موطأ مالك ( ك "1 ج /ا؟ ‏ ص 5781 ) أن مالكا 
بلغه أن رسول الله صلى الله أعليه وآله وسلم توفى يوم الأثنين ودفن بوم الثلاثاء 
صلى الناس عليه افذاذا لا يوُمهم أحد . فقال ناس : يدفن عند المنبر . وقال 
آخرون © بدفن بالبعيع . فحا ءأبو بكر الصديق فقال . سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مادفن نبى قط الا فى مكانه الذى توفى فيه » 


يذ 


ثم استخلف عمر » فظهرت بركة الاسلام » وتفذ الوعد الصادق فى 
الشريت 250 ى ش ظ 


قال الحافظ أبن عند البر : صحيح من وحوه مختلفة وأحاديتك شتى حجمعها 
مالك . وفى كتاب الجنائز .من جامع الترمذى ( كم ب *” ) حديث'عائثة : كا 
قنضن سول الله علي الله لبه آله وسل. الخقلفوا فى لاقن 4 حقان ابو كن :+ 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا ما نسيته » قال : « وما 
قبض الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه » ادفنوه فى موضع 
فراشه . وف كتاب الجنائز من سئن. ابن ماجه: (ك 1 ب 588 ) عن أبن عباس : 
لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى تحفر له 6 فقال قائلون : بدفن فى مسحده © 
وقال قاثلون : يدفن مع اضيخابة ).فقال. ابو بكر : الى سيعت رستيبول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم بقول :« ما قبض نبى الا دفن حيث بقبض » . 
ورواه ابن اسحاق ( فى السيرة لابن هثشام " ؛ ١.7‏ بولاق ) من ححديث عكرمة 
عن أبن عباس . وانظر البداية والنهابة للحافظ ابن كثير (26 514-1551 ). 
(ع) ع ان ْ ١ ١‏ 
.(.؟) وهو وعد الله عرز وحل فى سورة النور : 6ه « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنآ » يعبدوننى 
لا شركون بى شيئاً ©» ومن كفر بعد ذلك فأوللك هم الفاسقون » . ولقف كان 
المجتمع الاسلامى ‏ بتوجيه هذين الخليفتين ‏ أسعد مجتمع انسانى عرفه 
التاريخ 4لآن الناس ‏ من ولاة ورعية ‏ كانوا بتعاملون بالايثار ©» وكان الواحد 
منهم بكتفى بما يفى بحاجته » ويبذل من ذات نفسه أقصى ما سستطيع أن 
ستخرج منها من حهد لاقامة الحق فى الأرض وتعميم الخير بين الناس . وبلقى 
الرجل الخير منهم رحلا لا تزال تنرع به نرعات الشر ء, فلا برال به حتى يخدر 
عناصر الشر المتوثبة فى نفسه , ويوقظ ما كمن فيها من عناصر الخير الى أن 
بكون.من اهل الخير . وف المنتسبين الى الاسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلات 
قلوبهم بالضغن حتى على أبى بكر وعمر » فضلا عمن استعان بهم أبو بكر وعمر 
عن اهل الفضل والاحييان:© فصتهوا لمم من الاتخبان الكاذنة ستخمييات اخرى 
غير ششخصياتهم التى كانوا عليها فى ثفسن الأمر »© ليقئعوا ألفسيهم بأنهم أبغضوا 
اناساً ستحقون منلهم هذه البغضاء . ولهذا! امتلاً التاردم الاسلامى بالاكاذ دب © 
ولن تتجدد للمسلمين نهضة الا اذا عر فو! سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة 
لوم وان تحوقوا ملقون ان مستينته الااخطيي: القازية الامملاضي عستا 
ألصق به . () 


أ 


بنظر ويتحرئ فيمن يقدم 2417 فقدم عثمان : فكان عند الظن به : ما خالف 
له عهدا , ولا تكث عقدا » ولا اقتحم مكروها » ولا خالف بسنة 249 0 
))4١(‏ فى كتاب فضائل الصحابة من صححيح البخارى ١ك‏ 55 ب8 اج ؟ 
ص 64.؟ -9.؟ ) حديث عمرو بن ميمون أحد تلاميذ معاذ وأبن مسعود ومن 
شيوخ الشعبى وسعيد بن جبير وطبقتهما » وقد اشتمل هذا الحديث على خبر 
مقتل امير المؤمنين عمر » وكيف جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين 
توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو علهم رأض © وكيف أخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه منها . ثم انتهى الى تقديم عثمان . وهذا الحديث 
من أصح مأائبت فى هذا الموضوع وأحوده . واقرا بعد ذلك ما كتبه 5 
لامجلا ال كدمنة عن عو قلق عمر فى مجعله الام “متو رق ل كواب البيدة 
١79-1188 *(‏ )2 وفيه أرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبئنو آمية 
من الاتفاق والمحة والتعاون فى أبام النبى. صلى الله عليه وآله وسلم وابى بكر 
وعمر © وأن عثمان وعليا كان احدهما أقرب الى صاحصه من سائر الأربعصسة 
اليهما . ونقل ابن تيمية فى (”" : *9#؟ 9 186 ) قول الامام أحمد : لم بتفق 
النابن عا رزعة كنا النقوا على جيقة عكماق ولاه المسلفون بعد اتشساورى كلاثة 
أنام » وهم مو تلفون متفقون متحابون متواردون معتصمون بحيل الله حميعاً . 
رقد أظهرعم الله © وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق » وتصرهم 
على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان . الخ (ث) 2 
0 وكيب ل كرت كيان عند حسين القان به يوقو توي لله رنلواوة السو 
و حمسن الخاتمة رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى أن هو الا وحى توحىاء 
تال لامك ا مفكر لع جركية فشمان عون الا ميان )1 #نماء دن أوخية 
« متوائرة » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر د 
من عل الحنة 4 اتيك لهبالتيهاوة »والحويك؟ اللذى تورات دراك مسد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا برتاب فيه ولا بحنح الى غير مدلوله الآ 
الذى يرضى لنفسية بأن يقتحم أبواب الححيم ٠‏ وروى أ عرمدى دمن ظلسسسويق 
الارد بن عرد الرحمن عن طلحة اج العشرة الممشرين بالحنة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وملم قال ' « لكل نبى رفيق © ورفيقى فى:الجلنة 
0 “عد واقال. اللعافظ وى هيد الس فى ا عثمان من كتساب 
١‏ الاستيعاب ) : ثست عن الثمى صلى ع الله عليه وآله وسلم انه قال ؛ « سألت 
ربى عز وحل أن لا بدخل النار أحدآ صاهر الى” أو صاهرت اليه » (ج#ديه) . 


0ك 
0ك 


«امرجم سس وهس بت عومد «باجلائه ده موسج وها نك ]حزن ربجت رمه تحرج 


يه) قال الترمذى : هذا حددث غربب ٠‏ ؤليس اسناده بالقوئ . وهنو 

٠ - 8‏ (م) ١‏ 
) صمعمدداه الحاكم م بن طردق عمار ف سيف ووائقه الدهتى وفيه نظر 

فأن 00 هلآ قال الحافظ ضصيف الحديدث ْ رأجع الأسادبث الشتفيفة ) ٠زم‏ 


55 
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وأفهادة اخراق من سول اله«ضان "الله طلئة والفدوسك لهذا الانيان الأففبدن 
بحن ينلها ابن ددن وعين ققد رو الأماء تمل ىق تباي انصائل الفيتيعارة 
من صحيحه (ك 414 ح 1؟ اج لا ص 1١7-11١5‏ ) عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال فى عثمان : « الا استحى من رجل تستحى منه 
الملائكة ؟» . وفى صحيح البخارى ( ك 5" ب ج ؟ ص ؟*.؟ ) عن نافع عن 
عبدااله ين فس بن الخطاب “كال : كثاى رمن الثبن صلى الل علية وله وسلم 
لا نعدل بأبى بكر أحدآ » ثم عمر »© ثم عثمان . ثم نترك أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لا نفاضل بينهم . وقيل للمهلب بن أبى صفرة : لم قيل لعثمان 
ذو النووين 5 كال لاله لم بعلي" ان احذا ارسل. سغرا على انتقى: ترق اغترف + 
وروى خيثمة فى فضائل الصحابة عن النزال بن سمرة العامرى ( أحد الذين 
اخذوا عن أبى بكر وعثمان وعلى ©» وهو من شيوخ الشعبى والضحاك وطبقتهما ) 
قال : قلنا لعلى حدثنا عن عثمان »© فقال : « ذاك اأمرؤ بدعى فى اللا الأعلى 
ذا النورين » . وقال ابن مسعود حين بويع عثمان بالخلافة « بايعنا خيرنا © 
ولم نأل » . ووصفه على بن أبى طالب بعد انقضاء أجله فال « كان عشثمان 
أو صلنا للرحم »© وكان من الذين آملوا » ثم اتقوا واأحسيكوا » والله بحب 
المحسئين » . وروى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن آباه قال « لقد 
عتوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوأ عليه » . وعند الله بن عمر كان 
شاهد عيان لخلافة عثمان من اولها الى آخرها , وكان أشد الناس فى التزام 
السئة المحمدية ؛ ومع ذلك فانه شهد لعثمان بأن كل ما عتبوا به عليه كان 
بحتمل أن بكون من عمر ‏ وهو ابوه . ولو كان ذلك من عمر لا عتب احد 
به عليه . وقال مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب : سمعت عثمان سخطب 





يا . 


وهو بقول « با أيها النا ما تنقمون على' , وما من يوم الا وانتم تقتسمون فيه 
خيرا » . وقال الحسسن البصرى : شهدت منادى عثمان بنادى : با أيها الناس 
اغدوا على اعطياتكم » فيتمدون وبأخذونها وافية . با آبها! ناس اغدوا على 
ارزاقكم ©» فيغدون وبأخذونها وافية . حتى ‏ والله ب سمعته أذناى يقول 
اغدوا على كسوتكم . فيأخذون الحلل . واغدوا على السمن والعسل . قال 
الحسن : ارزاق داردة » وخير كثير » وذات بين حسن . ما على الأرض مؤمن 
شاف مؤمنآ © ألا بوده ويئصرهويألفه . فلو صبر الانصار على الآئرة لو سسعهم 
ما كانوأ فيه من العطاء والرزق »© ولكنهم لم بصبروا © وسلوا السيف مع من 
سل © فصار عن الكفار مغمذآ » وعلى المسلمين مسلولا ( روى ذلك عنه الحافظل 
أبن عبد البر ) . وقال ابن سيرين صئو الحسسن البصرى وزميله وهو ايضآة كان 
معاصراً لعثمان : « كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها » وفرس 
بمائة الف درهم © وئخلة بألف درهم » . وسثل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن على وعثمان » فقال للسائل : « قبحك الله »© تسالنى عن رخلين ب كلاهما 
خير منى ‏ تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآآخر !5 » . (خ) 


وي 











وقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن عمر شهيد » وبأن 
عثمان شهيد 149 » وبأن له الجنة على بلوى تصيبه )© ٠‏ 


وهو زوجه رقية ابئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أول 





(59) عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم صعد أحدا » وآبو بكر 
وعمر وعثمان ©» فرحف بهم ©» فضربه برحله ©» فمال : « اثبت أحد »© فائما 
عليك نبى وصديق وشهيدان » رواه البخارى . ولعل هذا الحديث هو الذى 
دعا عثمان ألى منع الصحابة من الدفاع عنه »© خشية على أرواح المسلمين »© 
مادام المصير محتوما 1 . )م 

(11) فى كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخارى (ك 52 ب ا اج 6 
ص ؟.؟ ) حديث أبى موسى الاشعرى قال : ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دخل حائطا ( أى بسستانا ) وأمرنى بحفظ باب الحائط © فجاء رجل ستأذن »© 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اثذن له وبشره بالجنة © فاذا أبو بكر . ثم 
جاء آخر بستأذن » فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » فاذا عمر . ثم جاء آخر 
ستأذن 2» فسكت هنيهة ثم قال : « انذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» 
فاذا عثمان بن عفان . ( وانظر صحيح البخارى ك 17" ب ه و86 اج 5 ص 
6 !19 و1.؟ 9057© ). ومثلهفى كتاب فضائل الصحابة من صحيم 
مسلم (ك ؟؛؟ حث؟ وة؟ ‏ اج لا ص 11١97‏ ب 5١١)من‏ حدبث أبى موسى 
الأشعرى أبضآ . وروى ابن ماجه فى الباب 1١‏ من مقدمة السئن (ج أ1.ص 8؟ 
طبعة مصر سنة 11717 ) عن محمد بن سيرين من أثمة التابعين » عن كعب 
أبن عجحرة النلوى حليف الاتنصار وأحد الذين شهدوا عمرة الحدبية مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت فيه آبة الفدبة 1١56‏ من سورة 
البقرة » قال كعب بن عجرة : ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة 
فقربها فمر رجل مقنع راسه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« هذا يومئطف على الهدى »© فوثبت فأخنذت بضبعى عثمان » ثم استقبلت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : هذا ؟ قال : هذا . وفى ممسند 
أحمد ( ١‏ :6ه الطبعة الأولى ‏ رقم 2.7 الطبعة الثانية ) عن أبى سهلة مولى 
عشمان ‏ وهو تابعى ثقة . أن عثمان قال بوم الدار حين حصر : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد الى عهدا » فأنا صابر عليه » والحديث عند 
الترمذى (؟ : 756 ) من طريق وكيع © وقال : حديث حسين صحيح . وعند 
ان ماحه ( ١‏ : 8؟ ) حداثان أحدهما لأبى سهلة مولى عثمان والآخر لعائشة . 
وأوردهما الحاكم فى المستدرك على الصحيحين (” : 54 ) عن عائشة . () 


ف 


مهاجر بعذ ابرا هيم. الخليل صلى الله عليه وله وسلم » دخل نيه ف باب « آول 


ب خض برعي 0 


ولا صحت امامته فقتل مظلوما له '» ليقضى الله أمرأ كان مفع و ل" ٠‏ 
مأ نصب حريآ "4 ولا جيش عسكر (41» » ولا سعى الى فتنة 457» ولا دعا 
الى سعة ('2©9 . ولا حاريه ولا نازعه من هو من أضرابة ولا أشكاله 0060 6 


(ه؛؟) للجلال السسيوطى وغيره من العلماء قبله وبعده كتب الفوها فى تسمية 
الأشخاص الذين سسبقوأ غير هم الى شىء من الأعمال المحمودة وغيرها ) فيقو لون 
( مثلا ) : كان عثمان أول من هاجر فى سبيل الله الهحرة الأولى الى الحبشة . 
(خ) ء 

تكملة : تسمى هذه الكنب ب ( الاوائل ) مهلها : 

ب الأوائل : لأبى هلال المسكرىق . 

الأوائل : قلامام الطبرانى . (س) 

الأوائل كلامام الخرى . ظ 

(5؟) روى الامام أحمد فى مسسنده (؟ : ١١5‏ الطبعة الآولى ‏ ج م رقم 
الطبعة الثانية ) عن عد الله بن عمر بن الخطاب قال : ذكر رسول أله 
صلى الله عليه وآله وسلم فتلة » فمر رحل »© فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
« بقتل فيها هذا المقنع يومد مظلوما » قال ( علد الله بن عمر ) ؟ فنظرت »6 فاذا 
هو عثمان بن عفان . قال الشيخ أحمد شاكر : والحديث رواه الترمذى 
(.؟ © 76# ) ونعقل شارحه عن الحافظط أنن حجر أنه قال ٠‏ أسئاده صحيح 3 
وب ان لسار ١‏ ردني دامر بن 1 
عاو 5 التتبحين © ووأافعه الذهصى ٠‏ (خ) 1 

.49) أى لقتال أهل القلة . أما حروبه لاعلاء كلمة الله ونشر دعوة أاحسق 
فكانت من أنشط ما عر فه التاردح الاسلامى . (خ) 

(44؟) أى للدفاع عن نفنسه © وكبح حماح البغاة عليه . (خ) 

48) بل كان أشد خلق الله كرها لها وحرصا على تضييق دائرتها » حقنا 
لدماء المسلمين 4ولو أدى ذلك به الى أن كون هو ضحية لغيره 6ح 

(.6) وائنما اتته منقادة على غير تشوف منه أليها » قال شيخ الاسلام 
ان تيمية فى منها جالسنة (” : 1514 ): « أن الصحابة احتمعوا على عثمان رضى 
الله عنه لأن ودحه نايت اعتلم مكاح و1 كل مسد عن 212 غيره . ثم قال 
فى الصفحة التالية : ولا ريب أن الستة الذين توق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو عنلهم راض أى الذين عينهم عمر ‏ لا بوجد أفضل منهم 6 
وان كان فى كل متهم ما كرهه فان غيرهم تكون فيه من المكروه أعظم , ولهذا 
لم بتول بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة 2 ش ْ 

١أه)‏ إضراب أمير المؤمنيق عثمان وأشكاله هم شوانه ال 0 
أمير المؤمئين عمر فى الشورى © أما الذين استطاع عبد الله سس سنأ اثلاميذه أن 


هد 


ولا كان برجوها نفسه ٠‏ ولا خلاف آنه ليس لأحد أن يفمل ذلك ى غسي. 
عثمان » فكيف بعثمان رضى الله عله ٠‏ 


وقد سموا من قام عليه » فوجدناهم أهل أغراض سوء » حيل بينهم 
وبنيا 67 موعلو! وزجروا 5 . وأقاموا | بحمص | عند عبد الرحمن 


بوقعوهم فى حبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى أهل الشورى أبعد مما بين 
الحضيض والقمة »© بل أبعد مما بين الشر والخير . وان الشر الذى أقحموهعلى 
تاربخ الاسلام بحماقاتهم وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركة 
الجهاد الاسلامى فيما وراء حدود الاجادم سكان كر لك اح كما وحنانة . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (5 : 185 ) : ان خيار المسلمين 
لم بدخل واحد منهم فى دم عثمان . لا قتل »© ولا أمر بقتله » وانما قتله طائفة 
من المفسدين فى الأرض من أوباش القبائل واهل الفتن . وكان على* رضى الله 
عنه بقول « اللهم العن قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والحبل »© (خ) 

(05) الذين شاركوا فى الجناية على الاسلام يوم الدار طوائف على مراتب : 
فيهم الذين غلب عليهم الغلو فى الدين فأكبروا الهنات وارتكبوا فى اتكارها 
الموبقات . وفيهم الذين ينزعون الى عصمية يمنبة على شيوخ الصحابة مسن 
قريش »2 ولم تكن لهم فى الاسلام سابقة . فحسدوا اهل السابقة من قريش على 
ما أصابوا من معانم شرعبة جراء حهادهم وفتوحهم © فأرادوا أن بكون لهسم 
مثلها بلا سابقة ولا حهاد . وفيهم الموتورون من حدود شرعية أقيمت على بعض 
ذويهم »© فاضطغفتوا فى قلوبهم اللاحنة والفل لاحلها . وفيهم الحمفى اللاين 
استفل المسأيون ضعف عقولهم فدفعوهم ألى الفتنة والفساد والععائد الضالة. 
وفيهم من أثقل كاهله “شير عثمان ومعروفة نحوه » فكفر معزوف عثمان عنسهما 
طمع منه ئما لا ستحقه من الرئاسة والتقدم سسبب نشأته فى أحضاله . و فيهم 

من أصابهم من عثمان شىء من التعزبر لوادر ددر نت منهم تخا لف أذاب الأسلام »6 
فأفضلهم التعزير الشرعى من عثمان »© ولو أنهم قد نالهم من عمر أشك منسسه 
لرضوا به طائعين . وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن يتأهلوا لها اغترارآ بما 
لهم من ذكاء خلاب أو فصاحة لا تغذيها الحكمة » فثاروا متعجلين بالأمر قبل 
ابانه . وبالاحمال »© فان الرحمة التى حبل عليها عثمان وأمتلاً بها قلبه أطمعت 
الكثيرين فيه » وأرادوا آن بتخذوا من رحمته مطية لأهوائهم .. واعلى اذا اتسع 
لى الوقت اتفرغ لدراسة نفسيات هؤلاء الخوارج على عثمان ؛ وتنظيم العلومات 
الصحيحة أالتى بقيت لنا عنهم ؛ ليكون من ذلك درس وعبرة لطلاب التاريخ 
الاسلامى 5 49 

(06) وقد وعظهم وزحرهم أهل العافية والكية والرهب من أعيان 


احم 


ني 


ابن خالد بن الوليد *؟ [ يؤنبهم ويؤودبهم ] » حتى تابوا " 2 فأرسل بهم 
| إلى عثمان فتابوا 29 . وخيرهم فاختاروا التفرق ف البلاد » فأرسلهم . فلما 
سار كل الى ما اختار أنشأوا الفتنة » وألوا الجماعة » وجاءوا اليه (0» 


بجملتهم » فاطلع عليهم من حائط داره ووعظهم » وذكرهم » وورعمم عن 
دمه (942؟ ع وخرج طلحة يبكى ودورع الناس » وأرسل على 2 ولديه 0000 
وقال الناسن ل 0 انكم أرسلتم الينا « أقيلوا الى من غتيكر سنة الله 21١”‏ 
فلما جئنا قعد هذا فى ببته يعنون علياً ‏ وخرجت أنت 230 تفيض عينيك ٠‏ 
والله لا يرحنا حتى نريق دمه ٠‏ 


وهذا قهر عظيم » وافتئات على الصحابة » وكذب فى وجوههم وبهت 


أمصارهم وعلمائها فى الكوفة والبصرة والفسطاط » ثم وعظهم وزحرهم معاوبة 
فى مجالس له معهم عندما سيرهم عثمان الى الششام كما سيجىء عند كلام المؤلف 
على سطوهم على المدينة ‏ بحجة الحج ‏ فحولوا حجهم الكاذب الى البغى على 
خليفتهم وسفك دمه الحرام فى جوار قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام . ١ح‏ 

(01) وكان عبد الرحمن بن خالك بن الوليد واليا لمماوية على حمص 
وما بليها من شمال الشام الى أطراف حزيرة أبن عمر © وسيأتى الحديث عن 
أحوالهم عندما قبض عليهم هذا الشبل المخزومى بمثل مخالب أبيه . (خ) 

(هه) بل تظاهروا بأنهم تابوا ء « واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا 
معكم » . (خ) 

(65) خيرهم عبد الرحمن بن خالد فى أن يذهبوا الى عثمان » فذهب كبيرهم 
الاشتر النخعى © وله قصة نذكرها فى موضعها من هذا الكتاب . (خ) 

(097) أى الى أمير المؤمنين عثمان . (خ) 

(ه) ورعهم عن الثىء : كفهم ومنعهم بالحجة والحق المثير . (خ) 

(69) ليكونا فى حراسة أمير المؤمنين عثمان © ويدافعا عنه بالسلاح اذا 
شاء . (خ) 

(.6) أى قال البغاة بخاطبون عليآ وطلحة والزبير . (خ) 
(51) زعم البغاة انهم تلقوا من على وطلحة والزبير رسائل بدعونهم بها 
للثورة على عثمان بدعوى أنه غير" سنة الله . وسياتى انكار على” وطلحة والزبير 
انهم كتبوا بذلك » والظاهر أن الفربقين صادقان »© وأن منظمى الفتنة مسن 
السبابين زوروا الرسائل التى ذكرها البغاة الثاثرون . (خ) 

(؟1) الخطاب لطلحة بن عبيد الله لخ 


5,4 


لهم ٠‏ ولو آراد عثمان لكان مستنصر؟ بالصحابة » ولنصروه فى لحظة 22 . 
وانما جاء القؤم مستجيرين متظلمين "2 ٠‏ فوعظهم » فاستشاطوا ٠‏ فاراد 
الصحابة | اليهم ] (*2 » فأوعز اليهم عثمان لا يقاتل أحد بيه أبدا ٠‏ 
فاستسلم ؛ وأسلموه يرضأه ٠‏ 


وهى مسألة من الفقه كبيرة : هل يجوز للرجل أن يستسلم »آم يجب 
عليه ان يدافم عن تفسه ؟ 


واذا استسلم وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل » هل دحوز لغيره أن 
يدافع عنه ولا بلتفت الى رضاه ؟ اختلف العلماء فيها ٠‏ 


فلم بأت عثمان منكرا لا فى أول الأمر » ولا فى آخره ؛ ولا جاء الصحاية 
بمنكره وكل ما سمعت من خبر باطل اباك أن تلتفت اليه <011) ٠‏ 


*00 


(60) ولقد راوده فى ذلك مرارآ » وعرض عليه معاوية أن ينقل دار الخلافة 
الى الشام 6 أو بمده بجند من.الشام لا بعر ف له التاريخ ألا التقدم والظفر ٠‏ (ع) ش 

(516) أى أن البغاة ظهروا بمظهر المتظلم » وهو بدعى أمورآ يشكوها © فكان 
عثمان يرى لهم حقا عليه أن بين لهم وللناس ححته فيما ادعوا , ووجهة نظره 
فى الأمور التى زعموا أنهم جاوءا يتظلمون منها . (خ) 

(#) كذا فى جميع النسخ « اليهم » ( آلا أن الكشيخ محب الدين فيره آكلى ١‏ الهم » دون 
ان يشم الى ذلك ., والظاهر أن اتلنعى كما هو مثبت والمقصود هنه أنهم أرادو؟ القيهم اليوم 
ومدافعتهم عن عثمان [ من تعليق الدكتور د عمار طاكبى ]) . (س) 

(55) ومعيار الأخبار فى تاريخ كل أمة الوثوق من مصادرها »2 واننظر فى 
ملائمتها لسجايا الأاشخاص المنسوبة اليهم . واخبار التاريخ الاسلامى نقلت عن 
شهود عيان ذكروها أن حاءوا بعدهم ©» وهؤلاء رووها أن بعدهم . وقد أندس 
فى هؤلاء الرواة اناس من اصحاب الاغراض زوروا اخبارآ على لسان آخسرين 
وروجوها فى الكتب اما تقرباً لبعض أهل الدنيا » أو تعصبا لنزعة بحسبونها من 
الدين . ومن مزايا التاريخ الاسلامى ‏ تبعا لما جرى عليه علماء الحديث ب 
أنه قد تخصص فريق من العلماء فى نقد الرواية والرواه » وتمييز الصادقين 
منهم عن الكذبة » حتى صار ذلك علما محترما له قواعد » والفت:فيه الكتب »© 
رنظمت للرواة معاجم حافلة بالتراجم “فيه التتبية معان ملم كل :راو سين 
الصدق والتشت والأمانة فى النقل » واذا كان لبعضسهم نرعات حربية آو مذهبية 


3/6 


ق 7 


الوا | معي | 077ان متماقي إزوا» اكذاين : جاء عثمان فى ولاه 
بسظالم ومناكير » منها : 


٠ سه ضربه لعمار حتى فتق تق أمعاءه‎ ١ 
و لا رق م ا ا يه‎ 
٠ عب وابتدع فى جمم القرآن وتأليفه » وفى حرق المصاحف‎ 
٠ ظ‎ ٠ ب وحمى الحمى‎ 4 
٠ 5ه وأجلى أباذر الى الربذة‎ 
٠ وآخرج من الشام آبا الدرداء‎ # « 
٠ ورد الحكم سد أن تقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 7 
وولى معاوية » ( وعبد الله بن عامر بن كريز 29 ) » ومروان»‎ - ١؟89‎ 
٠ وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية‎ 


> 1 
قد بحنس معها الى الهوى ذكروا ذلك فى ترحمته ليكون دارس أخارهم ملماً 
تاريخ الاسلام وتصثيف الكتب فيه قبل أن يستكملوا العدة لذلك ‏ ولاسيما 
فى نقد الرواة ومعرفة ما حققه العلماء فى عدالتهم اوتجر بحهم ‏ دقعون فى ؟خطاء 
كان فق اانكاتهم أن لا نقعوا فيها لو انهم استكملوا وسائل الغلم هذه التواحىاخ) 
5 فى ب 64ا ج >4 ىس صعدين © وكتبه على هامشي ( ن ) فى نسطة مفترين وغرها الشسبكع 

محعب آلدين الخطيب الى متمدين . (س) 

مطبوعة الحزائر »؛ مع أنه ذكر فى الد فاع الآنى بعد . ومطوعة الحزائر طعت على 
أصل سقيم بخط لأسخ غير متمكن ٠‏ وقف وفع تقد يم و تأخير ف قر قخيصية التهسم 
واخريها ”راوع إن لد الأجل الحكر يك الى امك قا ادكه و الحزائر 
وفع يفض الررة و خراض اضفة عد لجسا فأعدثا قر تيب ألتهم وأحوبتها 
على نسسق » ولم نزرد على الأصل كلمة ولم ننقص منه كلمة" . وبذلك تلافيئناً 
الاضطراب الذى كان بادية للقارىء فى المطبوعة الجرائرية . أخ) 


ف 


٠ واعطى مروأن خمس افريقية‎ ٠ 

4 1*© وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا 210 ٠‏ 

قتي وغل على جرحة رسيول اه ستل أنه طليه بو اله وسلم وقد انحط 
عنها بو بكر وعمر ٠‏ 

ظ - ولم يحضر بدراً » وانهزم يوم أحد » وغاب عن بيعة الرضوان ٠‏ 

ا اا ا ا ام التي السكين الى 
أبى لؤْلؤة » وحرضه على عمر حتى قتله) ٠‏ 

7 وكتب مع عبده على [ جهله ] كتابا الى ابن أبى سرح فى قتل 


7 ذكر فيه 60ظ5 5 





هذا كله باطل سندآ ومتنا ٠‏ أما قولهم « جاء عثمان بمظالم م .مثاكير » 
فماطل 2 ى 

3 97 وأما ضريه | لعمار وانن مسعود | ومنعه عطاأءة‎ * ١ 

(19) ألدره عصأ صغير © بحملها السلطان بزع بها . (خ) 

(يد) هذه الأرقام المسلسلة من عمل الشيخ محبه ألدين الشطيمب ونيسسدك من عمل الو نغ 
رحمهما الله , (س) 

(. 6 تصرف الشيغ عحب فآاخر قوله : وكتبه مع عبده على جهله [ وعنده (خ) : حمله ] 
كناب الى ... ) وقال أنه رنب التهم على نسق ولكن جميع التسم حادت على خشلاف ما تعرف 
فيه .. فقدم وآخر صفحات باكملها ‏ ولا حول ولا قوة الا بالله . (س) 

(9/1) كما ترى من الأدلة التى سسيوردها الع د عا اليم وأحدة 
بعذ وأحذة حتى لأتى على آخرها . 2 

(49) تقدم فى عامش. ص ( ١‏ ) قول عرك الله بن لسعو توووم فيان 1 
)0 بابعنا خيرنا ولم نأل غ0 وتروى ل ولمنا أعلانا ذا فوق ولم نأل » . وعند ولاية 
عثمان كان أبن ممعي 3 وأليا لعمر علي أموال الكو فة »© و نفك بن أبى وقاص 
وألياً على صلاتها وححعريها 6 فاختلف سعف وآأبن مسعود على قر ضص استهر ضه 
سعد ب كما سياتة تب فعزل عثمان سعدا وأبقى أبن مسعود ٠‏ والى هنا لا بو حجد 


دسفي 
جسم 


وضربه لعمار افك مثله » ولو فتق أمعاءه ما عاش أيد) 292 , 





بين ابن مسعود وخليفته الا الصفو . فلما عزم عثمان على تعميم مصحف واحد 
فى العالم الاسلامى يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على انه 
هو المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على ( 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته » كان ابن مسعود يود لو أن كتابة 
المصحف نيطت به » وكان يود أيضا لو يبقى مصحفه الذى كان بكتبه لتفسسه 
فيما مضى . فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يوده ابن مسعود فى الحالتين : 
أما فى اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة المصحف الموحد فلآن ابا بكر وعمسر 
اختاره قبل ذلك لهذا العمل فى خلافة أبى بكر » بل ان أبا بكر وعمر اختارا 
زيد بن ثابت فى البداية لأنه هو الذى حفظ العرضة الاخيرة لكتاب الله على 
الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته » فكان عثمان على حق فى هذا » وهصو 
يعلم كما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق ايمانه .ثم كان 
على حق أضا فى غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف أبن مسستعود © 
لأآن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان فى استطاعة البشر هو من أعظبم 
اعمال عثمان باجماع الصحابة » وكان جمهور الصحابة فى كل ذلك مع عثشمان 
على ابن مسعود ( انظر منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية 8 : 151 ؟15). 
وعلى كل حال فان عثمان لم يضرب أبن مستعود ولم بمئعة عطاءه » وبقى تعر ف له 
قدره كما بقى أبن مسعود على طاعته لامامه الذى بابع له وهو يعتقد أنه خم 
المسلمين وقت البيعة . (خ) ْ 

(90) روى الطبرى (ه0 :11 ) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمسسار 
وعباس بن عتبة بن أبى لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . 
قلت وهذا مما بفعله ولى الأمر فى مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده »© وكم 
فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من عمار بما له من حق الولابة على 
المسلمين . ولما نظم السسبآايون حركة الأشاعات » وصاروا يرسلون الكتب من كل 
مصر الى الأمصار الأخرى بالاخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن 
ببعث رجالا ممن يثق بهم الى الأمصار حتى برجعوا اليه بحقيقة الحال » تناسى 
عثمان ما كان من عمار وأرسله الى مصر ليكون موضع ثقته فى كشف حالها , 
فأبطأ عمار فى مصر » والتف به السسبأيون ليسستميلوه اليهم » فتدارك عثمان 
وعامله فى مصر هذا الأمر وحىء بعمار الى المديئة مكرما . وعاتبه عثمان لا قدم 
عليه فقال له على ما رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق (19: 5595 ): 
« با أبا اليقظان قذفت ابن أبى لهب أن قذدفك .. وغضبت على أن أخذت لك 
بحقك وله بحقه .. اللهم قد وهبت ما بينى وبين امتى من مظلمة » اللهم انى 
متقرب اليك باقامة حدودك فى كل أحد ولا ابالى . أخرج عنى با عمار » فخرج» 
فكان اذا لقى العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك »© واذا لقى من يأمنه أقر 


ذا 


وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا نبغى أن تشتغل بها لأنها مبنية 
على باطل 7" » ولا يبنى حق على باطل ٠‏ ولا تذهب الزمان فى مماشاة 
الحهال » فان ذلك لا آخر له ٠‏ 


بذلك وأاظهر الندم . فلامه الناس وهجروه وكرهوه . قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (# : 19171115 ): وعثمانافضل من .كل من 
تكلم فيه » هو أفضل من أبن مسسعود »© وعمار © وأبى ذر »© ومن غيرهم من 
وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل » فليس جعل كلام المفضول قادحا فى الفاضل 
بأولى من العكس . وكذلك ما نقل من تكلم عمار فى عثمان © وقول الحسسن فيه 
( ا فى عمار ) . دثّل أن عمارآ قال : لقد كفر عثمان كفرة صسالعاء . فإنكر 
الحسن بن على ذلك عليه » وكذلك على وقال له : با عمار »© أتكفر برب أمن به 
عثمان ؟ قال اس تيمية : وقد تبين من ذلك أن الر حل المؤمن الذدى هو ولى لله 
قد بعتقد كفر الرحل المؤمن الذى هو ولى لله ,» وبكون مخطنثا فى هذا الاعتقاد 
ولا بعدح هذا فى أبمان واحد منهما وولايته ٠.‏ كما ثبت فى الصحيح أن أسيد 
ابن حضير قال لسسعد بن عبادة بحضرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم : انك 
منافق تحادل عن المناففين . وكما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى بلتعة : 
دعنى با رسول الله اضرب عنق هذا المنافق . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
« أنه قد شهد بدراً ©» وما بدذريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم. فقدت غفرت لكم » فعمر أفضل من عمار ؛ وعثمان أفضل من حاطب 
ابن أبى بلتعة بدرجات كثيرة ؛ وحجة عمر فيما قال لحاطب أظهر من حجة 
عمار » ومع هذا فكلاهما من آهل الحنة »© فكيف لا دكون عثمان وعمار من آهل 
الجنة وان قال أحدهما للآخر ما قال . مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن 
كون عمار قال ذلك .. . ثم قال شيخ الاسلام : وفى الجملة » فاذا قيل ان عثمان 
ضرب أبن مسسعود أو عماراً فهذا لا بقدح فى أحد منهم . فانا نشهد أن ألثلاثة 
فى الجنة »© وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين . وان ولى الله قد بمصدر عله 
ما يستحق عليه العقوبة الشرعية ©» فكيف بالتعزير . وقد ضرب عمر بن الخطاب 
ابى* بن كعب بالدرة لما رأى الناس بمشون خلفه و قال : « هذا ذلة للتابع وفتئة 
للمتبو ع » . فان كان ءثمان أدب هؤلاء » فاما أن بكون عثمان مصيبا فى تعز برهم 
لاستحفاقهم ذلك » وبكون ذلك الذى عزروا عليه تابوا منه وكفر عنهم بالتمزير 
وغيره من المصائب أو حسما تهم العظيمة أو بغير ذللك ٠.‏ وآامأ أن يقال كانوا 
مظلومين مطلقا . فالقول فى عثمان كالقول فيهم وزيادة » فانه أفضل منهم © 
وأحق بالمغفرة والرحمة .. الخ . (خ). 

(954) أى على ادعاء الكاذبين أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أمير الأمؤمنين عثمان ضرب عمارآ حتى فتق أمعاءه ») وضرب أبن مسعود 
حتى كسير أضلاعه ومتعه عطاءه ٠‏ (س) 


3 


ل وأما جمع القرآن ا وخصلته الكبرى . وان 
كان وجدها كاملة » لكنه أظهرها ورد النا س اليها » وحسم مادة الخلاف 
فيها + وكان تفوذ وعد الله يحفظ القرآن على يديه حسبما بيناه كن 
القرآن وغيرها 2700 ٠‏ 


روى الأثمة بأجمعهم 7" أن زد بن ثابت قال : أرسل الىة أبو بكر مقتل 
أهل اليمامة 2" » فاذا عمر بن الخطاب عنده » فقال أبو بكر : « أن عمر 


(/) شد قمنا بعمل ترجمة جديدة لابن الغربى قانظر هذه الكتب مفصلة فيها , (س) 

(5/) وق مقدمتهم الامام أحمد فى مسلده (1 ١8:‏ الطبعة الآولى س رقم 
1 الطبعة الثانية . و5859 8م14 185 الطبعة الأولى ) . والامام السخارى فى 
صحيحه ( كتاب التفسير ك 16 السسورة؟ة ب .؟ جره ص 5١١ 15١٠.‏ 7 
وكتاب فضائل القرآن ك 315 ب 5 و4 جا ص 98 سا 959 . وكتاب الأحكام 
ك #وب لا" جلم ص 118 - 115 . وكتاب التوحيد ك لاو ب ؟؟ ج م 
ص آالا! ‏ /ال!ا! ) . (ح) 

(9/0) وذلك لما ارقدت يبنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب وتتحر بض عدو 
لله ار كشال بن عفر ة وى وسيل العضن . وكالث فيزلوة التتحلمين لسيث اله 
خالد بن الوليد » واستشهد فى هذه اللملحمة زد سن الخطاب أضو عمر © وكان 
حفظة القرآن من الصحابة بتواصون بينهم ويقولون : با اصحاب سورة القرة 
يطل الميسر النوع . واتسيل خطيت الالصبان و عامل لوالية لابين تين لسن 
كفنه وحفر لقدميه فى الأرض الى أنصاف ساقيه ولم يزل يقاتل وهو ثابت 
بالزاية فق موضعه سحن اسعستهد + وال الماخرون لبالم يولي أى. حدييه ” 
اتخثى أن نوتى من قلك ؟ فأحاب بس حامل القرآن أنا اذن ! وقاتل حتى 
اسيكينية و وقال ابو كقافية وو أ القر ان بالفهان وال نائل بحن 
أصيب . وممن استشهد يومئذ حزن بن أبى وهب المخزومى جد سعيد 
ا المميية كان قال السكانة يويئة ١‏ وامسؤالة” ١‏ ومسر وا ويلك مجتهرا 
لم يعهد مثله حتى الجأوا المرتدين الى حديقة الوت فاعتصم فيها مسسيلمة 
ورحاله .. فلقل البراء بن مالك : با معشر المسلمين القونى عليهم فى داخل الحديقة 
افقح لكم بابها . فاختملوه فوق الححف ورفعوة بالرماح ٠‏ وألقوه فى الحديقة 
من فوق سورها ؛ فمازال عقاتل المرتدين دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون 


وق 


معو الكل قر ادبا لواش ودعي ورين النراة و واق ارق آل ممم 
الؤاان قلت لعي + كنت مدن كينا ل بمملة رعيول انه عطلى (لدرجات: 
وآله وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى لذلك » ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر » ٠‏ قال زيد : قال [ لى ] 
ال ل ل ا ل م 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتشيع القرآن-.فاجمعه » ٠‏ فوالله 
لو كلفونى تقل جبل من الجبال ما كأن أثقل على مما [ كثفانى وأمرائئ ] ب 
من جمع القرآن ٠‏ قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال عمر : « هذا والله خير » ٠‏ فلم يزل يراجعنى حتى 
شر الله صدرى للدى شرح له صدر أبى بكر وعمر ٠‏ فتتبعت القسرآن 
أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال (29 » حتى وجدت آخّر سورة 
الوك | أبى ] عريمهة ار ساري ل اجا م لجا كي (العاابياء ردول 
من أنفسكم » حتى خاتمة براءة » 


فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله » ثي عند عمر حياته » 
عند حفصة بنت عمر ٠‏ حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان 219 » وكان 
بغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذر حجان مع أهل العراق » [ فأفزع ] 
حديه احلانير قلق 1ع وقانه تود اليتطان روزا زمري وساي دراه 

هذه الأمة قبل أن بختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ه فأرسل 
0 0 المنا لحت و لي 


وكان النصر . وممن افتحم الحديقة أبو دجانة من مجاهدى بدر حتى وصل الى 
سيد امه وما جر شيك 0-0 رحله رفى الله عنه فى تلك الوقعة ثم 
نال الشهادة . وى الدابة والنهاية (” .75 ) أسسماء كثيرين من لك 
هذا اليوم العظيم فى الاسلام » ومنهم حفظة كتاب الله ..(خ) ٠‏ 

(بام/ا) العسب ( جمع عسيب ) أى حر بدة النخل »6 وهى السعفة الثى لانبت 
نانها الخردي. بدو الجا ق حقع لحن وفى تجار اوضر اكات الطنت» 
كتبون عليهما اذا تعذر الورق (خ) 

(9/5) وحديثه عن ذلك فى صحيح البخارى ( ك2 155 ب لا ساج 35 ص 51 ) 
عن أبن شهاب الزهرى عن أنسن بن مالك . (خ) ٠.‏ 


ذم 
الغراضم من التواضم ساح + 


اليك ٠‏ فأرسلت بها حفصة الى عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعد الله 


ابن الزبى » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف ٠. 2)9١(‏ 


(4) العناية التى بذلها عظيما الاسلام أبو بكر وعمر »6 واتمها أخوهما 
وصنوهما ذو النورين عثمان فى جمع القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه »؛ كان لهم 
بها أعظم المنة على المسلمين » وبها حقق الله وعده فى قوله -سبحانه « انا نحن 
نزلنا الذكر » وانًا له لحافظون » . وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشسيوخ 
الثلاثة أمير المؤمنين على* فأمضى عملهم وأقر مصحف عثمان برسمه رتلاوته » 
فى جميع أمصار ولابته . وبذلك انعقد اجماع المسلمين فى الصدور الاول على 
أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو اعظم حسمئاتهم 5 بل نقل بعض علمساء 
الشيعة هذا الاجماع على لسان أمير المؤمنين على بن أبى طالب . جاء فى كتاب 
تاريخ القرآن لأبى عبد الله الزنجانى ( ص 51 ) أن على بن مومى الممروف بابن 
طاوس ( 8ه 115 ) وهو من علمائلهم نقل فى كتابه ( سعد السعود ) عسن 
الشهر ستانى فى مقدمة تفسسسيره عن سويد بن علقمة قال ؛ سمعت على” 
ابن أبى طالب عليه السلام يقول : « أيها الناس » الله , الله » اياكم والغلو فى أمر 
عثمان وقولكم حراق المصاحف » فوالله ما حرقها الا عن ملا من اص حاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » جمعنا وقال : ما تقولون فى هذه القراءة 
التى اختلف الناس فيها » بلقى الرجل الرجل فيقول قراءتى خير من قراءتك: ©» 
وهذا بجر الى الكفر ؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : اريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد © فانكم أن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا . فقلنا : نعم 
مارآأيت » . ومما لاا ريب فيه أن البغاة انفسهم كانوا فى خلافة علىء رضى الله عنه 
بقراون فى مصاحف عثمان التى أجمع عليها الصحابة وعلى” فيهم . لكن نجم 
لهم أذناب فى العصور التالية فضحوا انفسهم بسخفهم وكفرهم © كشسيطان 
الطاق محمد بن حعفر الرافضى فيما رواه الامام ابن حزم فى ( الفصل ) 5 : ارا 
عن الحاحظ قال : أخبرنى أبو اسحاق أبرأهيم النظام ونشر بن خالد أنهما 
قالا لمحمد بن جعفر الرافضى المعروف بشيطان الطاق : وبحك »© أما استحييت 

من الله أن تقول فى كتابك فى الامامة : ان الله تعالى لم بقل قط فى القرآن « ثانى 
اثنين اذ هما فىالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » ؟ قالا : فضحك 
وألله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتئى كأنا نحن الذين أذنينا . وشيطان الطاق 
هذا آكبر دعاة الشسيعة فى زمن الامامين زيد وابن أخيه حعفر الصادق © وهو 
الذى 1 اكذوبة 5 الامامة معهود بها الى أشخاص بأعيانهم 6 ولم 0 

ودعرى الرافشة دار الأرا امع تصرب عار باجماع الصحابة على 
ما قام به عثمان » صارت مادة دسمة لدعاة النصارى يحتجون بها » فقال لهم 


الى 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « اذا اختافتم أتنم وزيد بن ثابت 

حتى اذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه » 
وأرسل الى كل آفق بمصحف مما نسخوا ؛ وأمر بما سواه ٠‏ من القرآن قف 1 
صحيفة ومصحف أن يبحرق ٠‏ 


قال اين شهاي 000 + واغرق خارجة بن بززية بن ثانع اله :سمغ :رهد 
اين ثابت قال : « فقدت د الا 9 
أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرا بها » فالتمسناها فوجدناها 
مع خزدمة الأنصارى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فألحقناها فى سورتها فى المصحف » ٠‏ 

وأما ما روى أنه حرقها أو خرقها ‏ بالحاء المهملة أو ألخاء المعحمة 6 
وكاذهيا حاو بت اذا كان :ف :بقائها ناف او كان فيهااما اليس هن القرآن. > 
أو ما نسسخ منه » أو على غير نظمه » وقد 297 سلم فى ذلك الصحاية كلهم 49) 


الامام ابن حزم فى الفصل (؟ :8لا ) : « أن الروافض ليسوا من المسلمين ..٠.‏ 
وهى طائفة تحرى محرى اليهود والتنصارى فى الكذب والكفر غ١) ٠.‏ قلت ٠:‏ وآخر 

من افتضح منهم بهذا الآمر وفضح به الشيعة جميعا حسين بن محمد تقى 
النورى الطبرمى بكتابه الذى اقترفه فى المشهد المنسوب لامي المؤّمنين على فى 
النجف سنة 1595 وطبع فى ابران سنة ١5148‏ وعندى نسخة منه . وأن من 
طبيعة التحزب والتعصب والتشيع أن يذهب بعقول أصحابه وأخلاقهم » ثم 
ذهب بحياتهم ودبئهم © كما برهن على ذلك علماء علم النفس الاحتماعى وى 
مقدمتهم الدكتور غوستاف لوبون . (2) 0000 

(41) فيما رواه عنه الامام البخارى فى صحيحه (ك "م ب ؟1 ب ؟ 
ص ه.؟ 5.؟ 2 وك 4" ب ١9‏ ج ه ص !"ا 4 وك 6" السسورة 4 
ب .؟ والسورة “الاب ”ا )حور ك5 وبث"ا و ؟ 6و ك؟» اا » واك 
لاو ب 55 ) (م) ْ 

(40) فى حميم النسخ [ وقد ] ©» فاصلحها الشيخ محب الشطايب ( فقد ) ولكنه لم ينص ُ 
على ذلك ( صفحة )!/١‏ . (س) 

(9بمم) ولعد حاول بعض الناس أن بأكموا مقسان: فق اال عنه على أمره 
باحراق المصاحف فقال لهم على بن ابى طالب رفى الله عنه : لو لم بصسئعه 


1 
سس 5 


سيم 


الا أنه روى عن ابن مسعود آنه خطب بالكوفة فقال : « أما بعد فان الله قال 
« ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة » وانى غال مصحفى » فمن استطاع منكم 
أن بغل مصحفه فليفعل » ٠‏ وأراد ابن مسعود أن يوخذ مصحفه » وأن | شت 
ما بعلم فيه ٠‏ فلما لم يفعل ذلك له قال ما قال » فأكرهه عثمان على رفم 
مصحفه ؛ ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة أبدآ » ونصر الله عثمان والحق 
سمحوهاأ من الأرض > (244 بي 


6 وأما | أمر ] الحمتى » فكان قديما 2400 , فيقال ان عثمان زاد فيه 


عثمان لصنعته أنا » فحزى الله عثمان عن الأآمة خم الحزاء » فقد أحسين وبر 
هيما صتع © وكان لله قضل فى رد التاس الى قراءة واحدة كفضل أبس بكز فى 
جمم القركن ( راجع الاتقان للسيوطى ) . (م) . 

(464) عند الله بن مسعود من تأر علمام الصحانة ومن أحو د هم قراءة 
لكتاب الله . وقد اثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة على حسسسن 
تلاوة ابن مسعود للقرآن » فتسارع أبو بكر وعمر ليوصلا اليه البشرى بهذا 
الثناء النبويق 5 ( انظر مسئد أحمد 1١‏ : م5 ب 8؟ الطبعة الآولى ‏ رقم ىع ١‏ 
الطبعة الثانية ) . الا أن اس مسعود كان يكتب ما بوحى من أالقرآن فى مصحفه 
كلما لنه نزول اانه متمع. كيو ,متتلقادى ترقكن هذه الآناف عه امعازت: به 
لصوا حا عدا تين الكرتيتت نيرت العردفن" الأخي كان وسو ل الله ضار الله 
عليه وآله وسلم بقدر ما أدى اليه احتهاد الصحابة المؤيد باجماعهم . ويحتمل 
أن بكون أبن مسعود فاته فى مصحفه بعض ما استقصاه زيد بن ثابت وزملاؤه 
من الآرات التى كانت عند آخرين من قرأعء المحابة . زد على ذلك أن أبن مسعود 
كانث: تقانت عليه افخة قومه من هديل © .والتبى:ضلى الله عليه وله وسسلم 
رخص لثل ابن مسعود أن يقرأوا بلهجاتهم © ولكن ليس لآنن مبسعود أن تحمل 
الأمة فى زمنه والأزمان بعده على لهحته الخاصة , فكان من الخير توحيد (غد) 
ألامة على قراءة كتاب ربها باللهحة المضرية التى كان عليها رسول الله صلى الله 
طلبهيؤاله وسلن :: 

(هم) كان الشريف فى الحاهلية اذا نزل أرضسا فى حيه استعوى كلب »6 فحمى 
لخيله وابله وسوائمه مدى عواء الكلب لا شركه فيه غيره . فلما جاء الاسلام 
تهى الثبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا حمى الا لله ورسوله » رواه اليخارىي 


5 حصيو 
3 دم 


(#د) قال ابن كثير فى « فضائل القرآن » : « ادعى الطحاوى والباقلاني 
وابن عبد الس أن قراءة القرآن على سبع لغات كان رخصة فى آول الأمر ١:‏ م 
لمسستتج بزوال العدر ف لسر الحفظط. وكثرة الضبل. وتعلم الكتابة 611 . (م) 
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للا زادت الراعية ٠‏ واذا جاز أصله للحاحة اليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة ٠‏ 
ه ‏ وأماأ نميه (*© آبا ذر الى الربذة فلم يفعل 417 » كان أبو ذر زاهدا : 





من حددث الصعب بن حثامة فى كتاب المساقاة ( ك ؟4 ب ١1‏ ) وكتاب الجهاد 
(ك “هب 65 )1١‏ من صحيحه . ورواه الامام أحمد فى مسنده (6 ٠‏ الاو لا 
الطبعة الأولى ) من حديث الصعب ابن حثامة أنضاً . وقد حمى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مكانا يسمى ( النقيع ) وهو « نقيع الخضمات »© كما 
فى مسند الامام أحمد (؟ : 5١‏ و 6ه! و277١‏ الطبعة الآولى ‏ ركم 66م 
و1198 1555 الطبعة الثانية ) من حديث ابى عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
العمرى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع 
غيل عي قال سماد ين خالك راوئ :هذا الحديك عن ءفد الله بن عنس العمرى. : 
يا آبا عد الرحمن خيله ؟ قال : خيل المسلمين (أى المرصودة للجهاد »؛ أو ما 
بملكه بيت المال ) ٠.‏ والنقيع هذا فى المايئة على عشرين فرسشآ مثها ومساحته 
ميل فى ثمانية أميال كما ى موطأ مالك بروأية ابن وهب . ومعلوم ان الحال 
استين ل:خلانة ا كن عن نا كان علنه فى رمن الشرج سان الله قله واله 
وسلم » لان ابا بكر لم يخرج عن شىء كان عليه الحال فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم »© لاسيما وأن حاحة الحهاد الى الخيل والابل زادت عن قبل . 
وفى زمن عمر اتسع الحمى فشمل ( سرف ) و (الربذة ) , وكان لممر عامل 
على" التحضل نهو قر اى له يدم طنها :وق كنات اللعواذ من فد جع الستضارى 
(ك 5ه ب ١68.‏ ) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص وصية أمي المؤمنين عمر 
لعامله هذا على الحمى بأن تمئع نعم الأثرباء كصسد الرحمن بن عوف وعثمان 
أبن عفان » وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة لثلا تهلك ماشيتهما . 
وكما اتسغ عمر فق الحمن عما كان عليه ق رمن النبى كان الله عليه :وله وسلم 
وأبى بكر لزيادة سوائم بيت ألمال فى زمنه » اتسع عثمان بعد ذلك لاتساع الدولة 
وازدياد الفتوح . فالذى اجازه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسوائم بيت 
الملل ؛ ومضى على مثله ابو بكر وعمر ؛ بجوز مثله لبيت المال فى رمن عثمان ؛ 
وكون الاعتراض عليه اعتراضة على أمر داخل فى التشريع الاسلامى . ولما أجاب 
عثمان على مسألة الحمى عندما دافع عن نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن 
الذين لون أله الحى اقتصروآ فيه على ضلاقات المسلمين بحنوئيا لثلا كون 
بين من بليها وبين أاحد تنازع »© وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحدا . وذكسر 
عن نفسه انه قبل أن بلى الخلافة كان أكثر العرب بعيراً وشاء »6 ثم أمسى وليس 
له غير بعيريبن لحجه . وسأل من يعرف ذلك من الصحابة : أكذلك ؟ قالوا : 
اللهم نسم . © ١.‏ ظ 

(كم) وائثما اختار أبو ذر أن بيعتزل فى الربذة فوافقه عثمان على ذلك كما 
سبيأتى فى ص 388 »© وأكرمه وجهزه بما فيه راحته . (خ) 

(#) : وفى نسخة ((ن )) : بعثه , زس) 


86م 


وكان شرع عمال عثمان » ويتلو عليهم « والذين كنزون الذهي والمضة 
ولا ينفقونها ى سبيل الله فبشرهم بعداب آليم » ( التوية : 4 ) » ويراهم 
تتسعون فى المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق 
جميع ذلك من بين أند.هم » وهو غير لازم ٠‏ قال اين عمر وغيره من الصحابة 
[ وهو الحق ] ٠*'‏ : ان ما أديت زكاته فليس بكنز 2417 . فوقع بين أبى رق 
ومعاوية كلام بالشام 217 , فخرج الى المدينة » فاجتمع اليه الناس ٠‏ فحعل 
يسلك تلك الطرق » فقال له عثمان : « لو اعتزلت »© ٠‏ معناه : انك على 
مذهب لا ,يصلح لمخالطه الناس ٠‏ فان للخلطة شروطا وللعزلة مثلها ٠‏ ومن 
كان على طريقة أبى ذر فحاله يقتفى أن ينفرد بنفسه ؛ أو يخالط ويسلم لكل 
أحد حاله مما ليس بحرام فى الشريعة ٠‏ فخر ج الى الربدة زاهدا خاضلا » 
وترك جلة فضلاء » وكل على خير وبركة وفضل » وحال أبى ذر أفضل » 
ولا تمكن لجميع الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا (48» ٠‏ فسبحان مرتب 
المنازل + 





(بِ) زبادة من نسخة ( د )) , (س) 

87) انظر البيان الفقهى والتفصيل الشرعى لهذه المساألة فى منهاج 
السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية (" ١58:‏ -995١ا).‏ (خ) 

(8) نقل الطبرى (ه :1 55 ) وأكثر المصادر الاسلامية أنه لما ورد ابن 
السوداء ( عبد الله بن سبأ) الشسام لقى آبا ذر فقال : يا ابا ذر آلا تعجب الى 
معاوبة بقول « المال مال الله » ألا ان كل شىء لله » كأنه بريد أن بحتحنه دون 
المسلمين » وبمحو اسم المسلمين . فأتاهابو ذر فقال : ما بدعوك الى أن تسمى 
مال المسلمين « مال الله » ؟ قال معاوية : بر حمك الله با أبا ذر السسنا عاد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره ؟ قال أبو ذر : فلا تقله . قال معاوبة : 
فانى لا اقول أنه ليس لله » ولكن سأقول « مال المسلمين » . وأتى أبن السسوداء 
( عد الله بن سسا ) أبا الدرداء » فقال له ( أبو الدرداء ) : من أنت أظنك والله 
بهودياً . فأتى ( ابن سبأ ) عبد الله بن الصامت © فتعلق به (ابن الصامت ) 
فأتى به معاوية فقال : هذا والله الذى بعث عليك ابا ذر . (خ) 

(88) الذى تحصل عندى من تتبع نصوص الشريبعهة فى أمر المال ©» 
ومراقبتى لتطبيق هذه النصوص فى سيرة السلف وعملهم بها » أن المسلم له 
فى نفسه وذويه من المال الذى بملكه ما بكفيه وبكفيهم بالمعروف كأمثاله وامثالهم 
من أهل العفة والقناعة والدين »6 وما زاد عن ذلك فعليه اولا أن يودى زكاته 
الشرعية مباشرة بحسب احتهاده أن لم يكن آداها للحكومة الاسلامية العاملة 
بأحكام الشرع . وبعد أداء زكاته يكون صاحب الال فى امتحان من الله كيف 


افيه 
0ك 


ل 


ومن العجب أن يؤخذ عليه فى أمر فمله عمر » فقد روى أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سجن ابن مسعود فى تفر من الصحابة سنة بالمدينة 
حتى استشهد » فأطلقهم عثمان » وكان سجنهم لأن القوم أكثروا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسله 29 ٠‏ 


'ووقع بين أبى ذر ومعاوية كلام » وكان أبو ذر يطلق من الكلام مأ لم 
يكن بقوله فى زمان عمر » فأعلم معاوية بذلك عثمان ٠‏ وخثى من العامة 
أن تثور منهم فتنة » فان أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها 


بحسن التصرف فيه بما يرضى الله ويزيد المسلمين قوة وسعادة وعر؟ : فان 
كان تاخرا فمن طريق التحارة > أو مرارعا قمن طرق الزراعة :.. أو اضاحب 
مصنع فمن طريق الصناعة . والاسلام فى دور قيامه استفاد من ثروة أغنياء 
الصحابة عوئاً وسرآ وقوة . وتجارة التاحر المسلم اذا أغنت المسلمين عن 
متاجر اعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك 
مصنئع الصانع المسلم » وزراعة الزارع المسلم . والنية فى هذه الأمور أمرها 
عظيم » وميزانها العمل عندما تنمس الحاحة أليه . وبالجملة فان للمسلم أن 
يكون غنيا بلا تحديد » بشرط أن بكون ذلك من حله » وأن يكتفى منه بما 
كفيه بالمعروف © محاولا دائمآ أن بحرر نفسسه من العبودية والانقياد للكماليات 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسفها . وبعد أن بؤّدى زكاة ما بملك يعتبر مازاد 
عن حاجحته كالامانة لله تحت بده © فيتصرف فيه بما بزيد المسلمين ثروة وقوة 2 
وسسرآ وغزآ وسعادة . أما طريقة آبى ذر فى أبن لا سبيت المسلم وعنده مال فليست 
الآن من مصلحة المسلمين . وطريقة أغنياء المسلمين الآن ‏ فى أن بعيشوا لأنفسهم 
ومتعهم غير مبالين بعزة الاسلام وقوة دولته وحاجة أهله ‏ فليست من الاسلام» 
والاسلام لا بعرف الذين لا بعرفونه . (م) 

(.6) فى كتاب الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (؟ : 794! ) خبر مرسل 
رواه شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ( ابراهيم 
أبن عبد الرحمن أبن عو ف ) قال : قال عمر لابن مسعود ولأى الدرداء ولأآبى ذر 
« ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قال : وأحسبه 


البيهقى وافق ابن حزم على أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( المتوق 
سنة 551 أو 56" عن 0 سنة ) لم سمع من عمر . ولست أدرى هل اعتمد 
ابن العربى فى هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خبر آخر لم تطلع 
عليه » () ٠‏ 


1م 


أن يقدم المدينة » فلما قدم اجتمم اليه الناس » فقال لعثمان أريد 
ل . افعل ٠‏ فاءتزل ال ل 0 


"5 


كسد ووقم بين أبى الدرداء ومعاوية كلام وكان أنو الدرداء زاهداً 
فاضلا قاضيآ لهم 217 فلما اشتد فى الحق » وأخرج طريقة عمر فى قوم لم 
يحتملوها عز لوه 217 , فخرج الى المدينة ٠‏ 


(844) ولفد ذهب ضحية فرية تفى عثمان أبا ذر الشايخ محمد أبو زهرة 
فراح بقول فى كتابه « المذاهب الاسلامية » (5/1؟4 ): « فشكا« معاوية » 
« أبا ذر » 0 فأحضره الى المدبنة ؛ كم نفاه الى الربذة » هذا 
خلاف الحقيقة وقد ثبت لنا ذلك فيما سبق . (م) 

55) ذكر القاعى أبن الوليد بن خلدون فى العسر ( بعية ؟" : 9؟! ) أن 
أبا ذر استأذن عثمان فى الخروج من المدينة وقال : « ان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم امرنى أن أخربج منها اذا بلع البناء سلعا (بو) فان له » ونزل 
الربذة وبنى بها مسجدا » وأقطعه عثمان صرمة من الابل © وأعطاه مملوكين © 
وأحرى عليه رزقاآ . وكان بتعاهد المدئة . وبين المدرنة والريذة ثلاثة أميال » 
قال داقوت : وكانت من احسن منزل فى طريق مكة . 

19) أى فى دمشق . (خ) 

(414) بل أن معاوبة نفسه حاول السير على طريقة عمر © كما نقل ذلك 
الحافل أبن كثير فى اللبدابة والنيهابة (8م : (؟١‏ ) عن محمك بن سعد قال ٠‏ 
حدثنا عارم » حدثنا حماد أبن يزيد » عن معمر » عن الزهرى « أن معاوبة عمل 
سنتين عمل عمر ما بخرم فيه . ثم أنه بعد عن ذلك » . وقد ظن من لا نظر 
له فى حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن بكون كما يريد أن يكون 
حيثما يكون . وهذا خطأ »© فللبيئة من التأثير فى الحاكم وفى نظام الحكم أكششر 
مما للحاكم ونظام الحكم (يد) من التأثير على الميئة » وهذأ من ممالى قول الله 
عز وجل : ١‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (خ) 

(#د) أن هذا الكلام مبالغ فيه » وقد حاء الاسلام ليطور البيثات المنحرفة 
ويصلحها ؛ لا ليتطور معها كالهر باء .. والا كان لا معنى لنزوله !! وهذه 
حقيقة بحهلها الكثيرون . (م) 

(ب#د) قال أبو ذر : « والله ما سير عثمان أبا ذر ! ولكن رسول الله 'قال © 
( وذكرت الحديث السابق ) فلما بلغ البنيان سلعا خرج ابو ذر الى السام . 
صضححة الحاكم 0 الذهبى وبهذا الحددث تنهار الدعوى السسابفقة الى 
الحضيض !! (م) 

فم 


وهذه كلها مصالح لا تقدح فى الدين » ولا توثر فى منزلة امسن 
الممسلمين يبحال وأبو الدرداء وأبو ذر[براءة]|”*“ من عاب 6 
وعثمات برىء أعظم براءة وأكثر ززاهة » فمن روى أنه تقمى وروى سيآ فهو 
كله باطل ٠‏ 


ب وأمأ رد الحكم فلم يصح ٠23550‏ 


. وقال علماؤنا فى جوابه 0د 1ن ندل قرول الا ساك قا علعه 
وآله وسلم ٠‏ وقال ( ( أى عثمان ) 001١‏ لأبى بكر وعمر » فقالا له : ان كان 
براق شهدد ردكا 2 فلن نوالن اعم يقلية ف ركه م تويذا كا نيان لض 
حور رصول الاكلى لكايه وله وبسام يول تان بامروية لجسن 
حكيةه 2390 الى 


(ه) كذ) فى جميع النسخ وقد صحعها الشيخ محب الدين هكذا [ بريئان ] ولم يشي الى 
ذلك ( صفحة لالز 0 . (م) 

(0ة) أى لم يصح زعم البغاة على عثمان ان عثمان خالف فى ذلك ما يقتضيه 
الشرع 0 0 

)( . اح وك اللا اي عومد ا ا ا توضيح السياق‎ ١ 
ال ل و ال ل ا‎ 
الحكم ) وقالوا ذهب باختياره . وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح » ولا لها‎ 
أسناد بعرف به أمرها » ثم قال « لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة » فان كان طرده‎ 
.' فائما طرده من مكة لا من المدينة » ولو طرده من المدينة لكان. برسله الى مكة‎ 
وقد طعن كثير من أهل العلم فى نفيه كما تقدم وقالو! : هو ذهب باختياره هاه‎ 
وأذا كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم. قد عزر رحلا بالنفى لم يلزم أن سفى‎ 
منفياً طول الزمان فان هذا لا بعر فه فى شىء من الذنوب , ولم تأت الشربعة‎ 
وقد كان عثمان شفع فى عند الله بن سعد‎ ..٠ بذنب ببقى صاحبه منفياً دائما‎ 
ابن أبى سرح فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفامتة فيه وبابعه © فكيف لا بقبل‎ 
شفاعته فى الحكم » وقد رووا أن عثمان سأله أن برده فأذن له فى ذلك . ونحن‎ 
تعلم أن ذنبه دون ذنب عبد الله بن سعد بن أبى سرح . وقصة عد الله ثاتة‎ 
معروفة بالاسناد » وأما قصة الحكم فائما ذكرت مرسلة » واقد ذكرها الْوٌّرخون‎ 
الذين يكثر الكذب فيما يروونه ©» فلم يكن هناك نقل ثابت يوحجب القدح فيمن‎ 
هو دون عثمان . والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبى صلى الله وعليه وآله‎ 


عسو 


4 


م وأما ترك القصر : فاجتهاد » اذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر »6 
وفعلوا ذلك ف منازلهم » فرأى أن السنة ربما أدت الى اسقاط الفريضة » 
فتركها |[ مصلحة ] (358) خوف الذريعة 5235م مع أن جماعة من العلماء 


وسلم له وثنائه عليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وارساله الى مكة 
ومبابعته له عنه وتقديم الصحابة له فى الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يبوجب 
العلم القطعى بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عله . 
فلا بدفع هذا بنقل لا شبت اسناده ولا يعرف كيف وقع وبجعل اعثمان ذنب 
بأمر لا تعرف حقيقته ... الخ » وانظر أبضا ” : ه"ا؟ 596 من متهاج 
السسئة . ونقل الامام أبو محمد بن حرم فى كتاب ) الامامة والمفاضلة ) المدرج 
فى الجزء الرايع من كتابه « الفصل » ص ١55‏ قول من احتج لعثمان على مسن 
لحرا كا لا اول حول !له صني 7 ميك 1له وسار لو نكن جار 
واحما » ولا شريعة على التأبيد »© وأنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى »© 
وألتوبة مبسوطة ؛ قاذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحك من 
اهل الاسلام » وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل محتهد الزيدية السسيد 
محمد بن ابراهيم الوزير اليمنى ( المتوفى سنة .86 ) فى كتابه الروض الباسم 
فى الذب عن سنة ابى القاسم ( ١55-2141501١‏ ) قول الحاكم المحسسن بن كرامة 
المعتزلى المتشسيع فى كتابه سرح العيون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أذن فى ذلك لعثمان . 

قال أبن الوزير : أن المعتزرلة والشيعة من الزيدية بلرمهم قبول هذا 
الحدرث وترك الاعتراض على عثمان بذلك » لآن راوى الحديث عندهم مسن 
المشاهر بالثقة والعلم وصحة المقيدة ٠‏ ثم بسط أبن الوزس الكلام على هذا 
عثمان فى رده الحكم ©» وهذه الحجج من أحد ائمة الزيدية ومجتهدين ب بعد 
روابته ذلك الحديث عن الامام المعتزلى المتشيع ‏ لها دلالتها الخاصة , بعد 
الذىي سمعته من أمامي أهل السئة شسيح الاسلام ابن تقيصية والقاضى أبن العربى,) 
ومن امام اهل الظاهر أبى محمد بن حزم . (خ) 

(54) ب »> ج 2 نز بدون هذه اككلمة ولكنها وجدت فى ١‏ د» . () 

(49) كان ذلك فى منى فى موسم الحج سنة 794 . وقد عاتب عبدالرحمن ابنعو ف 
عبثان فى اتمامة الصلذة واغم فى تمتو © فافتدن لفدمثهمان بان تعض رمن حم من 
اهل اليمن وجفاة الناس قالوأ فى العام الماضى : أن الصلاة للمقيم ركعتان »© 
وهذا أمامكم عثمان بصلى ركعتين ٠.‏ ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : 
وقد اتخذت بمكة أهلا (أى انه صار فى حكم المقيم »© لا المسافر ) ©» فرأبت أن 
أصلى أربعا لخو ف ما أخاف على الناس .ثم ترج عبد الرحمن أبن عوف من 


عدوي 
الكمتمسر ده 


و6 


عند عثمان فلقى عبد الله بن مسعود وخاطيه فى ذلك فعال أبن مسعود ٠.‏ 
« الخلاف شر (يّ#د) قد بلفنى أنه صلى أربعا قفصليت بأصحابي أربعا » . فقال 
عبد الرحمن بن عوف : « قد بلغنى أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابى ركعتين 8 
رأما الآن فسوف كون الذى تقول « يعئى > تصلى معه أريبعماآ » ( الطبرى 
م ؛ كم لام ). 


(ه) قد يعترض معترض © فيقول : كيف يقول ابن مسعود : ١‏ الاختلاق 
شر » © والحددث النبوى بقول ؛ « اختلاف امتى رحمة »© وللاحابة عن هذا 
السؤال نقول أن هذا الحديث لا أصل له . ولقد جهد المحدثون فى أن بقفوا 
له على سند فلم يوفقوا » حتى قال السسيوطى فى « الجامع الصفير » ٠‏ « ولعله 
خرج فى بعض كتب الحفاظ. التى لم تصل الينا » ! 

وهذا بعيد عندى اذ بلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله 
عليه وآله وسلم © وهذا مما لا ليق بمسلم اعتقاده . ونقل المناوى عن السبكى 
أنه قال ٠‏ 

« وليس بمعروف عند المحدثين » ولم اقف له على سند صحيح ولا ضعيف 
ولا موضوع » »4 وأقره الشسيخ زكريا الانصارى فى تعليقه على تفسير البيضاوى 
1ه 

ثم أن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء » فقال العلامة 
ابن حزم فى « الاحكام فى أصول الأحكام » ( 515/6 ) بعد أن أشار الى أنه ليس 
دحدرث : 

« وهذا من آفسد قول كون , لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
سقط : هذا مالا رعوله سبل )لاله لبع الا الفاق: او اختلاف © ولبين ال 
رحمة أو سخط »© . وقال فى مكان آخر « باطل مكذوب » 

وأن من آثار هذا الحديث السيئة أن 1 من المسلمين نقر ون ليه 
الاختلا ف الواقع بين المذاهب الأربعة ولا بحاولون أبدا الر جوع بها الى الكتاب 
والسنة الصحيحة كما أمرهم بذلك ائمتهم رغى الله عنهم » بل ان اولئك ليرون 
ان مذاهب هؤلاء الأثمة رفى الله علهم انما هى كشرائع متعددة ! ( كما صرح 
ار ا 3 ل ل ل ا ا 
البعض الآخر المواقق له » وهذا مالا بفعلون ! ونذلك فقد تسبوا الى الشريعة 
التناقض ! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وحل لو كانوا بتاملون قوله 


_ 


تعالى فى حق القرآن : ( ولو كان من عند غير الله لوجدو' فيه اختلافاً كثيرآ ) 
فالآبة صريحة فى أن الاختلاف ليس من الله » فكيف يصح اذن جعله شربعة 
متبعة » ورحمة منزلة ؟ 

ونضبب هذا الحويك وتحواهنظل اكتر المتسليين عق الائمة الأريعة ال البوء 
مختلفين فى كثير من المسائل الاعتقادية والعملية ؛ ولو أنهم كانوا يرون أن 
الخلاف شير كما قال أبن مسعود وغيره رضى الله عنهم ودلت على ذلك الآبات 
القرآنية والاحاديث النبوية الكثيرة لسعوا الى الاتفاق ولأمكنهم ذلك فى أكثر 
هده الشائق :ونا نضمية الله تفالى تعادياا اس اللولة الك “هر فناتزهنا لضو ان مسن 
الخطأ » والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضاً فيما قد يختلفون فيه )6 
ولكن لماذا هذا السعى وهم يرون أن الاختلاف رحمة » وان المذاهب على اختلا فها 
كشرائع متعددة !! 

د ترى أثر هذآأ الاختلاف والاصرار عليه »6 فانظر الى كثير من 
المساجد , تجد فيها أربعة محاريب يصلى فيها أربعة من الأثمة ! ولكل منهم 
حماعة بينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أدبان مختلفة ! وكيف لآ وعالمهسم 
بقول : ان 0 كران متمددة ! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : قيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) رواه مسلم وغيره. 
ولكنهم اي هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كأآن 
المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام 1 2 

وحملة القول ان الاختلاف مذموم فى الشريعة » فالواجب محاولة التخلص 
منه ما أمكن © لأنه من أسسباب ضعف الأمة كما قال تمسالى : « ولا تنازعوأ 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » » أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآيات 
الكردمة المصراحة يذمة » ولا سعند له الا هذا الحنابك الذئ لا أضل له عسن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهنا قد برد سوال وهو : 

ان الصحابة 'قد اختلفوا وأفاضل الناس » افيلحقهم الذم المذكور ؟ 

وقد احاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال (ه/58519] ): 

ا ا 
ووجهته الحق © فالمخطىء منهم مأحور آحرآ واحدآ لنيته الحميلة فى أرادة 
الخير © وقد رفع عنهسم الاثم قى خطاهي لهسم لم ستعمدوه ولا قصدوهة 
ولا أستهانوا بطلبهم » والمصيب منهم مأجور آحرين » وهكذا كل مسلم الى يوم 
القيامة فيما خفى عليه من الدين ولم ببلفه © وانما الذم الذكور والؤعيسد 
المنصوص © لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبى صلى .الله 
عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الححة به عليه , وتعلق بيفلان و فلان 


وسيم 
كد 
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قالوا : ان المسافر مخير بين القصر والاتمام 207 ب واختلف فى ذلك 


)٠(‏ ما احسسين كلام القاضى أبى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر 
فى الصلاة فى السفر « فاجتهاد » وى الحدبث : « اذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أحران ©» وان أخطأ فله أحر «( وعثمان فى هذه المرة قد أخطأ » نقول ذلك 
بصراحة »© فان الحق احق أن بتبع » وهو مع ذلك مأجور على احتهاده . 
وعثمان كذلك » روأه السخارى ومسلم رحمهما ألله تعالى . 

قال الامام الشوكانى : « قوله : وكان لا بريد فى السفر على ركعتين » 
فيه أن النبى صلى الله عليه والهتوسام ارخ العم فى لحان نوا صل فيه 
تماماً . 

وديا عا لين عليه : « فرضت الصلاة ركعفتين , فاقرت صصلاة 
اللسفر » وأتمت صلاة الحضر اه 

وى هذين الحديثين دليل قوى على أن القصر للوحوب » لا للندب كما زعم 
8 ضهم ٠.‏ ْ ش ش 0 ش 

والزى :وقرامه التسن :افر اشباطال امون واكك ليا النتلف و ققواء 
الأمصار ل 1 م تسر له 0-0 3 وقال سياد 
الوقت . 


مقلد؟ عامدآ للاختلاف داغيا الى عضبية.وحمية الجاهلية » قاصد! الفسرقة 
متحرياً فى دعواه برد القرآن والسنة اليها » فإن وافقها النص اخل به » وان 
خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فهؤلاء هم المختلفون المذمومون . وطبقة اخرى وهم قوم بلفت بهم رقة الدين 
وقلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل © فهم بأخذون ما كان 
رخصة فى قول كل عالم © مقلدانن له غير طالبين مأ أوحبه ألنص عن ألله وعسن 
رصوله ضلن الله علنه وآلة وسلم 6-. ؛ 

وممسر فى آخر كلامه الى « التلفيق » المعروف علد الفقهاء » وهو أاخك. 
قول العالم بدون دليل وائما اتباعا للهوى أو الرخص » وقد اختلفوا فى جوازه 
والحق تحريمه وجوه لا مجال الآن لبيانها . وتجويزه مستوحى من هذا 
الحددث وعليه استند من قال : « من قلب عالماً لقى الله سالاً » ! وكل هذا من 
آثار الأحاديث الضعيفة » فكن على حذر منها ان كنت ترحو النجاة ( يوم لا ينفع 
مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ) . ( الأحاديث الضعيفة والموضصوعة 
(8./1ا ‏ ؟لا). (م) . 


أ 


٠41١١7 الصحاءة‎ 


والقائلون بأن القصر للندب لا للوجوب لا حجة قاطعة لهم والاحاديث التى 
يحتجون بها غير صحيحة ومن اراد التحقق من ذلك فليراجع كتاب (( امول 
الأوطار » للشوكانى (95/؟١؟)‏ . 

وقد انكر جماعة من الصحابة على عثمان لما اتم بملنى ٠‏ وتأولوا له تأوبلات») 
قال ابن القيم : احسسنها انه كان قد تأهل بمنى . والمسافر اذا أقام بموضع 
وتزوج فيه © أو كان له زوجة أتم . وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال : أبها 
الناس لما قدمت تأهلت بها . وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : « اذا تزوج رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم » وقد أعل البيهقى هذا 
الحدنث بانقطاعه وفى اسناده عكرمة بن أبراهيم وهو ضعيف كما قال البيهقى . 
قال فى الفتمح ٠:‏ هذا حديث لا يصح لأنه منقطع © وفى رواته من لا بحتج به . 
وكذلك لا بصح ما نسب الى عثمان أنه انما ترك القصر خشية من أن بظن بعض 
الأعراب ان الصلاة للمقيم ركعتين ( راجع هامش ص 56 ) 1 

واذا صح أن عائشة رضى الله عنها تأولت ما تأول عثمان رضى الله عنه فكان 
يصلى فى السفر أربعا فيصدق عليها ما سبق وقلناه فى عثمان رضى الله عله 
من انها اجتهدت. فاخطات كما أخطا الخليفة الراشه . والعصمة للأنبياء 
ففط . (م) 

(11) 'تقتل محمسيد ان بحين الأفعرى المالكن المفيدروفه تابن يكن 
(4/اب (74) فى كتابه ( التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان ) وهو مسن 
مخطوطات دار الكتب المصربة ( برقم 3 تاريخ ) أنه روى عن جماعة مسن 
الصحابة اتمام الصلاة فى السفر » منهم عائشة وسلمان واربعة عشر من 
الصحابة . وفى أبواب التفصير من صحيح البخارى (ك ١8‏ ب هداج 5 ص 
5 ) حدبث الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : « الصلاة أول 
ما فرضت ركعتان »© فأقرت صلاة السفر » واتمت صلاة الحضر » قال الزهرى 
فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال ثم تأولت ما تأول عثمان . وفى مسند 
أحمد ( 5 : 454 ) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاحاً 
قدمنا معه مكة » فصلى بنا الظهر ركعتين »© ثم الصرف الى دار الندوة . وكان 
عثمان حين آتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والمصر والعشاء الآخرة 
اربعا اربعا © فاذ! خرج الى منى وعرفات قصر الصلاة ع فاذا فرع من الحج 
وأقام بمنى اأتم الصلاة حتى بخرج من مكة . فلما صلى بنا ( أى مماوية ) الظهر 
ركعتين نهض أليه مروآن وعمر بن عثمان فقالا له : ما عاب أحد أبن عمك بأقبح 
مما ته . قال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : ألم تعلم أنه اتم 0 
( فذكرهما أنه صلاهما مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر ) 
قالا : فان أبن عمك كان اتمها ( والظاهر أن معاوية رأى أن القصر رخصة , وآن 
الاق على العغير + نما النصر إرينا )+ اخ( 
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به - وآأما معاوية : فعمر ولاه » وجمع له الشامات كلها ؛ وأقره عثمان* 
بل انما ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه » لأنه ولى أخاه يزيد » واستخلفه 
يزيد » فآقره عمر لتعلقه بولاية أبى بكر لأجل استخلاف واليه له » فتعلق 
عثمان بعمر وأقره ٠‏ فانظروا الى هذه السلسلة ما أوثق عراها ©[ وأقدر 
سردها *؟20© ] ولن يأتى مثلها بعدها آبدآ ٠209‏ 


لسسع 


(؟.١)‏ سقفطت من طبعة الشيخ محب الدين الخطيب ولكنها موجودة فى المخطوطات وائيتهسا 
الدكتور عمار طالبى . (س) . ' 
)١.5(‏ انما بلغت دولة الاسلام فى خلافة أبى بكر وعمر الذروة فى العزة »© 
وكانت مضرب الأمثال فى الفلاح الانسانى وسعادة المجتمع »6 لأن أبا بكر وعمر” 
كانا يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن السجايا فى اهلها وعناصر الرجولة فى 
الرجال »© فيوليانهم القيادة » وسوثانهم مقاعد السسيادة » وبأتمنانهم على أمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهما يعلمان أنهما مسئولان عن ذلك بين يدى 
الله عرز وحل . وقد رأبت أن يزيد بن أبى سقيان واخاه معاوية 
كانا من رجال دولة أبى بكر الصديق الذين اختارهم لحمل اعباء الآمة فى حربها 
وسلمها فأحسن بذلك كل الاحسان . ولا ولى يزيد قيادة أحد جيوشه خرج 
معه أبو بكر بشيعه ماشياً ( الطبرى 6 : .”7 ) . ومعاوية مذكور فى التاربخ بعد 
أخيه بزيد لأآنه أصغر منه سنا » لا لأنه أقل منه فى استكمال صفات القيادة 
والسسيادهة . وقبل أن تكون معاوبة من رجال الدولتين اللكربة والعمرية كان. 
احد الذين استعملهم سول الله ضلئ الله عليه وسلم واستعان بهم © وكان تفاعوة 
لذلك فى بعض الاحيان ‏ ومعاوية يأكل ‏ وبلح فى دعوته ويرسل اليه المرة بعد 
المرة يستعجله فى المجىء آليه . فالتبى صلى الله عليه وآله وسلم ولى معساوية 
شيم من عمله قبل أن بوليه أبو بكر وعمر ؛ وولى يزيد بن أبى سفيان أيضآا 
كما فى فتوح البلدان للبلاذرى ( ص 28 طبع مصر سةة .ه؟*١)‏ . والذين 
تقطنترن. القضاء والحقد: لاصحاب رشول: أله صلى الله عليه وآلة وسنبلء 
ولاننينا شن انية نيع له يستطييوا آن. شكروا أن النين ضان أت عليه واله 
وسلم استعمل معاوية فى الكتابة له فقالوا انه كان بكتب له ولكنه لم يكن بكتب 
الوحى . وهم يقولون هذا بوحى أوحى آليهم من الشيطان » وليس قى بدهم 
نص تاريخى أو دليل شرعى يرحعون اليه » فميزوا بين امور لا حجة لهم فى 
التمييز بينها . والنبى صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بميز بين كتبته فى أمور 
دون أمور لتواتر ذلك عنه ولنقله الناقلون كما واقع فيما هو اقل من هذا شانا . 
سألئى مرة احد شباب المسلمين ممن بحسن الظن برآبى.فى الرجال : ما تقول 
فى معاوية ؟ فقلت له : ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الآأمة وصاحب 
من خم 5 اكات متحمد. على الله علية وآلة اول 7 :آنه مياد من تصجتانية 


36 


الاسلام » لكن هذا المصباح سطع الى جانب أربع شموس ملأت الدنيا بأنوارها 
فغلبت أنوارها على نوره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (م : ١57‏ ) 
عن الليث بن سعد ( وهو أمام مصر وعالمها ورئيسسها المتوى سنة ه9١‏ ) قال : 
حدتثنا بكير ( وهو ابن عبد الله الأشج المدنى المصرى المتوق سنة /ا؟١1‏ قال عنه 
الأغاء اللستائق < اثعة انسع عو سين بن مسيد الدان ١‏ الوق سكة و قال 
عنه أبن معين : ثقه . وقال عنه الليث بن سعد : كان من العباد المنقطعين اهل 
الزهد فى الدنيا والورع ) إن سع بن أبى وقاص ( احا العشرة الممشرين 
الميشرين بالجنة ) قال : « مارايت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا 
الباب » بعنى معاوية . وروى أبن كثير | نضا (م : ه؟! ) عن عبد الرزاقفق 
أبن همام الصنعانى أحد الآثمة الأعلام الحفاظ ( وكان بنسب الى التشيع ) © 
عن معمر بن راشد أبى عروة البصرى ثم اليمانى وكان أآحد الأعلام ,» عن همام 
او سة الصتعاى و كان ثقة قال : .سمعت: انق .عناسن كو ل انها وات خلا 
أخلق بالملك من معاوية » . وهل كون الرحل اخلق الناس بالملك الا أن يكون 
عادلا حكيما حليما » بحسن الدفاع عن ملكه » ويستعين الله فى نشر دعوة الله 
فى الممالك الأخرى »© وبقوم بالامانة فى الأمة التى ائتمنه الله عليها ؛ والذى يكون 
اخلق الناس بلملك هل يلام عثمان على توليته ؟ ويا عجبآ كيف يلام عثمان على 
توليته وقد ولاه من قبله عمر © وتولى لأبى بكر من قبل عمر » وتولى بعض عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تصير الخلافة الى أبى بكر وعمر 
وعثمان . ان المخ الذى يعبث به الشسيطان فيسول له مثل هذه الوساوس لا شك 
أنه مخ فاأسد »© نفسسد على الناس عقو لهم ومنطقهم قبل أن يفسسك عليهم ديلهم 
وتاربخهم » فمن. الواجب على محبى الحق والخير أن بتحاموا كل من يحمل فى 
راسه مثل هذا المخ كما بتحامون المجذوم . روى الامام الترمذى عن أبى أدرس 
الخولانى من كبار علماء التابعين وأعلم أهل الشام بعد أبى الدرداء أن عمر 
ابن الخطاب لما عزل عمير بن سعد الاتصارى الأوسى عن حمص وولى معاوية 6 
قال الناس : عزل عميرآ وولى معاوية ( قال البغوى فى معحم الصحابة : وكان 
عمير يقال له « نسيج وحده » . قال أبن سيرين : أن عمر كان يسميه بذلك 
لاعجابه به . وكان عمير من الزهاد ) ) فقال عمير : لا تذكروا معاوية الا بخير » فأنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « اللهم أهد به »© . وتروى 
أن الذى. شهد هذه الشهادهة لمماوية أمير المؤمئين عمر »6 قان كان هو الى 
شهدها له وروي دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاوية بأن يهدى 
الله به فذلك أمر عظيم لعظم مكانة عمر . وان كان الذى شسهد بذلك عمير 
ابن سعد الانصارى مع أنه هو المعزول بمعاوية عن ولاية حمص فان ذلك لا بقل 
|عظمة عما لو كانت الشهادة لمعاوية من عمر . وقد علمت أن عميرا من أصحاب 


وسيم 
سه 


٠‏ # وأما عبد الله بن كريز فولاه ‏ كما قال ودف لقي 
والخالاات 10كين 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من زهاد الانصار . قال شيم الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (" : 189 ): وكانت سيرة معاوية مع رعيته من 
خيار سير الولاة » وكان رعيته بحبونه » وقد ثبت فى الص حيحين عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم » 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار المتكم الذين تبغضونهم وببغضرتكم , 
وتلعنونهم ويلعنونكم » . ولم بتسع المقام هنا لأكثر من هذا » وستكمل الصورة 
الحقيقية لمعاوية عند ذكر خلافته لتعلم الى أى حد كنا مخدوعين بأكاذيب أعداء 
الصدر الأول للاسلام . هذا قطعة من حديث صحيح كما سترى فيما بعد 8 

(1.4) هو عبد الله بن عامر بن كربز توفى سئة 4م ه / 08" على اصح الروايات ( الذهيى : 
العسر ١1/!ا؟‏ ) . (سى) 

(6١١ا‏ هق عكنون: انان 2 ماحيي الكؤولة قاع نالع اروف ل وين 
أمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولماولد اتى به الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال لبئى عيد شمسن : 
« هذا أشبه بنا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدرده ©» فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : « أرحو أن بكون مسقياً (بد) » » فكان لا بيعالج أرضا الا ظهر منها 
الماء . ونشأ سخيا كريما شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقب : افتتح حراسان 
كلها » واطراف فارس » وسحسنان »© وكرمان حتى بلغ أعمال فرنة ©» وقضى 
على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . ويعتقد الايرانيون أن سلسلة 
ملو كهم بدات بادمهم الذى بسمونه ( حيومرت ) فلم بزل ملك أولاده منتظما 
على سباق الى أن كان القضاء الأخير عليه سلطان الاسلام فى خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بحهاد هذآأ العسشمى الآباء الهاشمى الخؤولة عبد الله بن عامر بن كريز 5 
وهى حرقة فى قلوب اهل النزعة المجوسية على الاسلام » وعلى عثمان 
وابن كريز © فهم بحفدون على هؤلاء وبحاربونهم الى اليوم بسلاح الكذب , 
والنغض » والدسائس »© وسيستمر ذلك الى بوم القيامة . أما صادقو الاستلام 
همن أنجبت آبران أيام كانت شافعية المذهب , ولما كان ينبغ منها علماء السنة 
المحمدبة قبل ذلك © وفيهم كبار الأثمة والمحدثون والفقهاء » فقد نزهوا فلوبهم 
عن أن بكون فيها غل للذين آمنوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله 
الأقطار على أيديهم » وهدى الأمم يستتبهم »© قفهم يحبوتهم ويجلوتهم على 
أقدارهم ٠.‏ ولحن لا تدعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى ألله عليه و1آله 


سد 
ع2 


(عوا اروف انق عبك اليرت كما عاق فى الاطيانة الآنى شن ني تكن ةنق 


/اب© 
المواصم من القواصم يام لو 


 تاينلا س وأما تولية الوليد بن عقبة [ فلان ] الناس  على فساد‎ ١ 
فذكر [ الاسفرائيون ] 27 أنه‎ ٠ أسرعوا الى السيئات قبل الحسنات‎ 
: 01١9 قال عشمان : ما وليته لأنه أخى‎ ٠ انما ولاه للمعنى الذى تكلم به‎ 
وأنما وليته أنه ابن أم حكيم البيضاء عمة يمول الله صلى الله عليه و آله‎ 
ظ‎ ٠.21١8 وسيأتى انه ان شاء الله‎ ٠ وسلم وتوآمة أبيه‎ 





وسلم ونتو افع الخطأ من كل أنسان ص حابياً كان أو من التابعين أو ألذين 
بتبعونهم باحسان . ولكن الذين ملأو! الدنيا بالحسنات كأئها الحبال » فان 
الذى يعمى عنها » ويدس انفه فى مرمى القاذورات ليس تخرج منها ما بيذم 
العظماء به » وان لم بجد بيختلق ويكذب » فان من كرامة المسلم على نفسه أن 
بتر فع عن الاصقاء لأمثال هؤلاء والانخداع لهم ٠.‏ ودع عتتحك فتوح عبد الله 
ابن عامر بن كريز التى وصلت الى اقصى المشارق »© وتقو يضه آخر آمل 
للامبراطورية المحو سسية » فأن عصسنناته الانسيانية أنضاً جد براه بالتسحيل 5 
قال ابن كثير فى البدابة والنهاية (8 :88 ) انه « أول من اتخذ الحياض بعر فة 
لحجاج بيت الله الحرام واجرى اليها الماء الممين » . وقال عنه شيخ الاسلام 
ابن تيمية فى منهاج السنة (”# : 6ثما ‏ .5! ) : ١‏ أن له من الحستات والمحبة 
فى قلوب الناس مالابنكر » . ومثل هؤلاء الرحال لو كانوا من سلف الانتكليز أو 
الفرنسيين لخلدوا عظمتهم فى كتب الدراسة والثقافة والتهذيب »© فتهافتت 
وزارات معارفنا على نقل ذلك الى كتمنا المدرسية © ليؤمن جيلنا بعظمة اسلاف 
المستعمرين . أما عظمة اسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوباً فاسدة 
لها » بينما هى نائمة على تراث من المجد لا تحلم الانسانية بمثله . (م) 

(115) وكنبها الشيخ محب الخطيب ( الافترائيون  )‏ ولكنها ليست فى آى مسن اللخطوطات 
الثلانة , (رس) , 

0 هو أخوه لأمه أروى بنت كريز ؛ وأمها البيضاء بنت عبد المطلب 
أبن هاشم . (خ) ش َ 

)١ .4(‏ قد يظن من لا بعرف صدر هذه الأمة أن أمير الَوّمنين عثمان جاء 
بالوليد بن عقبه من عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة 
الأنس بأحوال ذلك العصر وآأهله فيعلمون أن دولة الأسلام الاواى من خلافة 
أبى بكر تلقفت هذا الشاب الماضى العزيمة الرفى الخلق الصصادق الايمسان 
فاستمملت مواهبه فى سبيل الله الى ان توفى ابو بكر 4 واول عمل له فى خلافة 
ابى بكر أنه كان موضع السر فى الرسائل الحربية التى دارت بين الخليفة و قائده 
خالد بن الوليد فى وقعة المذار مع الفرسن سنة ؟١‏ (الطبرى 6 :/9)» ثم وحجهه 
مددا الى قائده عياض بن غلم الفهرى ( الطبرى 5 :© ؟؟)» وفى سئنة ١١‏ كان 
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والولاية احتهاد لخد 6 وقد عزل عمر سعد بن أبى وقاص وقدم آأقل 





سا 
ألوليد عندة بكرلة عمرو بن العاص فى الحرمة والثقة” 0 ) فكتب ال 
عمرو بن العاص والى الوليد بن عقبة بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد © فسسار 
ابن العاص بلواء الاسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدآ الى شرق 
الأردن ( الطبرى ؟ 7١  ؟9 ٠0‏ ) . ثم رأينا الوليد فى سنة ١5‏ اميرآً على بلاد 
بنى تغلب وعرب الجزيرة ( الطبرى 6 : ١55‏ ) يحمى ظهور المجاهدين فى شمال 
الشام لثلا يتوأ من خلفهم »2 فكانت تحت قيادته ربيعة وتلوخ 
وكافرهم ٠‏ وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الحهة اتن 
كانت لا تزال مليثة بنصارى القبائل العربية فكان ‏ مع جهاده الحربى وعمله 
الادارى ‏ داعيا الى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة 
لحمل نصارى اياد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب . وهربت منه 
اياد الى الانضول وهو تحت حكم ‏ البيزنطيين , فحمل الوليد خليفته عمر على 
كتابة كتاب تهدبد الى قيصر القس طدطينية بأن بردهم ل حدود الدولة 
الاسلامية . وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد فى نشره الدعوة الاسلامية 
بين شبابها وأطفالها فغفضب غضبته المضرية المؤيدة بالايمان الاسلامى » وقال 
فيهم كلمته المشهورة : 

اذا ما عصبت الرأاس منى بمشوذ فغيك منى تغلب ابنة وائل 

وبلغت هذه الكلمة عمر »© فخاف أن سطششى قائده الشاب بنصارى تغلب 
فيفلت من بده زمامهم فى الوقت الذى يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة؛ 
فكف عنهم بل الوليد ونحاه عن منطقتهم . وبهذا الماضى المجيد جاء الوليد فى 
خلافة عثمان فتولى الكوفة له » وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا واحسانا »6 
وكانت جيوشه هدة ولابته على الكوفة نسير فى فاق الشرق فاتحة ظافرة مو فقة 
و اا 5 

) للمؤلف فى اواخر هذا الكتاب نيان الئل فض اناك نيه ان 

ل ق التى بلاحظها ولى الامر عند « اجتهاده » فى تولية الولاة وعزلهم» 
وذلك لفقه عظيم ومعارف بدبعة بينها أئمة الاسلام وعلماؤه فى الفصول التى 
عقدوها للامامة وسياسة الدولة فى كتبهم المصنفة فى أصول الدين ٠‏ وقد زعم 
طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن ابن المطهر الحلى فى كتابه منهاج الكرامة أن 
عثمان ولى آأمور المسلمين من لا يصلح للولاية » فأجابه شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
منهاج السنة (”# :177 196 ) أن عليا رضى الله عنه ولى زياد بن أبى سفيان 
وولى الأشتر النخمى وولى محمت بن أبى كر وآمثال هؤلاء » ولاشك عاقل 
أن معاوية بن أبى سفيان كان خيرآ من هؤّلاء كلهم . قال : ومن العجب أن 
الشيعة بنكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بنى أمية » ومعلوم أن علي ولى 
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اقاربه من قبل أبيه وأمه فولى عبد الله بن عباس على اليمن » وولى 
على مكة والطائف قثم بن العباس » واما المدينة فقيل أنه ولى عليهيا 
سهل بن حنيف وقيل ثمامة ربيبه محمد ' بن أبى بكر الذى رباه قى حجسيره 
(.لأنه تروج أمه بعد وقاهة ا كيت واد ييف 0 8 
ثم أن الامامية تدعى أن اعليبا نص على أولاده فى الخلافة ‏ أو على رلده 5 
وولده على ولده الآخخر وهلم جرا ‏ ومن المعلوم ان كان تولية الأقربين منكرآ © 
فتولية الخلافه العظمى أعظم من امارة بعض الأعمال ... واذا قال القائل : 
لعزي سجة نيما زعلة 4 كل 41 وحجة عثمان فيما فعله اعم . واذا ادعى لعلى؛ 
« الاحتهاد » الذى تقطع السئة الطاعنين أقرب لض المعقول 5 50 3 
قال “أن ىن آأمية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعملهم فى حياته») 
واستعملهم بعده من لا يتهم بقزابة فيهم : أبو بكر وعمر » ولا تعرقف قبيلة من 
تبائل. قر يتن فيقنا عمال. ل بول. الله علق الله علية وله وطبلم ككل من انث 
عبد تمس » لأنهم كانوا كثيرين »© وكان فيهم شرفا وسودد » فاسستعمل اللبى 
أبن أبى العاص بن أمية » واستعمل على نحران أبا سفيان بن حرب بن أمية » 
واستعمل حالد بن يفيك دن العاص على صدافاث دى مل حجم وعلى سكسا 
واليمن حتى مات رسول الله صا ألله عليه و آله وسلم ؛ واستعمل عثمان 
ابن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة » واستعمل أبأن بن سعيد 
أبن العاص على بعض السيرأيا ثم استعمله على البحرين فلم بزل عليها بعد العلاء 
فيقول عثمان ١‏ انا لم اسستعمل الا من استعمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
و من م 0 قبياتهم 6 وكدلاك أبو بكر وعمهر نعلمه وام فكان الاحتحصاج 
لعن 4 37 هذا كذب باتفاق أهل العم لتقل وذلك ا اكه 00 
0 ( وانظر أيضاً منهاي السنة ؟ :كا" _/9؟ ). والذى ستعر ض 
حياة عمال عثمان و جهادهم و فضائلهم براهم فى الذروة العليا من رحال الدولة »© 
ا ترود فق انهم من اناه الأساهي الأقوم فى محد الاسلام الأدارىي والعسكرى 1 
و لهم لو اب نشائحه ف الفتوح وانتسان دعوة الاسلام دما نعلاهة التاريم من معحز أته 
الخشارقهة للعادات . رم 
)١1١٠(‏ كان ذلك سنة 5١‏ »2 والذسن نولو نفك سيعك : عبد الله بن عبك الله 


ممعم 


اة١ده‎ 








؟ ١ل‏ وأما قول [ القائل ] فى مروان والوليد فشديد عليهم » وحكبهم 
عليهما بالفسق فسق منهم ٠‏ 

مروان رجل عدل من كار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين»٠‏ 
أما الصحابة فان سهل بن سعد الساعدى روى عنه ٠ 230١١0‏ وأما النابعهون 
فأصحابه فى السن »وان [ كان ] جازهم يسم الصحبة فى اعد الور 35 
وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه » واعتبار [ خلافه ] (30»© ع والتلفت 


ابن عتبان ( وى زمانه كانت وقعة نهاوند ) ثم زياد بن حنظلة ( والح فى الاستعقاء 
فأعفى ) وولى بعدهما عمار بن باسر ( الطبرى 5 :5551 وما قبلها) . (خ) 

)١11(‏ وروابته عنه فى صحيح الخارى وغيره . (خ) 

(؟١١)‏ وفى طليعة من روى عنه من كبار التسابعين زين العمابدين على 
ابن الحسين السبط » نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
»4)١595(‏ والحافظ بن ححر فى الاصابة » وترى تفصيله فى طبقات النسافعية 
العبوى للعاك الشعن ق ترحمة اللفوق الشون أن متصور نحيه إن عند 
أبن الأزهر صاحب تهذا دب اللعة (5م؟ ‏ .ل/ا؟ ). وممن نص الحافظٍ أبن حجر 
على روآاتتهم عن مروأن : سعيد بن المسيب رأسنى علماء التابعين ©» واخوانه من 
الفعهاء السبعة أبو بكر بن عبد ألر حمن بن الحارث بن هشيام الملخزومى © وعليد 
الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسسعود »© وعروة بن الزبير » وأضرابهم 
كعراك بن مالك الغفارى المدنى فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر © وكعبد الله 
أبن شداد بن الهاد أحد الروأة عن عمر وعلى ومعاذ ٠‏ وأن روأية عروه ن الزيير 
عن مروأن فى مسند الامام أحمد ( الطبعة الأولى ؟ :© "9١‏ و9؟” و56" وم" 
واه : كلَما). وروآابة عراك عن مروان نقلها امام أهل مصر الليث بن سعد 
عن يزلك بن حميبة فى مسلد أحمد ( 5 :7398 ) وروابة عد الله بن شداد بن.الهاد 
عن مروان فى مسند أحمد (50 : /9(؟ و 76# ) . والذى تأمل فى الاحاديث 
المروبة عن مروان بحد حملتها من الأئمة الثقات تتسلسل روانتهم عنه مدة جيلين 
واكثر و كلهم أعلى مرتبة فى الاسلام من الذين سردون الغل الذى فى قلو نهسسلم 
بالطعن فى مروان ومن هو خير من مسروان . بل فى رواة أحاديث مروان 
عبد الرزاق أمام أهل اليمن وكانت فيه نزعة تنيع . وقى مسند أحمك 
(255؟8” ) حديث عد الرحمن سن الحارث بن هششيام أنه كان رسول مروان 
الى ام اللؤمنين أم سلمة فى تحقيق بعض الأحكام الشرعية » وفى "1 114 من 
مسئك أحمك تموذج لعظيم عناية مروان سنة رسسيول الله صلى الله عليه و5آله 
وسلونا تفى ا يدن أن بسن قن الرة اللتلميرة وامرا فو وارت) 

(116) في ب 4 ج > فى : خلزفته رس + 


٠ 


الى فتواه » والانقياد الى رواته ٠‏ وأما الس فهاء من الأررخين والأدياء 
فيقولون على أقدارهي ٠230140‏ ش ١‏ 

وآماا القند ققد .زوى »نض المتسرزية أن الاسنناة فابية قله : 
ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » ( الحجرات ١:‏ ) 
فانها ‏ فى قولهم ‏ نزلت فيه » أرسله النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 
بنى المصطلق » فاخبر عنهم أنهم أرتدوا » فأرسل وستوؤل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اليهم خالد بن الوليد فتثبت فى أمرهم فبين بطلان قوله ٠‏ وقد 
اختاف فيه » فقيل : نزلت فى ذلك 2160 » وقيل : فى على » والوليد فى قصة 


0) ومن غريب أمر هؤلاء البغاة والمفترين أنهم يحملون على مسروان 
ويتهمونه بمختلف التهم » وهو منها براء . وقد وقع أسرا يوم الحمل فى أبدى 
أصحاب على رفى الله عثه , فلم بمسه أحد بسوء ؛ لا باذن على ؛ ولا بفشسير 
اذله . (م) . ش 

)١1١6(‏ كنت فيما مضى أعحب كيف تكون هله الآبئة نزلت فى الوليد 
ابن عقبة » وسسميه الله فاسقا » ثم تبقى له فى ثفسس خليفتى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ابى بكر وعمر المكانة التى سجلها له التاريخ وأوردنا الأمثلة 
عليها فى هامش ص 588 عند استعراضنا ماضيه فى بضعة عشر عامآا قبل أن بوليه 
عثمان الكوفة . إن هذا التناقضص ‏ بين ثقة أبى بكر وعمر بالوليد بن عقبة © 
وبين ما كان شفى أن تعامل به لو أن الله سماه فاسقا ‏ حملنى على الشك 
فى أن تكون الآبة نزلت فيه » لا استبعادآ لوقوع امر من الوليد بعد به فاستا ؛ 
ولكن استبعاد1 لآن يكون الموصوم بالفسق فى صريح القرآن محل الثقة مسن 
رجلين لا نعرف ف أولياء الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وآله ومسسام 
من هو اقرب الى الله منهما . وبعد أن ساورنى هذا الشك اعدت النظير فى 
الأخبار التى وردت عن سبب نزول الآية « ان جاءكم فاسق ينبا ... » © فلما 
عكفت على دراستها وحدتها مو قوفة على محاهد » أو قتادة ؛ أو ابن أبى ليلى © 
أو يزيد بن وومان »© ولم بذ كر احد منهم أسماء روأة هذه الأخبار فى مدة مانة 
سنة أو أكثر مرت بين أدامهم وزمن الحادث © وهذه الماثة من السسنين حافلة 
بالرواة من مشاربب. مختلفة ؛ وان الذين لهم هوى فى تسوىء سمعة مثل الوليد 
ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا اخبارا مريبة ليس لها قيمسة 
علمية . وما دام روأة تلك الأخبار فى سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح 
والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم © وعلماء الجرح والتعديل 
لا بعر فون من أمرهم حتى ولا أسماءهم , فمن غير الحاثز شرعا وتاريخا الحكم 
بصحة هذه الأخبار المنقطمة التى لا نسب لها . وهتالك خشبران مو صسولان 


١٠ 





أخرى . وقيل : أن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان الى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم » الا هو فقال : أنه 
كان على رأسى خلوق » فامتنع [ صلى الله عليه وآله وسلم ] 211 من مسه ٠‏ 
فين كرون ف مسقل هذه المين ريال مميفيق 710117 


2 1 
أحدهما عن آم سلمة زعم موسى بن عبيد أنه سمعه من 'ثابت مولى آم سلمة ٠‏ 
المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر فى كل مارجعت اليه من كتب العلم ©) 
فلم يذكر فى تهذيب التهذيب ولافى تقريب التهذيب ولا فى خلاصة تهذيب الكمال») 
بل لم أجده ولا فى قفصى الاتهام أعنى ( ميزان الاعتدال ) و ( لسمان الميزان ) .. 
وذهبت الى محموعة أحاديث أم سلمة فى مسند الامام أحمد فقراتها واحدآ 
واحدا فلم اجد فيها هذا الخبر » بل لم أجد لآم سلمة أى خبر ذكر فيه أسسم 
مولى لها بدعى ثابت . زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل فى هذا الخبر س 
صم عنها » ولا سبيل الى ان بصح عنها ‏ ان الآبة نزلت فى الوليد »6 بل 
التفسير عن أبن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن أبن عباس ٠‏ والطبرى 
ف الدين والجلالة فى العلى+» الا آن هذه السلسلة عق سلقة تجهل قلماء الجر 
والتعديل أسسماء أكثرهم فضلا عن أن بعر فوا شيئا من أحوالهم » فكل هصذة 
الأخبار من أولها: الى آخرها لا بجوز أن يوُاخذ بها » مجاهد كان موضع كثقسة 
أبى بكر وعمر © وقام بخدمات للأسلام برحى له بها أعظم المثوبة أن شاء الله . 
أضف الى كل ما تقدم أنه فى الو قت الذى حدثت فيه لبنى المصطلق الحادئة التى 
نزلت فيها الآبة كان الوليد صغير .السسن كما سيأتى فى الفقرة التالية . (م) 
فاك ادا وي ع و ا اق ا اح و ووو ا للف 
عن الخطوطات الزئة زس) .. 

)١19(‏ سذأ الحددث عن سن الو ليذ بن عقبة نوم تي نيكة ززؤاه الاغاه 
أحمد فق مسثده ( 6 : ؟#؟ الطبعة الأولى ) عن شيخ له هو فياض بن محمد 
الرقى عن جعفر بن برقان الرقى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد الله 
الهمداني وهو ( عا الله بن مالك أبن الحارث ) عن الوليد بن عقبة 6 والظاهر 
أن الوليد بن عفبة تحدث بهذا الحدىث عندما اعتزل الناس فى الستين الآخيرة 


حمس 


١# 


وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية + وكيف سق 0180 
رجل | يتمثل ]| هذا الكلام ؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه 


وآله وسلم ؟ ! 


سوم 


فى الرواة الرقيين وأخذه الامام أحمد عن شيخ له منهم . وعبد الله الهمدائى 
ثعة » لكن التبسس. اسمه فى غير هذه الرواية بهمدانى آخر بكتى أبا موسى وأسمه 
مالقاو اجات ( ارعان :اس بو الفدعد( الله الفمدان ).وس سور ل علد افق 
أحمد فمعروف وموثوق به » وعلى روايته وامثالها أعتمد العاضى أبن العرنى 
كان لهم هوى ق. تشنويه سمعة هذا الصحانى الشاب الحاهف الطيب النفس 
الحسن السيره تى الناس أنهم حاولوا ادحاض ححة صغر سسئه قى ذلك الوقت 
بخبر آخر روى عن قدومه مع أخيه عمارة الى المدشة فى السنة السابعة للمحرة 
هذا الخبر ‏ ان صح ‏ مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد » وهذا مما 
سكاس يهق .أن عمار هو الأصل:ق. هذه الرحلة وآن الو ليد جاء قمحيته : 
.وأى مانع بمنع قدوم الوليد صبيا بصحبة أخيه الكبير كما بقع مثل ذلك فى كل 
زمان ومكان ؟ فقول الوليد أنه كان فى سنة الفتح صبياً ليس فى خبر قدومه 
عندك أن حميع الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبسة فى سيب نزول آنة 
(( أن سماءكم فاسق بنبأ » لا بحوز علميا أن بنى عليها حكم شرعى أو تاأربخى © 
شين لك بعد ذلك حكمة استعمال أنى كر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما 
عليه مع أنه كان لا يزال فى صدر شبابة . (خ) 

)١١(‏ قال محققو تفسسير « زاد المسير فى علم التفسير » للامام ابن الجوزى 
(/251/1 ) طبعة المكتب الاسلامى الذى بديره الأخ الفاضل الاسستاذ زهير 
الشاوبش © وهو أحد المه الشكتر تين "فق 1 تحصية " ْ 

« ذكر الواحدى أن قوله تعالى : « أن جاءكم فاسق بلبأ فتسيئوا » نزرلت 
فى الوليد بن عمقبة ٠...‏ ذكر ذلك فى أسساب النزول بغير سند »© ورواه الطبرى 
من حعل ل ام سلمة »© وفى سلذه موسى تن عبيدة 6 وهو ضعيفا . وروأه 
احمد فى « المسند » من حدبث الحارث بن ضرار الخزاعى . قال الحافظ, 
ابن حجر فى « تعخر بجح الكشاف » :© روأه أن أسساق © والطيرانى من حدنث 


حت 


١١. 








أمير وعزله » [ ثم قيل (*2 له صالحه ] ٠120150‏ 


أم سلمة ©» وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . قال : ونحوه رواه أحمد 
والطرانى أيضا من حديث الحارث بن ضرار الخزاعى . وآخرحه أبن مردويه 
من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم 
ابن الجعد عن جابر .. آ ه . باخنصار . مما سيق ندرك أنه لا مجال لقول 
المؤلف هنا برد الاحاديث القوبة عند الاختلاف والاضطراب . (م) 

لاهل العلم فى مثل هذه المسالة مذاهب : 1 

ب النظر فى الناسخ والمنسوخ . 

ب الجمع بينهما ان أمكن [ تاويل مختلف الحديث ] ., 

النطر فى المحكم والمتشابه »© العام والخاص » المطلق والمقيد . | 

الى غر ذلك من المذاهب » وهذا كله ان كان الحديث فى نفسه صحيحا , (س) 

)١19(‏ قدامة بن مظعون الحمحى احد السابقين الأولين » هاحر الهمحرتين 
وقنوة ودرا #تروكان شبور :امور لذ شق قمر علو شه رن ادل الل تعوك .شال 
ام المؤمنين حفصة بنت عمر واخيها عبيد الله . وفى امارة قدامة على البحرين 
فى خلافة عمر قدم الجارود سيد بنى عبد القيس على عمر ن البخرين وادعن 
أن قدامة شرب فسكر . فقال له عمر : من يتشهد مفعك 5 قال : أبو هريرة . 
فاستشهد أبا هريرة فقال ٠‏ لم أره شرب » ولكنى رآيته سكران بقىء . فقال 
هعم :7 القد خطفت"ق الشتهادة + واسقدء تذاية من الحرين + .فقيال 
الحارود لعمر : أقم على هذا كتاب الله . فقال له عمر : اخصم أنت أم شهيد ؟ 
فقال : شهيد . فقال عمر © قد أديت شهادتك . فصمت الحارود . ثم غدذا 
على عمر فقال : أقم على هذا حد الله . فقال عمر : لتمسكن لسانك أو 
لأسوانك . فقال : با عمر » ما ذلك بالحق أن شرب ابن عمك الخمر. وتسووؤٌنى 
٠6‏ ثم حىء بروحة لقدامة فأقامت الشهادة على زوحها . وآأراد عمر أن بعيم 
عليه الحد » فقال له الصحابة : لا ثرى أن تحده مادام مريضا . ثم عاوده 
فقالوا له كما قالوا من قبل . فقال عمر : لأن بلقى الله تحت السياط أاحب 
الى من أن القاه وهو فى عنقى . وحلده . فغاضله قدامة . وعند قفولهما من 
الحج حىء به الى عمر »4 فكلمه عمر واستغفر له . ومن حسن حظ قدامة 
ابن كمون اله ادر فى عن بدن الدوع ازاو ال كان قر قا هن تان عياء تمينين 
لانطلعت السمئة السوء ل ختراع الأكاذيب فيه مادام فى الدنيا 
كذب . () 

(«#) فى جمبع النسخ هكذا » واصلحه الشيخ محب الدين الخطيب [ وقيل آنه صالحه ] . 
ولم يشر رحمه آلله . الى ذلك . (س) 


٠66 


وليست الذنوب مسقطة للعدالة اذا وقعت منها التوية ٠270‏ 


(.؟1) هذا حق »2 ولكن فى مثل ما تقدم عن قذدامة بن مظعون » وى مثل 
ماا هو مشهور عند الناس عن أبِى, مححن الثقفى الشاعر الغاربى الذى كان 
له بوم أغر فى حرب القادسية . أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتم العادل المظلوم 
( الذى كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب »© ثم رأى بعينه كيف 
يبغى المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم © فاعتزل الناس بعد مقتل 
عثمان فى ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع » وهى تبعد خمسة عثر ميلا 
عن بلدة الرقه من أرض الجزيرة التى كان يجاهد فيها وبدعو نصاراها الى 
الاسلام فى خلافة عمر ) فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن نكشف عنها 
عوارها . ولا ضر هذا الرحل أن بتأخر انكشاف الحق فيه ثلائة عثر قرئًا 6 
فان الحق قدبم ولا يؤثر فىقدمه احتحابه . أراد الوليد بن عقبة ‏ منذ ولى 
الكوفة لامير المؤمنين عثمان ‏ أن كون الحاكم المثالى فى العدل والنبل والسيرة 
الطيبة مع الناس » كما كان المحارب المثالى فى جهاده وقيامه للاسلام بما يليق 
بالذائدين عن دعوته »© الحاملين لرابته » الناشرين لرسالته . وقد للث فى امارته 
على الكوفة خمس سنوات » وداره الى اليوم الذى زايل فيه الكوفة ليسى لها 
باب بحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف »© فكان بفشاها كل مسن 
شاء متى شاء من ليل أو نهار . ولم يكن بالوليد حاجة لآن يستتر عن الناس ؛ 

:فالستر دون الفاحشات ولا لقاك دون الخير من ستر 

وكان ينبغى أن بكون الئاس كلهم محبين لأمرهم الطيب لأنه اقام لغربائهم 
دور الضيافة © وأدخل على الناس خيرآ حتى جعل بقسم المال للو لائف والعميف 
ورد على كل مملوك من فضول الأموال فى كل شهر ما دتسعون به من غير أن 
شقص مواليهم من أرزاقهم . وبالفعل كانت حماهرم الشعب متملقة بحب هذا 
الأمير المثالى طول مدة حكمه . الا أن فربقا من الأشرار وأهل الفساد آأصاب 
بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على بد الوليد » فوقفوا حياتهم على ترصد الاذى 
له . ومن هؤلاء رجال يسمى احدهم ابا زينب بن عوف الأزدى وآخر سسامى 
أبا مورع وثالث أسمه حندب أبو زهير قبضت السلطات على أننائهم فى ليلة 
نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوه » وكان نازلا بتجواره رجل من ا)صحاب 
رسول الله صلى الله علبه وآله وسلم على حيش خراعة .وم فتسم مكة فحساء 
هو وابنه من المدينة الى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التى 
كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الاسلام » فشهد هذا 
الصحابى وابئنه في تلك الليلة سطؤ هؤلاء الأشرار على مئتزل أبن الحيسمان 6 
وأدى شهادته هو وابنه على هؤّلاء القتلة السفاحين »© فاأنفذ الوليد فيهم -حكم 
الشربعة على باب القصر فى الرحية » فكتب آباؤ هم المهد على انفسهم . للثسيطان 


ووو 


كنا 


ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » فقال : بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى 





بأن كيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم » وبثوا عليه العيون والحواسيسسن ليتر قبوآا 
حركانه , وكان بيته مفتوحا دائمآا . وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له مسن 
شعراء الشمال كان نصرائيا فى أحواله من تغلب بارض الجزيرة وأسلم على 
بد الوليد » فظن جواسيسسى الموتورين أن هذا الشاعر الذى كان تصرانيا لابد 
أن يكون ممن يشرب الخمر ولعل الوليد أن يكرمه بذلك » فنادوا ابا زينب وابا 
المورع وأصحابهما © فافتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد »© ولم يكن 
لداره باب © فلما فوحىء بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير © فأدخل بعضهم 
بده فأخر جه بلا اذن من صاحب ألدار ©» فلما أخرج ذلك الشىء من تحت 
السرير اذا هو طبق عليه تفاريق علمب © وائما نحاه الوليد استحياء أن يبروا 
طبقه ليس عليه ألا تفاريق عنب ؛ فاقبل بعضهم على بمض بتلاومون من 
الخحل »© و سمع الناس بالحكابة فأقلوآ لسسيو لهم والعئو نهم ٠.‏ وقد امم ال 
الو ليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصسر ٠.‏ ثم تكررت مكابك 
جندب وأبى زينب وابى المورع »© وكانوا يفتئمون كل حادث فيسيئون تأويله 
ويفترون الكذدب . وذهب بمض الذين كانوا عمالا فى الحكومة ونحاهم الوليد عن 
أعمالهم لسوء سيرتهم فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين 
عثمان ونطلبون منه عزله عن الكوفة . وفيما كان هؤلاء فى المدينة دخل أبو زيلب 
وابو المورع دار الامارة بالكوفة مع من بدخلها من غمار الناس وبقيا فيها 
الى أن تنحى الوليد ليستربح » فخرج بقية القوم » وثبت أبو زينب وآأبو المورع 
الى ان تمكنا من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا . فلما استيقظ الوليد 
لم بحد خاتمه » فسال عنه زوجتيه ‏ وكانتا فى مخدع تربان منه زوار الوليد 
من وراء ستر فقالتا ان آخر من بقى فى الدار رجلان » وذكرنا صفتهها 
وحليتهما للوليد » فعرف انهما ابو زينب وابو المورع » وادرك انهما لم سرقا 
الخاتم الا لمكيدة بيئّتاها »© فارسل فى طلبهما فلم بوجدا فى الكوفة » وكانا قد 
سافرا توآ الى المدينة » وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر ( وآأكبسر 
ظنى أنهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذى سبق وقوعه 
لقدامة بن مظعون فى خلافة عمر ) فقال لهما عشمان : كيف رأبتما ؟ قالا : كنا 
ففغاشيته » فدخلنا عليه وهو بقىء الخمر . فقال عثمان : ما بقىء الخمر 
الا شاربها . فحىء بالوليف من الكوفة فحلف لعثمان وأخيره خبرهم 4 فقال 
عثمان 7 نقيم الحدود 6 وسوء شاهد. الزور بالئار 6 ٠‏ 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كمافى حوادث سنة .”7 من تاريخ الطبرى 6 
وليس فيها ‏ على تعدذد مصادرها القديمة ‏ شىء غر ذلك . وعنئاصر الخبر 
عند الطبرى أن الشهود على الوليد اثنئان.من الموتورين الذين تمددت شواهد 
غلهم عليه » ولم برد فى الشهادة ذكر الصلاة من اصلها فضلا عن أن تكون 


سي 
0ك 


فل 


يها 


الله عليه وآله وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى 


3 
اثنتين أو أربعا . وزبادة ذكر الصلاة هى الأخرى أمرها عجحيب . فقد تقل 
خبرها عن الحضين بن المنذر (أحد اتباع على ) أنه كان مع على عند عثمان 
ساعة أقيم الحد على الوليد ©» وتثاقل عنه هذا الخبر فسحله مسلم ىق صحيحه 
( كتاب الحدود) ب 8م ح م؟ اج ها ص 155 »© بلفظ شهدت عثمان بن عفان 
وأتى بالوليد قد صلى الصبح ( ركعتين ) ثم قال : ازيدكم ؟ فشهد عليه رجلان 
احدهما حمرأن أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه يتقيأ » . فالشاهدان 
لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح رععتين وقال ازيدكم , بل شهد احدهما 
بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ . أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم 
فهى من كلام حضين © ولم يكن حضين من الشهود . ولا كان فى الكوفة فى 
وقت الحادث الأمزعوم © ثم أنه لم بسند هذا العنصر من عناصر الاتهام الى 
انسان معروف » ومن العحيب أن نفس الخبر الذى فى صحيح مسلم وارد فى 
ثلاثة مواضع من مسند أحمد روياً عن حضين »© واملذى سمعه من حضين فى 
صحيح مسلم هو الذى س.معه منه فى مسند أحمد بمواضعه ألثلاثة » فالمو ضعان 
الأول والثانى 20 راص "86# دو ٠‏ الطبعة الأولى - حج ؟ رقم 511 و كثثمأاأ 
الطعة الثانية ) ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره © 
فلعل أحد الروأة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس هن كلام الشسهود 
فاقتصر على ذكر الحد . واما فى الموضع الثالث من مسند احمد (ج ١‏ ص 
158 الطبعة الأولى ‏ ج ؟ رقم 15594 ) نقد حاء فيه على لسسان -مضين 
« أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعاً » وهو بعارض ما حاء على لسان حضين 
نفسه فى ضحيح مسلم © ففى احدى الروابتين تحريف الله اعلم بسببه ٠.‏ وى 
الحالتين لا بخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين وحضين ليس بشاهد ) 
ولم برو عن شاهد © فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه . وبعد أن علمت بأمسر 
الموتورين فيما نقله الطبرى عن شيوخه . أزيدك علمآا بأمر حمران » وهو عبد 
من عبيد عثمان كان قد عصى الله فل شهادته على الوليد فتزوج فى مددئة 
الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهى فى عدتها من زوجها الأول » فغضب عليه 
عثمان لهذا ولامور اخرى قبله فطرده من رحابه وأخرجه من المدبنة © فجاء 
الكوفة بعيث فيها فسادآ , ودخل على العابد الصالح عامر بن عبل القيسس 
فافترى غليه الكذب عند رجال الدولة وكان سبب تسييره الى الشام . وآنا 
اترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله الى ضمر القارىء هكم 
به عليهم بما بشناء » وفى احتهادى أن مثل هؤلاء الشهود لا بقام بهم حد الله على 
ظنين من السوقة والرعاع فكيف بصحابى مجاهد وضع الخليفة فى بده أمانة 
فطر وقيادة حيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة فى النان وصدق 
الرغابة لأمانات الله » وكا وضع امثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الاس لام 


١4 


المذكورة أم حكيم توأمة عبد الله أبى وستول الله صلى الله عليه وآله وسلم٠‏ : 
واق كو على للد نيوان الاك او حر 01191103 وبي" 


أنى بكر وعمر وعثمان . وان قرابة الوليد من عثمان التى بزعم الكذبة أنها 
سبب المحاباة منه لهم انما كانت سيب التسسامح من عثمان فى عزلهم والقسسوة ‏ 
عليهم ثلا يقال ان له هوى فى ذوى قرابته . وراينا الذين يتسلون بأمراض. 
الناس يتفكهون بأبيات ستة منسوبة الى ماجن خسيس الفس وردت فى ص 
وام و سماو المليق ةا لتقف عل [لكيون تعادل 1190 الجيات “مسيون 
التضارب والتعارض . قأس مدحه فيها للوليد بقوله : 

ورأاوا شمائل ماحد أنف 520 

فنرعت مكذوبا عليك ولم تردد الى عوز ولا فقر 

مق .نقيية الآريناث الت افنها-: 

نادى وقد تمت صسلاتهم اازيدكم ثملاً وما بسدرى 

فالذى بقول ألميت الآخير لا نعقل أن بقول معه البيتين الأولين فيكون 
مادحاً وذاماً ى قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات . وقد كانت لى مقالة 
نطولة عن ( التخليط اق الشبعن ) ضريت فيها الآمثلة غلي. دمن اثيات«غرسبة فى 
قصائد من وزنها وروبها لغير ناظمها . وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا 
بين بدى عثمان لم بدعوا حكاية الصلاة » مع انهم لم يكونوا ممن بخاف الله 
واليوم الآخر ٠‏ والآن أقولها لوحه الله صربحة مدوبة أن الوليد لو كان من رحال ١‏ 
التاريخ. الأوربى كالوسن التاسع الذئ اسرناه فى دار أبن لقمان بالمنصورة لعدوه 
قدسساً #لأن لويسسن لم بحسسن الى فرنسا كاحسان الوليد بن عقبة الى أمته 4 
ولم بفتح للنصرانية كفتح الوليد للاسلام » والمحب لأمة تسبىء الى أبطالها » . 
وتشموه لو ا وي سيان عينا 
مؤلاء الأشران حعى. يبظ الأخبار أنه هو اللكق : 

(١1؟آ)وقك‏ تقدم قى هامثش ص 4/8 أن أمير 00 طالب 00 
الأمراء فى مده خلا فته على أكثر أمصار حكمه من ذوى قرابته . وأن رسول الله 
على اله عليه وله وسلم ولى توهال كن امية وكنانيع. .+ بوكدلك قعل آبو: دكر 
وغين :4 اتلد .قعل تيان (لآ "لني تنقه اله الس عبان الك ليه اله وسدلك 
وصاحباه . بل أن عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل مالا نظن أحداً 
بفعلة. بشهادة الشهود المغر ضين الذين لم بر يدوا الله متشلهادتهم . واذا كان 
الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغرضة »© فقد شهد له بظهر الغيب قاض 
من اعظم قضاة الاسلام فى التاريخ علمآ وفضلا وانصافا وهو الامام عامر بن 
فراخيل التبعين + زوق الطيرق (8 03 )نان الى سمم فى او الل بطولة 


١ 


م 
الشعبى : « كيف لو ادركتم الوليد غزوة وامارته 4 ان كان ليغزو فينتهى الى 
كذا وكذا ... مأ قصر ء, ولا انتفض عليه أحد . حتى عزل عن عمله وعلى 
الباب ( اى الدربئد ؛ وراء بحر الخزر فى روسيا » وكان من أمنع معاقل الدنيا) 
عبد الرحمن الباهلى ( وهو من أعظم قواد الوليد ) . وان كان مما زاد عثمان 
على بده (أى على يد الوليد ) أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الاموال 
ثلاثة فى كل شهر بتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزافهم » . فهذهم 
الشهادة من الامام الشعبى للوليد فى جهاده الحربى الظافر » وفى احسانه 
لرعيته فى معايشهم »© تفقأ عيون المبطلين » وتقر أعين الصالحين »؛ وصدق أمير 
المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله « نقيم الحدود © وسوء شاهد 
الزور بالنار » . « ربا أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالادمان »؛ ولا تحمل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا , ربنا انك غفور رحيم »4 . (م) 

(؟؟1) ومما يؤسف له أن الشيخ محمدا ابا زهرة الاستاذ فى كلية الشريمة 
بتعابحة لاهن انساق مع من انساقوا فى أن من اسياب الثورة على عثمان 


رضى الله عله ه 
« اشتهاره بحبه لقرابته » ولبس فى ذلك ائم ولا لوم » ولكنه ولاهم و قريبهم » 
وكان سساتشيرهم فى كثير من شؤون الدولة ؛ وفيهم من ليس أهل للثقة , 


وبمقدار الاكثار من القا لم بكثر من استشارة عليه الصحاية ٠‏ 
كعلى بن أبى طالب © وسعد بن أبى وقاص , وطلحة وغيرهم .. (اللمذاهب 
الاسلامية ص 49 ) » 

نستدرك على عبارة الاستاذ أبى زهرة ما يلى : 

أولا : ليس فى تواية الأقارب أثم ولوم ما داموأ أكفاء مخلصين »© فقد ولى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه علي بن أبى طالب على الاخماس 
باليمن والقضاء بها كما ولى كثيرأ من رجال بنى أمية المناصب الهامة © وهم 
بمتون البه بالقرابة (واجع جسوامع السسيرة لابن حزم ) وكذلك فصل 
ل | 

ثانياً ا للد 
ال ا قد أباح دمه اذ ارتد 

بعد أدمان ؛ وقدولاه بعد عمرو بن العاص ولق 8ه 

أما مروان فقّد تحدث عنه مؤلف العواصم ما فيه الكفاية , مه 

زاما. يك اله بن يتمد افتف ذكر الآان ابن اتعمية رعنمة الل اتمالن. ف منملاد 
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وذ وآما اعطاؤه خمس افريقية لواحد فلم بصم '1) ٠‏ على أنه قد 


السنة (/191) : « كان عثمان شفع فى عبد الله بن سعد فقيل صلى الله عليه 
وآله وسلم شفاعته فيه وبابعه !» . 

وقد ابلى هذا الصحابى بلاء حسئا فى محاربة الروم ففتح بلاد النوبة 
وصالحه أهلها على دفع الجرية واشترك مع معاوية رفى الله عنه فى تأسيس 
الأسطول الاسلامى وى معركة « زات الصوارى ) فى حرب الروم حتى أتم 
النصر للمسلمين عليهم » وكان لاسطول ابن سعد الفضل فى حماية سواحل مصر 
وانريقية فن عزو الروع فرجيه الله.وحراه عن الاسلام خي, الجراء. » 

ثالث : وما قاله الاستاذ أبو زهرة من اكثار استشارته لاقربائه من بنى 
أمية » وعدم الاكثار من استشارة كبار الصحابة ©» فكلام متهافت لا دليل له 
عليه » والاذلة على عكن ما يقول أكثر من أن تذكر » وهى مبينة بتفصيل فى 
بلون كتب التاريخ ويعر فها حتى صغار الطلبة ! 

وقد كان عثمان رضى الله عنه عالماً بكل ذلك , فكيف يكون من الحزم أن 
بتقاتل المسلمون وبذهب منهم كثير من الضحابيا » وهو عار ف أنه معتول 
لا محالة ؟ 1 . 

ومما أخذه الاستاذ ابو زهرة وغيره على عثمان رضى الله عنه كما جاء فى 
المصدر السابق رص 55 ). 00 

« لم يكن رفى الله عله حازم مع الذين ثاروأ عليه وهاحموا داره .. 
ولو أنه آخذ اولئك المصاة بالشدة .. لأادى ذلك الى نجاته ... ولقد كان 
عظماء الصحابة على استعداد لنصرته , وكلما هموا بحمل السلاح ثبطهم ... 
وقك منعهم سيدنا عثمان أبشارا للعاقبة ومنعا للقتل والعتال بين المسلمين . 

لقد غاب عن الاستاذ أبى زهرة ان عثمان رضى الله عنه كان عالماً بمصيره 
فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة على بلوى تصيبه كما 
جاء فى صحيح البخارى » كما بشره بالشهادة ايضآ فعن انس ان النبى صلى الله 
عليه زالة رسام صعدا أحدا »© واأبو بكر وعمر وعثمان © فرحف بهم © فضربه 
بر حله فقال :© « اثبت ت احد ») فائما عليك نبى وصديق وشهيدان 4 رواه 
البخارى 6 . 

ان الحزم كل الحزم كان ما فمله هذا الخليفة الراشد ! (م) 

٠‏ (1560) والذى صمح هو أعطاؤه خس الخمس لمد الله بن أبى سراح جز أء حهاد ه 
المشكور »© ثم عاد فاسترده منه . جاء فى حوادث سنة 197 من تاريخ الطبرى 
(© 28:12 مصر 1:14 48112؟ ‏ مإلم! طبع أوريا) أن عثمان لما أمر عبد الله 
أبن سعد ابن أبى سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له : « أن فتح 
الله عليك غدا أفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمسن من الغنيمة 
نفلا ».. فخرج بجيشه حتى قطعوا آرض مصر واوغلوا فى اررض اقريقيبة 


ا 


ذهب مالك وحماعة الى أن الامام يرى وأبه فى الخمس » وذ فيه ما أداه 
اله اجتهاده « وأن اعطاءه لواحد حائز 4 وقد سنا ذلك ق مراضعه (514) ٠‏ 


وفتحوها سهلها وحبلها » وقسم عبد الله على الجن ما أفاء الله عليهم واخذد 
خمس الخمس وبعث بأربعة اخماسه الى عثمان مع وثيمة النصرى . فشكا 
وفد ممن معه الى عثمان ما أاخذه عبد الله بن سعد © فقال لهم عثمان : انا 
أمرت له بذلك © فان سخطتم فهو رد . قالوا : انا نسخطه . فأمر عشمان 
عبد الله بن سعد بأن يرده فرده . ورجع عبد الله بن سعد الى مصر وقد فتح 
أقربفية . 

(1؟1)اى فى مؤلفاته الأخرى عند بسطه هذه المسألة من أحكام الفقه 
'. الاسلامى . قال الامام عامر بن شراحيل الشعبى : « انما القطائع على وجه النفل 
' من خمس ما آفاء الله » . قال : « وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل 
ابن عمرو . وأقطع ( أى عمر ) أبا مفزحر دار الفيل » . وممن أقطعهم 
عمر بن الخطاب نافع آخو زياد وابى بكرة لأمهما » أقطعه آرضا فى البصرة 
لخيله وابله مساحتها عشرة أحربة ( انظر ترجمة نافع فى الاصابة ) قال القاضى 
أبو بوسف فى كتاب الخراج ( ص 51 ) وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتألف على الاسلام أقواما , واقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن فى 
اقطاعه صلاحآ ( وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع فى 
ص ٠/8‏ من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرثى طبع السلفية . وذكر 
الأمام الشعبى بعض الذين أقطعهم عثمان فقّال : « وأقطع الزبير » وخباب , 
وعد الله بن مسعود »© وعمار بن بأاسر »© وابن هبّاز ازمان عثمان »© فان بكن 
عثمان أخطأ فالذين قلوا منه الخطأ اخطأوا » وهم الذين الخذنا عنهم ديئنا » 
( الطيرى ؟ : 158 ) . وأقطع على بن أبى طالب كردوس بن هانىء الكردوسية» 
واقطع سوبدا بن غفلة أرضاً لدا ذوبه . فكيف شكرون على عثمان ونسكتون 
عن غير وعان. ...و لفاك ٠‏ تن يوادم رمك بت هادا المى ضنوع ا تايا 
الخراج ( ص 65.١‏ ب 51١‏ طبعة السلفية سنة ؟8؟1 ) . ومازعمه الزاعمون من 
أن عثمان كان بود ذوى قرابته ومعطيهم ©» فمودته ذوى قرابته من فضائله » 
وعلى: اثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم © وعثمان اجاب عن مو قفه 
هذا بقوله : « وقالوا : انى أحب اهل بيتى وأعطيهم . فأما حبى لهم فانه لم 
بمل معهم على جور » بل أخمل الحقوق عليهم . وأما اعطاؤهم فانى انما أعطيهم 
من مالى ؛ ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى © ولا لأحد من الناس . وقد 
كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر , وأذا يومئذ شحيح حريص . أفحين أتت على 
اسنئان اهل بيتى وفنى عمرى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ما قالوا !؛ 
وقال الطبرى (ه 5 :)١.*‏ وكان عثمان قد قسسم ماله وأرضه فى بنى أمية , 


عدم 
صمحم 


١١ 


وانما هو باطل يحكى » وزور ينثى ”*1) , فيالله وللنهى ٠‏ 


قلب من يتغير ٠‏ قال علماؤنا : ولو صح ذلك فما فى هذا ما بحا دمه ه 
ولا بخلو أن مكون ذلك حقآً فلم تنكره الصحابة عليه اذ رأت جوازه ابتداء 
أو لسبب اقتنضى ذلك ء وان كان لم يكن فقد انقطع الكلام 250 , 


ل وآأما انهزامه يوم حنين » وفراره يوم أحد » ومغيبه عن بدر وبيعة 


وجعل ولده كبعض من بعطى © فبدا ببتى أبى العاص فأعطى آل الحكم رجالهم 
عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة الف » وأعطى بنى عثمان مثل ذلك » 
وقسم فى بنى العاص وبنى العيص وفى بنى حرب . بل تمادى شيخ الاسسلام 
أبن تيمية مع أاوسع الاحتمالات فذكر فى منهاج السنة (” : لإلم1ا ثم 1 ) أن 
سهم ذوى القربى ذهب بعض الفقهاء الى انه لقرابة الامام كما قاله الحسن 
وأبو ثور » وأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطى أقاربه بحكم الولاية . . 
وقيل هو من ولى الأمر بعده .. قال : وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر 
كان سخص بعض أقاربه اما بولاية أو بمال . ثم قال فى (” : /9ا9؟؟ ) : 
« ان ما فعله عثمان فى المال له ثلاثة مآخذ : أحدهما أنه عامل عليه » والعامل 
يستحق مع الغنى . الثانى ان ذوى القربى هم ذوو قربى الامام . الثالث أنهم 
(أى ذوو 'قريى عفمان )كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة ابن نكن وعمن ع 
فكان بيحتاج الى اعطائهم وولابتهم أكثر من حاجة أبى بكر وعمر الى تولية 
أقاربهما واعطائهم . وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به » (خ) 

(ه؟١)‏ نثى الخبر والحديث : اذاعه وأظهره . والنثا مثل الثناء ©» آلا 
انه فى الخير والشر » والثناء فى الخير خاصة . (م) 

(4؟١)‏ كان مسحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيق الممساحة 
فى عصر النبوة وخلافة أبى بكر » وكان من مناقب عثمان فى زمن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مسساحة من 
الأرض وسع بها المسجد النبوى 6 ثم وسعه أمير الأمؤمئين غمر فأدخل فيه ذأر 
العباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدباد عدد سكان المدتة 
وقاصديها فوسعه أمير الؤمنئين عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومائة ذراع 
وعرضه خمسين ومائة ذراع وجدد بناءه . فاتساع المسحد وازدباد غاشيته 
وبعد أمكنة بعضهم عن مثبر الخطابة يجوز أن كون من ضرورات ارتفام 
الخطيب ليراهم ويروه وسسمعوه . (خ) 

١١+ 
المواصم من القواصم  م 8م‎ 


الرضوان » فقد بين عبد الله بن عمر وجه الحكم فى شأن البيعة وبدر وأحد ٠‏ 
وأما يوم حنين فلم ببق الا ثفر ١‏ بسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تكن ل يتين فق الأمر ا لفميد من بل مدن «مقى اله السب تيح بو الناتغى 
أقوال , » منها آنه ما بقى معه الا العياس وابناه عبد الله وقثم » فناهبك بهذا 
الاختلاف » وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة » وقد عفا الله عنه ورسوله » 
فلا بحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون » أخرج البخارى (08 . 
جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن عثمان » فذكر عن محاسن عمله وقال : لعل 
ذلك يسووّك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فأرغم الله بأنفك ٠‏ ثم سأله عن على » فذكر 
محاسن عمله وقال :هوذاك ببته أوسط بيوت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم قال : لعل ذلك يسوؤك ؟ قال : أجل ٠‏ قال : فأرغم الله بأتفك ٠‏ انطلق 
فاجهد على جهدك ٠‏ وقد تقدم فى حديث « بنى الاسلام على خمس © زبادة 
فيه للبخارى فى على وعثمان 22500 ٠‏ وقد آخرج البخارى أيضآ 217 مسن 
حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال : جاء رجل من أهل مصر إريد حج 
البيت فرأى قومآ جلوسا » فقال : من هئؤلاء القوم ؟ قالوا.: هؤلاء قرش ٠‏ 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر ٠‏ قال : با ابن عمر » انى 
سائلك عن شىء فحدثنى عنه » هل تعلم أن عثمان فر بوم أحد ؟ قال : نعم ٠‏ 
فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم ٠‏ قال : الله أكبر ! قال 
ابن عمر : نعالى أدين لك ٠‏ أما فراره بوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له ٠‏ وأما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ان لك 
أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه 27+ وآما نغيبه عن ببعة الرضوان فلو 


(59؟1) فى كتاب فضائل الصحابة ( ك 15 ب 4 اج ؟ ص 56١8‏ ) مسن 
دكار ١‏ كر 
١‏ لس لواب سرون بعتي اربع و كاف العتر مو ميج 
و م 11 6 20 مه ص لإ90١‏ ) (ح 
ا ل 07 
(؟19) وبعث النبى .صلى الله عليه وآله وسلم بيشرى النصر فى بدر مع 
زيد بن حارثة الى عثمان فى المدينة . قال أسامة بن زيك ‏ فيما فيما رواه الطبرى 
: 14 ل : « فاتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول ل 


1١15 


كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عثمان 217 وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى 
مكة 247 » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بوساح بيده اليمنى : 
« هذه بد عثمان » فضرب بها على بده فقال : « هذه لعثمان ٠ 6 205١‏ نم 


صلى الله عليه وآله وسلم التى كانت عند عثمان بن عفان ©» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خلفنى عليها مع عثمان » ثم فى ربيع الأول من السسنة 
الحالية لقروة يدق تروب كسان اع كلقوم بنك رشيول اله ضار الها بعلية وله 
وسلم » وأدخلت عليه فى جمادى الآخرة . (خ) 

(9؟1) وقبل أن بيبعث عثمان دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 
عقف اخر ان ترك ها جاه لدج فتال عمسن :ما رسو ل اناا اخاف فريينا على 
نفسى ©» وليس فى مكة من بنى عدى .ين كعب أحد بمئعنى . ولكنى أدلك على 
رحل هو أعز منى فيها : عثمان بن عفان . فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام فبعثه الى أبى س.فيان وأشراف قريش . وبوم تدون الدول الاسلامية 
تار بح 7 فىالاسلام 3 بتيكوناسم عثمان أول سفراء الاسلام ف 
التاريخ . (خ) 


60" لأن مان كا اد وسبالفةق التسنان ة الت بعك لبن اخكمن نان + 
فلم بعد الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الموعد الذى كان بقدر له أن 
يعود فيه » فوصل الخبر الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأن سفيره قتل » 
نذعا التين على اللعلية وآله: ولو الصضحابة الن بعة الرضوان 2 اتقصاز] 
لعثمان » على نية أن بذهب بأصحابه الى مكة فيناجز المشركين ا بلغه عن قتلهم 
عثمان . فبيعة الرضوان كانت رمزاً من رمؤوز الشرف لعثمان ©» وأى شرف 
أعظم من احتماع قوى الاسلام بقيادة الرسول الأعظم للأخذ بثأر هذا الرجل 
الحبيب ألى المسلمين »© والر فيع المنزلة عند سيد الأولين والآآخرين . ثم 
لما علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فى اللحظة الأخيرة التى اجتمع فيها 
الصحابة لعقد البيعة ‏ أن عثمان حى »؛ مضى فى أتمام البيعة » على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم فى أنه اذا بدا بخير يمضى فى اكماله ولو زال سبيبه . 
وحينئذ. كان لعثمان الشرف المضاعف بأن بد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نابت عن بده فى عقد البيعة عنه . فبيعة الرضوان كانت انتصار؟ لعثمان» 
وجميع الصحابة بابعوا بأبدى أتفسهم الا عثمان فان أشرف بد فى الو حود نابت 
عن بده فى أعطاء بيعته ولو لم بكن لعثمان من الشرف فى حياته كلها الا هذا 
لكماه . (خ) | ظ | | ٠‏ 

(ه؟١)‏ أخرج البخارى نحوه فى صحيحه ( 591/9 ) ١٠(م)‏ 
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(5؟١)‏ لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواريى المسيح عليه السلام , 
وكات لسن سببدنا عنم :بن تعرني فشل .هده النقية التن اكرمة. اللا فوا عن لبو 
الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لعبدته التصارى لأجلها . فالعجب 
لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان ‏ فى زمانه ‏ غيبته عن بيعة الرضوان» 
ويكون فيهم من بستشعر الشجاعة فى نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا 
الخليفة الرحيم لأمور هذا منها » ثم يحمل مثل هذا الجهل فى دماغه رجل 
ا ا قر نش ور نيسهم 
عبد الله بن عمر » ثم تمسس الحاحة ألى التعرض لبيان هذه الحقائق فى عصر 
القاضى أبى بكر بن العربى » ثم بشعر أمثالنا فى عصرنا بأن عثمان لا يزال مسن 
بعض أمته فى مو قف بحتاج فيه الى انصافه (#د) ودفع قالة السوء عنه . حقا 
اننا امة مسكينة ... ولامر ما بلغ بنا الحال بين الأمم الى ما كنا فيه » والى 
ما لا نزال غارقين فيه « لا بغير الله ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » . (خ) . 


(ي) ونقول بهذه المناسية : أن عهد الخليفة عثمان رضى الله عنه شبفى أن 
بسمى العصر الذهبى للاسلام على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين 
والقبللين. 6 وسية: الله تعالى وأجزل ثوابه » وحزاه عن الاسلام والمسلمين بمسا 
هو أهله » أحر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح » ومن بعد الفتح » وحتى فى زمن 
لقد تمت فى عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية » وكان من أحلها جمعه 
الناس على مصحف واحد .. 
وزاد فى عطاء الناس مثئة مئة كما رأنا يل روى ما ندل 
على ما كان من كثرة الخير فى زمنه والتؤسع فى العطاء وتنويعه حيث روى عن 
الحسسن البصرى من علماء التابعين قال : « شهنت منادى عثمان نادى ٠‏ 
أبها الناس .اغدوا على أعطياتكم فيغدون »© وبأخذونها وافية , ثم بنادى : ابها 
الناس اغدوا على أرزاقكم فيفغدون وبأخذونها وافية » حتى .. والله سمعته 
اذناى يقول. : اغذوا على كسوككم ‏ نياخدون الحلل © واغذوا غلى التتسهن 
والعسل : أرزاق داره ©» وخير كثير وذأت بين حسسن . ما على الأرض موّمن 
نخاف مؤمنا »4 الا برده وئصره وبألفه ٠.‏ فلو صير الانصسار على الأثرة 6 
لو سسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق .... 
1 واستمرت حركة الفتح فى مختلف الميادين فى زمنه فتم فى عهده فتح شمال 
افربقية » وفتح الاسكندرية مرة.ثانية بعد ما كرء الروم عليها وغزا بلاد النوبة 
واخذ الجزية من أهلها على بد قائده عبد الله بن سرح . 
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ذلك باطل "23 ٠‏ [ وان ] كان لم يفعل فالصحابة متوافرون » والأمر فى 


15590) بشهاده ابنه القماذبان . روى الطبرى (528 525-15 مصرو | : 
١‏ اطبعة أوربا) عن سيف بن عمر بسنده الى أبى منصور قال : سمعت 
القماذبان دحدث عن قتل أبيه ... قال : « فلما ولى عثمان دعانى فأمكننى منه 
(أى من عبيد الله بن عمر بن الخطاب ) ثم قال : « با بئنى هذا قاتل أبيك »© 
وأانت أولى به منا, فاذهب فاقتله » . فخرحت به ومافى الأرض أحد الا معى »© 
الاااني طلنوق الن>فيه فلك لهم : الى :“فتسيلة ؟ قالوةا” لمعه وسحسيوا 
عبيد الله . فقلت : افلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : لاا . وسبوه. فتركته لله ولهم 
فاحتملونى . فوالله ما بلغت المتزل الا على رؤوس الرجال واكفهم » . هذا 
كلام أبن الهرمزان » وأن كل منصف بعتقد ( ولعل ابن الهرمزآن أيضا كان 
يعتقلد ) أن دم أمير المؤمنين عمر فى عنق الهرمزان »© وأن ابا لؤّلوّة لم يكن الا 
آلة فى-.ذ-هنا! الفارسى. . وان.مو قف هثمان واخواتة اأصسحات رول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نضلي له فى تاريخ العدالة 
الانسانية . (خ) 





وق خلافه عثمان أنشىء أول أسطول اسلامى » وأول مسن فكر فى ذلك 
ولقد اقتدى عبد الله بن سعد وألى مصر بمعاوية © فانشا هو الآخر أاسطولا 
لحمائة سواحل مصر وثشمال أفرشية . 
نراكة + لعل يتضون سه على الوه التدرية الاببلاية التاسيية التن 
اذهلتهم » وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسسه على ما رواه الطبرى . 
واقن كالك اساطل المساين هله التحملة التحرية تحنابة وهم عجافة 
غطت القتلى من الطر فين سطح ابحر واحمرت مياهه بدمائهم . 
ابعر 
ل 0” 
وقد رثى ابر الؤمنين عفان رفى انه تدر من الشيعراء: لذكن متهن 
ليلى الاخيلية فى بعض آبيات لها قالت : 
أبعد عثمان ترحو الخير أمته ٠:‏ كان :فقتل من الندى نان منت 


يذ 


أوله 210 ٠‏ وقد قيل : ان الهرمزان سعى فى قتل عمر » وحمل التشتيور وظهر 
تحت ثيابه 2157 ٠‏ وكان قتل عبيد الله له » وعثمان لم ,بل بعد ٠‏ ولعل عثمان 
كان لا يرى على عبيد الله حقا » لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله .)١9:(‏ 


(؟١)‏ وقد تصرف عثمان فى هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه . قال 
الطبرى (5 : 1١‏ ) جلس عثمان فى حانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا 
فى دار سعف بن أبى وقاص » وهو الذى نزع السيف من بده ... فقال عثمان 
لجماعة من اللمماحرين والأنصار : أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الاسلام 
ما فتق . فعال على : أرى أن تقتله . فقال بعض المهاجرين : قتل عمر أمسسن »© 
وبقتل ابنه اليوم ؟! فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤمنين © أن الله أعفاك 
أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان »© انما كان هذآا الحيدة 
٠ 0‏ قال عثمان اليم روه تيا الور اااي 
مالى . 

3 ف نانء ف لحرن ٠‏ ؟؟ ) حديث سسعيد بن المسيب أن 
عبد الرحمن ابن ان بكر العديع قال غداة طعن عمر : « مررت على أبى لوّلوٌة 
عشى أمس » ومعه جفينة ( وكان نصرانياً من أهل الحيرة ظئراً لسعد 
ابن أبى وقاص ) والهرمزان » وهم نجى »؛ فلما رهقتهم ثاروا » وسقط منهم 
خنحر له رأآسان نصابه فى وسطه . فانظروا بأى شىء قتل ؟ وخرج فى طلبه 
رجحل من بنى تميم ©» فرجع أليهم التميمى وقد كان الظ بأبى لوَّاوٌّة منصرفه عن 
عمر حتى أخذه . وحاء بالخنجر الذى وصف عبد ال رحمسسن بن أنى بكر ٠.‏ 
فسمع بذلك عبيد الله بن عمر » فامسك حتى مات عمر . ثم اشتمل على السيف 
فأتى الهرمزآن فقتله » . (خ) 

(156) وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رأى حواز قتل علوج ألغفر س 
الذين فى المدينة بلا استثناء . قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى منهاج السييية 
36٠. : 9 (‏ ): وقد قال عبد الله بن عباس لا طعن عمر ‏ وقال له عمر : كدت 
أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال (أى ابن عباس ) : « أن شئت 
أن نقتلهم » فقال عمر : « كذبت » أفبعد أن تكلموا بلسسانكم » وصلكلوا الى 
قبلتكم ؟ » . قال أبن تيمية : فهذا أبن عباس وهو أفقه من عبيد الله 
ابن عمر وادين وأفضل بكثير ‏ يستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقا اللدين 
كانوا بالمديثة »© لما اتهموهم بالفساد ؛ اعتقد حواز مثل هذا .. . واذا كان 
الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى الأرض المحاربين فيجب 
قتله لذلك . ولو قدر أن المقتول معصوم الدم بحرم قتله © لكن كان الماتل 
متأولا ويعتقد حل قتله لشسبهة ظاهرة » صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل 
( دعنى. عن عبيد الله بن عمر ) . قلت : والى هذا ذهب عثمان فى أكتفائه بالدبة 


0ك 
حم 


1١14 


وأيضآ فان أحداً لم يقم بطلبه [ فكيف ] بصح مع هذه الاحتمالات كلها أن 
ينظر فى أمر لم ,يصح ؟ ٠‏ 

وآما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ‏ ولم .يقل أحد قط انه 
كان غلامه 4147 الى عبد الله بن سعد بن أبى سرح بأمره بقتل حامليه 2149 


ابن الخطاب ‏ بجميع ظروفه ‏ وقع مثله فى أى بلد آخر مهما بلغ فى ذروة 
الحضارة 1! كان منهم مثل الذى كان من الصحابة فى تسامحهم الى حد المطالبة 
حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المفتول بيد الفدر والنذالة والبفى الذميم . (خ) 
)١541(‏ وانما قالوا انه غلام الصدقة » أى أحد رعاة ابل الصدقة . وابل 
فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائماً بغيرهم لا بكاد بعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن 
دعر فهم أمير المؤُمنين وكبار عماله وأعوانه ٠.‏ ومع افتراض أنه من رعاة ابل 
الصدقة فما أبسر أن سستأحره هؤلاء المغأة لغرض من أغراضهم : وقد ثبت 
يأحوبة عثمان وحححه ٠‏ وى مده تخلف الأشتر وحكيم بن حبلة تم تدبير الكتاب 
و حامله للتذرع بهما فى تحديد الفتنة ورد الثوار » ولم يكن لاحد غير الأشتر 
راع برعى أبل الصدقة . بل لقد ذكروا عن محمد بن أبى حذيفة ربيب عثمان 
الآبق من تعمتة آنه كآن فى نفين ذلك القت موعودا ىق ممصن روالي: الضاس 
على أمير الو منين وبزور الكتب على لسان ازواج النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ويأخذ الرواحل فيضمرها وبجعل رجالا على ظهور البيوت فى الفسطاط 
ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر ثم يأمرهم أن يخرجوا الى 
ظريق: الحجاز مض ألم .يزسلوا رسلا يخيرون علهم: الناين ليستعلو هم + 


(و) وكما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان © قتل ابنة أبى لوَلوّة » وقتل 
أنضاً حفينة النصرانى لاتهامه بذلك » فقال ا رضى الله عنه لق 
نقتمن من غبيد ال سيت ذلك , ْ 

والحواب ان ابنة أبى لؤٌّلوُة كانت مبجوسية , ومني كان نصرانياً وقد 
قال النبى عليه الصلاة والسلام كما حاء فى السخارى : « لا بشتل مسلم بكافر » 
ا لل ل ين ال ل لد لد 
رأينا فى غير هذا المكان . زع( 


١15 


فقد قال لهم عثمان : اما أن تقيموا شاهدين على [ بذلك ] » والا فيمينى أنى 
ما كتبت ولا أمرت 21152 ٠‏ وقد ركتس على لسان الرجل » ويضرب على خطه؛ 
وينقش على خانمه 21440 ٠‏ 

ملالا )١28(‏ وانما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسوأه »© فما ثبت 


الشكوى من حكم عثمان »© وتتلى هذه الكتب فى جامع عمرو بالفسطاط على 
ملأ الناس وهى مكذوبة مزورة وحملتها كانوا فى مصر ولم بذهبوا الى الحجاز / 
( انظز كتابه الأستاذ المحقق الشيخ صادق عرحون عن « عثمان بن عفان » 
051596231 قتروين اكه فق مانناة الف هلق امتر المنين عفان 
كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفى كل الأحوال . وقد تقدم المثال 
على ذلك ©» وسياتى طرف منه فيما بعد . 

(؟4١)‏ وكيف يكتب الى عبد الله بن سعيد بن أبى سرح وقهد اذن له 
بالمجىء الى المدينة وبعلم أنه خرج من مصر ( الطبرى © : ١529‏ ) وكان المتسلط 
على الحك, فى الفسطاط محمد بن أبى حذيفة رئيس البغاة وعميدهم فى هذه 
الجهة . ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواأة اخباره فى تعيين مضمونه . 
وسيأتى الكلام على ذلك كله فيما بعد . (خ) 

)١55(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (" : 8لم١ا)‏ : كل 
ذى علم بحال عثمان يعلم آنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن ابى بكر ولا أمثاله؛ 
ولاعرف منه قط أنه قتل أحذا من هذا الضرب . وقد سعوا فى قتله راأى فى 
قتل أمير اأؤمنين عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل »© وهو لا بأمر بقتالهم 
دفعأ عن نفسسه »© فكيفا ببتدىء بقتل معصوم الدم . (خ) 

)١11(‏ وقد حدث مثل ذلك فى زمن عمر » كما رواه البلاذرى فى فتوح 
البلدان ( ص 58 طبع سئة .188 ) ؛ والحافظ ابن حجر فى الاصابة 
(9 :218 طبع سنة 1728) . (خ) ظ 

)١56(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (؟ : 184 ) بل عثمان 
ان كان أمر بقتل محمد بن ابى بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان © 
لآن عثمان امام هدى وخليفة راشد بحب عليه سياسة رعيته وقتل من لا بدفع 
شره الا بقتله . وآأما الذين طلبوا فقتل مروان فقوم خوارج مفسسدون فى الأرض 
ليس لهم قتل احد ولا اقامة حد . وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد 
ابن أبى بكر » ولا هو ( أى ابن ابى بكر ) أشهر بالعلم والدين منه (أى مسن 
مروان ) . بلاخرج آهل الصحاح عدة احاديث عن مروان © وله قول مع آاهل 
الفتيا » واختلف فى صحبته . ومحمد بن أبى بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس 
.. ومروان من اقران ابن الزبير .. الخ . ١خ‏ 


كن 


كان هو منفذه » وآخذه [ ان كان له أخذه ] والممكن لمن يأخذه بالحق. 
ومع سابقته وفصيلته ومكانته لم يبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله ٠‏ 

وأمثل ما روى فى قصته أنه بالقضاء السابق ‏ تألب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوها : ممن طلب آأمراً فلم تصل اليه » وحسد حسادة أظهر داءها » وحمله 
على ذلك قلة دين وضعف بقين » وايثار العاجلة على الآجلة 201477 ٠‏ واذا 
5 فظرت اليهم ذلك صر ذكرهم على دناءة [[ قدرهم] © وبطلان 
أمرهي ٠20440‏ < 

كان الغافقى المصرى أميرالقوم 21150 ء وكنانة بن بشر التجيبى للف " 


(145) بمثل. هذه الاوصاف وصفهم امير الؤمنين على بن أبى طالب فى 
الخظة ألتن خطها على الفرائر ىق مسبكر» بالكوفة عندما كان الصسحاى 
الفارس المحاهد المعقاع بن عمرو التميمى بسعى باتمام املهممة التى حاءت 
عائشة وطلحة والزبير لاتمامها 4 فروى الطبرى ( 5 : 155 ) أن علي ذكر انعام 
الله على الامة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »© 
ثم الذى بليه »© ثم الذى بليه . وقال على مسمع من قتلة عثمان : « ثم حدث 
هذا الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا » حسدوا من آفاء الله 
عليه على الفضيلة » وأرادوا رد الأشياء على أدبارها » . ثم ذكر أنه راحل 
غدا الى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين واخوبه طلحة والزبير وقال : « الا ولا يرتحلن 
غدآ أحد أعان على عثمان رفى الله عنه شىء فى شىء عن انون الحاو ددحن 
السفهاء عئى أنفسهم 4 اه رح 

(11). هكدا فى. المخطوطة ات ولكن الشيخ محب آثبتها ( قلوبهم ) ولم يشر آلى ذلك . (س) 

)١1(‏ أحملنا فى ما مضى أوصاف البارزين معن خرج على عثمان ٠‏ اول 

ل ل ل فتشماءم منهم » رجل الاسلام 
المخندث امسر الأفتين عمدر بن التطتونات :صيناحب ب الفراسة التى 
لا تخطىء . روى الطبرى (5 : كم ) أن عمر لا أمستعرض الحيو ش 
للجحهاد سنة ؟امرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة دتقدمهسم 
حخصين بن ثمير السكونى ومعاوية بن حديج أاحد الصحابة أنذس فتحوا مصر 
ثم كان أحد ولاتها » فاعترضهم عمر © فاذا فيهم فتية دلم سباط © فأعرض 
عنهم ثم أعرض ثم آأعرض »© حتئ قيل له : مالك ولهؤلاء فقال : انى عنهم لمتردد» 
وما مر بى قوم من العرب أكره الى منهم . فكان منهم سوذان بن حمسرآن 
وخالد بن ملجم وكلاهما من البغاة على عثمان . (خ) 

)١15(‏ هو الغافقى بن حرب العكى من أبناء وجوه القبائل اليمنية التى 
نزلت مصر عند الفتح . فاما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلى ولم بجد مرتعاً 


الاسم 





حل 


افنادة فق احجان ولاق السام © اكتفى باسطاع: يمن الاضنوان"ق التصرة 
والكوفة » واختار الأقامة فى الفسطاط ؛ فكان الغافقى هذا من قنائصه » وقد 
استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه . وكان محمد بن أبى حذبفة 
ابن عتبة الأموى ربيب عثمان الآبق من نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط 
الس.بأبين فى مصر . والغافقى للتصدر والظهور . وفى شوال سئنة هلا أعدوا 
عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها نحو ستمائة 
وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم المام الغافقى هذا ©» وتظاهروا بأنهم بقصدون 
الحج . وف المديئة تطورت حركاتهم الى ان استفحل الأمر ومنعوا عثمان من 
الملاة بالناين فى الشجد التبوى: فضار الثافقى هو الذى تصلن بالسياس 
١‏ الطبرى ه : ١٠.9‏ ) ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجنابة الكبرى كان 
الغافقى احد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه وضرب (#د) المصحف بر جله 
فاستدار (الطبرى ه : .,؟١)وبعد‏ فتل عثمان يفيت المدينة خمسة انام واميرها 
الغافقى بن حرب ( الطبرى ه : ٠ ) ١88‏ (خ) 

8 دهذا هك كان امن لنائص ١‏ انن منن ةل نسي دولا رست معان 
عمارآ ( يديه ) الى مصر ليكتشف له أمر الاشاعات وحقيقة الحال » استماله 
السبأيون » وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم (الطبرى م8 :99 ) . وعندما 
جمعوا اوشاب القبائل للزحف على المدبنئة بحيلة الحج فى شوال سنة م*م 
انقسموأ فى مصر الى أربع فرق على كل فرراقة أمير 6 وكان "نانة بن بشر آأمرا 
على احدى هذه الفرق ( الطمرى ه : 1١.*‏ )ثم كان فى طليعة من اقتحم الدار 
على عثمان وبيده شعلة من نار تنضج بالنفط » فدخل من دار عمرو بن حزم 
ودخلت الشعل على آثره ( الطصبرى ه 5 ”7؟! ) © ووصلى كتثالة التحيبى الى 
عثمان فأشعره مشقص؟ ( أى نصلا طويلا عريضا ) فانتضم الدم على آبة 
« فسسيكفيكهم الله » ( الطبرى 2 5 "؟! ) وقطع بد نائلة زوحة عثمان واتكأ 
بالسيف على صدر عثمان وقتله ( الطبرى ه ١9! ٠:‏ ) »© قال محمد بن عمسر 
الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد المانى . »)عن عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام المخزومى المدئ المتوق سسسئة 49 كال ٠‏ الذى فقتل 
آمير المؤمنين عثمإن هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيبى ( الطبرى 179:8 ) 


مايه 


(#ه) فى سنك هذا الخير الغريبة المواحئن سيف الى .كتين التاروخ 6 وهو 
متهم بالكذب كما حاء فى الميزان واللسان 0 (م) و 

(6د جد) قضية أستمالة السسميين لعمار » وصلاة الغاففى بالناس. فق المدينة 
فى سندهما سيف بن عمر التيمى الحرمى ضعيف حدا واتهم بالوضع والزندقة! 
كما حاء فى التهذب لابن ححر وهكذأ نرى قسسما كبيرآأ من تار دخنا من و ضسع 
الزنادقة فهل من معتبر ؟ ! (م) 5 


يفف 


وسودان أبن حمراث 01612 6 وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى ل 


الاان خير الخلق بعد ثلاثة قتيل التحيبى الذى جاء من مصر 

وكانت غاقة كتانة هذا زقوعة قثيلا فى الخرت التئ: شت شنة وى 
مصر بين محمد بن أبى بكر الصديق نائب على وبين عمرو بن العاص ومن معه 
من جيش معاوية ابن حديج السكونى ( الطبرى 5 : 2648--1ه و .5") . (س) 

(١ه!)‏ السكونى © من قبائل مزاذ. البفتية النازلة فى مصر . وقد تهدم 
انه كان فى سنتة ؟! ‏ احلا الذين قددموانفى خلافة عمر للجهاد 
مع جيوش اليمن بقيادة حصين بن نمير ومعاوية بن حديج »؛ فلما استعرضهم 
أمير المؤمنين وقع نظره على سودان بن حمران هذا وعلى زميله خالد بن ملجم 
فتشاءم منهما وكرههما . ولا أرسل أمير اللمؤمنين عثمان عمارا الى مصر 
ليكتشف له مصدر الاشاعات الكاذبة وحقيقة الحال التف السبأيون بعمار وكان 
سودان بن حمران منهم ( الطبرى ه : 14 ) . ولا سير السبأيون متطوعة الفتنة 

من اوشاب القبائل اليعنية التى فى مصر فى شوال سنة 8" نحو المدبنة وجعلوهم 
اربع فرق كان سودان قائد احدى هذه الفرق ( الطبرى ه58 )!١."‏ »6 
ولا وصل متطوعة الفتنة الى المدبنة وخرج لهم محمد بن مسلمة ليعظم لهم 
حق عثمان وما فى رقابهم من البيعة له رآهم ينقادون لأربعة هذا واحد منهم 
( الطبرى 118:20 ). وى ه: !19 من تاربخ الطبرى وصف تسور سودان 
ومعه آخرون من دار عمرو بن حزم ألى دار عثمان . وق ه : ١١٠١‏ بعض تفاصيل 
ما وقع من سودان عند ارتكابهم الجحناية العظمى . ولا انتهوا من قتل 
أمير الؤمنين خرج سودان من الدار وهو .نادى : قد قتلنا عثمان بن عفان 
(الطبرى ه58 7#؟١).‏ (خ). 

(كهة١)‏ كان أبوه رجلا مسنا من مسلمة الفتح . وورد ذكر عبد الله بن بديل 
فى الفتنة العظمى على أمير المؤمئين عثمان ©» فذكر الطبرى (5280: ١50-1556‏ ) 
ان المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرة خرج هو وعبد الله 
أبن الزبير ومروان وغيرهم بدافعون عن امير المؤمئين على باب الدار » فحمل 
عبد الله بن بديل على الأخنس بن شريق وقتله . ونقل الحافظ أبن حجر فى 
الاصابة (؟ : .ثم؟ )عن أبن الكلبى أن عرك الله بن يديل وأخاه عند ال فسن 
شهدا صفين مع على وقتلا بها . والظاهر أن آخاه قتل قبله » فقد نقفلل 
ابن ححر ( فى الاصابة ؟ : ١8؟‏ ) عن أبن اسحاق فى كتاب الفردوس أن عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب لا قدم الكوفة ‏ أى مع حيش اهل الشسام ‏ لقى 
عبد الله بن بدبل » فنصعم له ابن بديل بأزلا يهرق دمه فى هذه الفتنة »6 فاعتذر 
عبيد الله بن عمر بأنه بطلب بدم أمير المؤمئين عثمان الذى قتل ظلما » واعتذر 
ابن بديل بأنه بطلب بدم أخيه الذى قتل ظلما . وكيف بكون أخوه قتل ظلما 


0ك 
0ك 


وف 


5-0 بن جبلة من آهل البصرة 29550 » ومالك بن الحارث الأشتر 20049 فى 
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وقد قتل فى فتنة تطوع للمساهمة فيها مختارآ , بينما عثمان وهو أمير المؤمنين 
الذى له حق الولاية عليهم كان مبغيا عليه من ابن بديل وامثاله ومن هم اقل 
منه شأنا ومع ذلك لم يقاتل احدآ » ولم بدافع عن نفسه »© ونهى الناس عن 
أن بدافعوا عنه أو باشآً قدموا الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من 
تخلف اللاة لر كوا الكين والاته:.. وان عبان الذاى ملاك -عينتاته الأزضن 
وتعطرت بأريجها السماء » من عبد الرحمن كان بديل الذي 0 كاد تعر ف ل4 
التاريخ عملا ٠.‏ (خ) 

)١69(‏ حكيم بن جبلة العبدى من قبائل عبد القيس »© أصلهم من عمان 
وسواحل الخليج الفارسى (“) » وتوطن بالبصرة بعد تمصيرها . وكان حكيم 
هذا شاباً شحاعا © وكانت الحيوش الاسلامية التى تزحف نحو الشرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة » فكان حكيم بن جبلة يرافق هذه 
الحيوش ؛ وبحازف فى بعض حملات الخطر »© كما تفعل كتانب (الكوماندوس ) 
فى هذا العصر . وقد استعملته حيوش أآمير المؤمنين عثمان فى احدئ هذه 
المهمات عند محاولتها استكشاف الهند كما نوهت بذلك فى مقالة ( طلائع الاسلام 
فى الهند ) . ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمى ( وهو اعرف المؤرخين بتاريخ 
العراق ) على ما نقله عنه الطبرى ( ه : .1 ) أن حكيم بن جبلة كان اذا قفلت 
الجيوش خنس عنهم فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم 
ويفسد فى الأرض ويصيب ما شاء ثم برجع . فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة 
اعفان 6 تكب اعتياق ال عقنت الله وق عافن أن اخيسة ومن كان متسئلة 
فلا سخرحن من البصرة حتى تأنسوأ منه رشذأ ©» فحبسسه (أى منعه من مبارحة 
البصرة ) . فلما قدم عبد الله بن سبأ ألبصرة نزل على حكيم بن جبلة » واجتمع 
اليه فر » فنفث فيهم سمومه . قفأخرج أبن عامر عبد الله بن سسأ من البصرة , 
فاتى الكو فة فاخرج منها ».ومن هتاك رحل أبن سبا الى الفشطاط ولب فيه 
وجعل كاتبهم وكاتبونه ويختلف الر حال بينهم . وذكر الطبرى (2 :© 1.6 ) 
أن السسبابة لما قرروأ اا مدئة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم كان عدد من مخرج منهم من البصرهة كعدد من خرج من مصر 6 وهم 
مقسمون كذلك الى أربع فرق » والأمير على احدى هذه الفرق حكيم بن جبلة 
ونزلوا فى المدينة فى مكان يسمى ذا خشب . ولما حصبوا آمير المؤمنين عثمان 
عر اانا الي النرى كاي حك بج لد واحنذا مهد (الطمحرىقى 
ا 101 ولا حك التو ارس لديا ى الو الاولى مدقا علطتي لفقا 


اموجه 
احم 
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وقد كانوا أثاروأ فتنة » فأخرجهم عثمان بالاجتهاد » وصاروا ف جماعتهم 


وسماعهم دفاعه واقتناعهم ©» تخلف فى المدينة الاشتر وحكيم بن جبلة 
( الطبرى ه : ١؟١1١)‏ وفى ذلك شسهة قوبة بأن لهما دخلا فى افتعال الكتاب المزور 
على أمير المؤمنين . ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير الى البصرة وأوشكوا أن 
نتفاهموا مع أمير المؤمنين على على رد الأمور الى نصابها كان حكم: بي حيلة 
هو الذى انتب القتال اثلا يتم التفاهم والاتفاق (الطبرى ه 6 وما بعدها ) 
اد نه الستعوي و اللو ب اس 
با ابن الخميثة انت أولى بذلك فطعنها فقتلها ( الطصرى ه : ١784‏ ) وحينلئتلل 
تخلى قومه عن نصرته الا الأغمار منهم ©» وما زال يقاتل حتى قطعت رجله » 
نم قتل وفتل معه كل من كان فى الوقعة من البغاة على عثمان »© ونادى منادى 
الزبير وطلحة بالبصرة : « ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فلياتنا 
بهم » فجىء بهم كما بجاء بالكلاب فقتلوأ . فماافلت منهم الا حر قوص بن زهير 
السعدى من بنى تميم (الطبرى ه 5 .18 ) . روى عامر بن حفص عن أشياخه 
قال : ضرب عنق حكيم بن جيلة رجحل من الحدان يقال له ضخيم فمال رأسه 
فتعلق بجلده فصار وجهه فى قفاه ( الطبرى هم : 185 ) . (خ) ظ 
)1١61(‏ من النخع 4 وهى قبيلة بمنية من قبائل مذحج . بطل شجاع من 
أبطال ألعرب © كان أول مشاهده الحربية فى البرموك © وفيها فقد اأاحدى 
عنيه د الم فناء انكو ن سنقة ممذلولا علن اغوانه المنلتن ق“تواقف الفقنة 
ولو أنه لم يكن ممن آلب على أمير المؤمنين عثمان »© وكتب الله أن تكون وقائعه 
الحربية فى نشر دعوة الاسلام وتوسيع الفتوح » لكان له فى التاريخ شأن آخر 4 
والذى دفعه فى هذا الطريق غلوه فى الدين وحبه للرئاسة والحاه ولست أدرى 
كيف اجتمعا فيه . والاشتر أحد الذين اتخذوا الكوفة دار اقامة لهم » فلما 
كانث آمازة الوليك ين عقنة على العوافة كان الأشعر كبغر ق نقسة ناته اسل 
للولابة والرئاسة » فأنزلق مع العائبين على الدولة ورحالها من الخليفة الأعلى 
فى المدبنة الى عامله على الكو فة الوليد بن عقبة . ولما سرق أبو زبنب وأبو مورع 
خاتم الوليد من منزله وذهبا به الى المدينة فشهدا على الوليد بشرب الخمر 
كما تقدم فى ص 76 أسرع الاشتر وآخرون معه بالذهاب الى المدينة لتوسسيع 
دائره الفتنة 6 حتى اذا عرزل عثمان ألوليد سعيد بن العاص عاد الأشتر مع 
سعيد الى الكوفة ( الطبرى © :2 59 ) . وكان عثمان قد سن نظام مبادلة 
الأراضى © فمن كانت له أرض من الغىء فى مكان بعيد ممنه يبادل عليها بأرض 
قريبة منه بالتراضى بين المتبادلين . وبهذه الطريقة تخلى طلحة بن عبيد الله عن 
أسهمه فى خيبر واشترى بها .ن فىء أهل المدينة بالعراق أرضة يقال لهسسسا 
النشاستج ( الطبرى © : 14 ) . وبيئما كان سعيف بن العاص فى دار الآمارة 
بالكو فة وألناس عنده أثنى رحل على طلحة بن عبيد الله بالحود © فقال سعيكد 


صمدميا 
ب 


© 


ابن العاضن * لى كان الى مكل ارعئ التشابي لأعاشي اله عيشي وميد . 
فقال له عد الرحمن بن خليسس الأسدى : وددت لو كان هذا الملطاط لك . 
والملطات أرض على حانب الفرات كانت لآل كسرى . فغضب الأشتر وأصحانه 
وقالوا للأسدى : تتمنى له من سودانا ! فقال والده : ويتمنى لكم أضعافه . 
فثار الأشعز وص ححبة على الأسدى وأبه وضربوهمأ 2 محلسن الاماره حتى 
غشى عليهما . وسمعت بذلك بنو أسد فحاءوا واحاطوا بالقصر ليدافعوأ عن 
رحليهما » فتلاى سعيد بن العاص هذه الفتئة بحكمته » ورد بنى أسد عسن 
الاشتر وجماعته . وكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها الى عثمان فى اخراج هؤّلاء 
المشاغبين من بلدهم »؛ فأرسلهم الى معاوبة فى الشام ( الطبطرى 6 : وم 85 ) 
ثم اخرجهم معاوية فنزلوأ جزيرة أبن عمر تحت حكم عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد الى أن نظاهروا بالتوبة » فذهب الأشتر: الى المدينة لير فع الى عثمان 
توبتهم »؛ فرضى عنه عثمان وأباح له الذهاب حيث شاء فاختار العهودة الى 
زملاثه الذين عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فى الجزيرة ( الطبسبرى 
ه :لالم 88 ) . وفى الوقت الذى كان فيه الآشتر بعرض على عثمان توبته 
وتوبة زملائه وذلك فى سنة ؟؟ كان السسبائيون فى مضر كاتبون أشياعهم فى 
الكوفة والبصرة بأن بشوروا على أمرائهم واتعدوا بوما » فلم سستقم ذلك الا 
لحماعة الكؤقة © افثار بهم يون بن قبس الأرين | الطمصسراىي 6 ا 1 
وكا وهيل الأشكر من المدنة الى اخسنوانه الذن: عن عند الرتحين ين تقالن 
الى الو لول وعد نين ا اريم لمانا .سن . بيات ين كيين الأرخبي فول الف افيه * 
لا تضعوا كتابى من أبد.كم حتى تجيئوأ . فتشاءموا من هذه الدعوه وآثروآأ 
البقاء » وخالفهم الأشتر فرحجع عاصيا بعد توبته » والتحق بثوار الكوفة وقد 
نزلوا فى الجرعة مكان مشرف على القادسية , وهناك تلقو! سعيد بن العاص 
امير الكو فة وهو عائد من المابنة فردوه » ولقى الأشتر مولى إسعيد بن العاص 
فضر بالأشتر عنقه . وبلغ عثمان أنهم بر يدون اقالة سعيد بأبى مومى الأشعرى 
فأحابهم ألى ما طلبوا ( الطبرى ه: "9 95 ) . ولما فشدل موعد سنة ؟؟ 
واتتصرض القفة عل ما كان ف "الحرفة » انع الستاوت النفة الكن ميدكا 
( سئة 76 ) ورتبوأ أمرهم على التوجه الى المديئة مع الحجاج كالحجاج © وكان 
الأشتر مع خوارج الكوفة رئيسا على فرقة من فرقهم الأربع ( الطبرى 5285 )١١5‏ 
وبعد وصولهم الى المدينة ناقشهم أمير الؤمنين عثمان وبين لهم حجته فى كل 
ما كانو١‏ كلتو نه فيه 4 فاقندم حميورهم ذلك وحملوا وؤساء الفتلة علئ الرضا 
ناخزية عنمان وا رمحاو من المدايئة اللمرزة الأول الآ اث الأشص رسكم ين سجلة 
تخلفا فى المدينة ولم بر تحلا معهم ( الطبرى © ١١٠١ ٠‏ ) . ولما وصل المصربيون 
الى مكان بسمى البويب اعترضهم راكب مثل لهم دور حامل الكتاب المزعوم »؛ 
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وسياأتى الحديث عن ذلك فيما بعد . ونقل الطبرى (8: 195 )أن الاشتر 
كان فى مؤتمر اللسسبابين الذى عقدوه قبيل ارتحال على من الكوفة الى البصرة 
نشبوا الحرب بين الفريقين قبل أن بصطلحا عليهم . وفى وقعة الحمل اصطرع 
عبد الله بن الزبير والأشتر واختلفا ضربتين وقال عبد الله بن الزبير كلمته 
المشهورة : « اقتلونى ومالكا » فأفلت منه مالك الاشتر ٠‏ روى الطبرى (119/:0؟) 
عن الشعبى أن الناس كانو! لا بعرنفون الأشتر باسم مالك »6 ولو قال أبن الزبير 
3 اقطؤ أ :والأضشعر و كانت للاشعن الف الف تفش عاتحا موا كو داه وفازال 
يضطرب فى بدى ابن الزبير حتى آفلت . وروى الطبرى (5: ١96‏ ) أن علياً 
للا فرغ من البيعة بعد وقعة ألجمل واستعمل عبد الله بن عباس على البصرة 
بلغ الأشتر الخبر باستعمال على ابن عباس فغفضب وقال : « على ما قتلنا 
الشريخ اذن ! اليمن لعبيد الله » والحجاز لقثم » والبصرة لعبد الله » و 
لعلى ! » ثم دعا بدابته فركب راجعا . وبلغ ذلك عليا فنادى : الرحيل ! ثم 
إحجد السير فلحق به فلم بره أنه بلغه عنه و قال : « ما هذاالسير ؟ سيقتنا ! ». 
وخثشى ان ترك والخروج أن يوقع فى نفس الناس شرا . ثم اشترك الأششر 
فى حرب صفقين . وولاه على أمارة مصر بعد صرف قيسن بن سعد بن عنسادة 
عنها . فلما وصل العلزم ( السسمويس ) شرب شربة عسل فمات © فقيل انها 
اح ل اا موس ا با ا و 00006 

(مهة١)‏ أثاروأ الفتنة نوم ضريوا عنلك الر حمن سن حشيسن الأسدف وأباه 
وهم فى دار الأمارة بالكو فة » فكتب أشراف الكوفة وصاحاؤها الى عثمان 
باخراحهم الى بلد آخر »؛ فسسيرهم الى معاوية فى الشام . والذين سيروا الى 
معاوية هم : الأشتوق النتجعى 6 وأبن الكواء اليشكرى »6 وصعصعة بن صو احان 
العدى © وأخوه زيد © وكميل بن زياد النخعى » وحندب بن زهرر الفامدى »© 
وجلدت إن كسب الازدى. » وثايت بن كيسن إن متقبع © أوعمروة ابن الجميده 
البارقى ©» وعمرو بن الحمق الخزاعى . (ث) 00 

(5م )١‏ نص كلام معاوية كما رواه الطبرى ( 528 86 ) : « أنكم قوم مسن 
العرب »© لكم أستان وأللسئة © وقد ادركتم بالإاسلام شرفا ؟ وغليتم الأمم 6 
وحونتم مرآاتبهم وموأريثهم . ا نقمتم قريثا ,2 وأن قريتاً أو 
لم تكن عدتم أذلة كما كنتم ٠.‏ لمتكم الى اليوم حنة »© فلا تسدوأ عن حستكم . 
م 1 ل اي كرد ؛ وبحتملون منكم المؤونة . والله 

تنتهن أو لستلينكم الله يمن بسومكم ثم لا بحمدكم على الصبير © ثم تكونون 

ل ا حياتكم وبعد موتكم » . (خ) ش 

(169) بل القائل أخوه صعصعة . (خ) 

ا 





« كم تكثر علينا [ من الأمرة ]| وبقريش » فما زالت العرب تأكل من قوائم 
شوو دها وقريش تحاهد 21١5‏ ». فقال له معاوية : « لا أم لك.أذكرك بالاسلام 
ونذكرنى بالجاهلية ! قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم » فما أنتم ممن 
شفع أو بضر ع ا ود 


وأخيره ابن الكوا بأهل الفتنة ٠١7‏ فى كل بلد ومؤامرتهم دكت 


(154) وقال أيضا لمعاوبة : « وأما ما ذكرت من الجنة ٠»‏ فان الجحنة: اذا 
اخترقت خلص اأآلينا » أى اذا قتلنا ولاتنا مارت اا . ولو أن هذه 
الكلمة قالها ثائر وهو من قبضة حاكمه ‏ منذ بدات الحكومات الى أن تقوم 
الساعة ‏ ما وحف من حاكمهة حلماً وسعة وجا صم بدن 
معاوبة مع قدرته عليه . (خ) 

(105) وجواب معاوية على كلام صعصعة فى وصف قريش ومكانتها طويل 
ونفيس © وقد أورده الطبرى (5269 865 ) . (خ) 2 

(.1) قد يقول قائل : الا بدل ما وقع من الحوادث فى مأساة استشهاد 
الخليفة عثمان على غفلته فى عدم علمه فيما بجرى فى الخفاء من تآمر المتآمرين . 

فى الحقيقة ان هذا الخليفة لم بكن على الرغم من اشستغاله بالفتوحات 
الواسعة التى تمت فى عهده , غافلا عن المؤمرات التى كانت تحاك ضده مسن 
احل الكيد للاسلام » بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التى 
تتردد على السنة خصومه . 

قال الاأستاذ اأؤرخ محمد عزة دروزة : 

وقد نشط ابن سوداء (أى عبد الله بن سبأ ) وحماعاته فى بث الدعابة ضد 
عثمان وامرائه حتى أوسعوا الارض اذاعة كما حاء نى رواية الطبرى . وكانوا 
كتبون كتبا فى الغيب فيهم ويرسلونها للناس فى الأمصار . وبلغ ذلك اهل 
المدينة فحاؤوا الى عثمان بسألونه هل اتاه من الأمصار مثل ما أتاهم . فقال 
لهم والله ما جاءنى الا السلامة » قأخبره . فقال لهم اسوك كال و السيهوة 
اأؤمنين ! فأشبيروا على » فأشاروا عليه ارسال أشخاص ممن بشق فيهم 
للامصار » ليقولوا لأهلها أنهم لم ينكروا شسيئاً من عثمان »؛ لا اعلامهم ولا 
عوامهم ... وأن الأمراء بقسطون بين الناس ( الطبرى ج ” ص 7576 ) 

ثم كتب الى أهل الأمصار كتابا عاما بذكر فيه ما بلغه من الاذاعات والطعن 
على الامراء وبقول : انه تولى امر المؤمنين ليقوم بالآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ©».وانه ولى عماله على ذلك »© وانه مستعد لسسماع كل شكوى مله ومن 
فحاله-واتضاف مناحيها © وامظاة كل اذى شق حقة © ويدعق من اله شتكزئ الى 
موافاته فى الموسم  98.(‏ 9881 ) الطبرى ثقلا عن تاريخ الجنس العربى 
51/7 4 5" ثم أاستدعى ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر » وقال ين أخثى أن 


١ 





فكت الى عثمان دخبره بذلك « فأرسل اليه بأش خاصهم اليه فآخ رجهم 


بكون مصدقا عليكم فأكدوا له انهم سالكون طريق الحق والمصلحة »© وان 
ما بلغه دسائس ووساوس تبث مرا » واقترح بعضهم تعفيب المذيعين وقتلهم» 
فأمر هم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة » ومن 
الولاة معاوية بن أبى سفيان ( عن الجنس العربى 5952/1 وقد نقله عن الطبرى ) 
وذكر المؤرخون ان عثمان جمع بعض خاصته » فشاورهم فى أمر الناس ! 
عم حدهم م قال لمم" ظ 

لقد سمعت كل ما أشرتم به » ولكل أمر باب يؤُتى منه . أن هذا الأمر الذدى 
بخاف على هذه الأمة كائن . وان بابه الذى يغلق عليه ليفتحن »© فنكفكفه باللين 
والمواتاه الا فى حدود الله ! فان فتح فلا يكونن لأحد على حجة © وقد علم الله 
انى لم آل الناس خيرآ ٠‏ وان رحى الفتنة دائرة » فطوبى. لعثمان ان مات ولم 
بحركها . 

سكتوا الناس وهبوا لهم حقو قهم 6 فاذأ منوظيك شرق اذ فلا توهنوآأ 21 
( الخليفة المفترى عليه ص 54 للاستاذ محمد صادق عرحون ) ٠‏ 
ومن أروع الزن على توف عتما ورراطة جاحه خر در حي املع قاين 
هجوم الثوار واصحاب الفتنة » يقتحمون عليه داره ليقتلوه . وكبار الصحابة 
الصناديد مع ابنائهم يرجونه للدفاع عنه » كما فصلنا القول فى غير هذا المكان » 
« فيعزم على كل من راى أن له عليه سمعاً وطاعة أن يكف بده ويلقى سلاحه » 
حر صا على دماء المسلمين » ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل ٠‏ 

ليت شعرى أى شحاعة نفسية ©» وأى صير بطلبه الناس وراء هذا ؟ ! 
اذا كانت الشجاعة هى ضبط النفس عند النوازل فى غير قلق » والصبر على 
المكاره من غير جزع » ومصابرة الحوادث من فير سأم » والثبات لجسسام 
الأحداث بلا ترعرع »2 فلم تلجب الأمهات مثل عثمان فى شحاعةه ورباطة 
حأشه ؛ وقوة بقينه © وثباته على رأيه فان أحدا من الناس فى مثل حال عثمان 
وشأنه » لم يلق ما لقى عثمان »© ولا شيئًآ منه » ولم يصبر احد على ما لقى من 
البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان . وكيف بصبر ينتهى بصاحبه ‏ على علم 
ملة ونصيرهة الى الموت قتلا » وكان له لو كان جزوعا وأراد آلا يصبر عن بقين 
ورضا » مخارج بنفذ منها » ويعيش فى خفض من العيش إولكن عثمان 
رفى الله عنه لم كن ضعيفاً ولا مستضعقاً كما يزعم القاصرون والمقصرون سمس 
بل كان قوى الايمان » عظيم اليقين »6 كبير النفس »© عبقرى الشجاعة » نبيل 
الصبر »© نفاذ البصيرة » ففدى الأمة » ووضع لها بذلك أعظم قواعد النظام فى 
تكو بنها الاجتماعى ( الخليفة المفترى عليه للاستاذ عرجون ص 58 ) . (م) 

(171) قال ابن الكواء فيما نقله الحافظ ابن عساكر فى ترحمته من تاريخ 
دمشق (19: 559 ) وأبو جعفر الطبرى فى تاريخه (ه : ؟15 ) يصف إماوية 


الحيصدا 
سينا 


155 
المواصم من القواصم ا م » 


معاوية 119) ه فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 21١19‏ فح 2 


ووبخهم ؛ وقال لهم : « كردا إلى ]بماك تررم لمعاوبة الى 


وحصرهم » وأمشاهم بين بديه آذلاء حتى تابوا بعد حول 21750(0, 
وكتب الى عثمان بخبرهم » فكتب اليه أن سرحهم الى ٠‏ قينا تلو اين 
بديه جددوا التوبة » وحلفوا على صدقهم » وتبرآوا اهنا تبس الم 6 


اهل الاحداث من أهل الأمصار أما اهل الأحداث من اهل المدينة فهم احرص 
الامة على الشر » وأعجزهم عنه . وأما اهل الاحداث من آهل الكوفة فالهم انظر 
الناس فى صغير »© وأركبه لكبير . وأما أهل الأحداث من أهل البصرة فانهم يردون 
'جميعا ويصدرون شتى . وأما اهل الاحداث من اهل مصر فهم آوفى النساس 
بشر © وأسرعه ندامة . وأما اهل الاحداث من أهل الشام قأطوع الناس 
لمرشدهم »© وأعصاه لمفويهم » . (خ) 

155 كتدعم الى عدمان “انه قدم على توا اسيك له نول 
ولا أديان . أثقاهم الاسلام 6 وأضجرهم العدل . لا بربدون ألله ببشى م © ولا 
يتكلمون بحجة . انما همهم الفتنة » وأموال اهل الذمة . والله 
ومختبرهم »© ثم فاضحهم ومخزبيهم . وليسوا بالذين كوق احميدا العم 
غيرهم . فانه سعيدآ ومن قبله عنهم , فانهم ليسوا لأكثر من شفب أو ذكير » 
(الطبرى 89:26 ) . (خ) 

(155) وكان يلى حمصا لمعاوية » ويتبعه منطقة الجزيرة حران وألرقة . 
2 

: (158) وذلك بعد قوله لهم : ( با آلة الشيطان » لا مرحبا بكم ولا أهل ٠‏ 
وقد رجع الشيطان محس.وراآ وأنتم بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن أن لم 
يؤدبكم حتى يحسركم . با معشر من لا أدرى أعرب أم عجم ؛ لكى لا تقولوا لى 
ما يبلفنى أنكم تقولون لمعاوية . أنا ابن خالد بن الوليد » أنا ابن من عجمته 
العاحمات 6 أنا أبن فاقىء الردة ٠‏ وألله لمن بلغنى با صعصعة بن ذل أن أحذا 
ممن 'معى دق أنفك ثم امصك لأطيرن بك طيرة نعيلة المموى » (الطبسرى 
:7م) . (خ) 

(11) كان كلما ركب امششاهم © فاذا مر به ( صعصعة ) قال أ يا أبن 
الحطيئة »؛ اعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ؟ مالك لا تقول كمسا 
ا ل ا : ودقولون : نتوب ألى الله م أقلنا 
اقالك الله ( الطبرى ه : /الم ‏ 6ل ) . (خ): 

155 الدت3 8 الى أمير الؤمنين عثمان فى المدئة هو الأشثر النخشعى 
وحده 4 وهو الذى ناب عن ابنى صوحان وابن الكواء والآخرين ى تح ديد 
التوبة التى أعلنوها من قبل لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد . غير أن الفتئة 


جد 
فيه 


كدق 


[ فخيرهم ] حيث يسيرون » فاختار كل واحد ما أراد ا 
وبصرة » ومصر ٠‏ فأخرجهم » فما استقروا فى [ جنب ] ما ساروا حتى ثاروا 
وألبوا» حتى انضاف اليهم جمم 2377 , 


وساروا اليه 21162 5 على أهل مصر عبد الرحمن بن عدس البلوى ل" 


لم تكن امقتضرة على هو لاء :رق كانت ج تمتها ى :يه اين :سيا الى اعبار 
الاقامة فى الفسطاط » وكان لها جناح فى البصرة © وللاشتر واخوانه بقية فى 
الكوفة . وبينما كان الاشتر بجدد توبته وتوبة إخوانه فى المدينة كان اعوان 
ابن سبأ بكاتبون البصرة والكوفة فى موعد يثبون فيه على ولاتهم » فمأا رجع 
الاشتر بتوبته الى أخوانه الذين كانوا عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد حتى 
وجد عندهم كتابا من اخوانهم فى الكوفة بدعونهم للاشتراك فيما اتعدوا له , 
فلم يبتهج بهذه الدعوة الى الفتئة والشر الا الأشتر الذى لم بكن قد نسى توبته 
فد »تابرع الى اكوفة وانضع ان الفضة الى تتسعى ف" العسانت ١‏ 
الجرعة ) وكان ذلك فى سنة 6 ؟. ١خ‏ 

)١119‏ لا خفق السسبأيون فى الوثوب على ولالي: سنة 6" فى الموعد الذى 
واقضت فيه فتلة بوم ا حا نو و ارو ا ا 
مصر والبصرهة والكو فة © فيذهب الححات للقساء طلامة ألله » 6 وسيناة 
الفتنة للمجاهرة بمعصية الله . وقد نظموا انفسهم فى اثنتى عشرة فرقة ؛ أربع , 
فرق من مصر ٠‏ واربع من البصرة »؛ وأربع من الكوفة . وفى كل فرقة نحو:' 
مائة وخمسين مفتونا » أى من كل بلد نحو ستمائة رجل . (خ) ١‏ 

(154) أى الى أمير المؤمنين عثمان فى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ (خ) 1 . . . 

(159) فارس شاعر », نزل مصر مع جيشش الفتح »6 ولم بعرف له فى سيرته 
شىء انفرد بالامتياز به غير اشتراكه فى هذه الفتنة » مع دعواه أنه كان مسن 
ألذين بابعوا تحت الشجحرة . واظنه لم كن من الرؤوس المدبرين للفتنة » ولكن 
الشائل العربية بمصر 6 وولوه القيادة على احدى الفرق الأربع الث حر حت 
من مصر الى المدينة ( وقادة الفرق الثلاث الأخرى : كثانة بن بشر التحيبى » 
وسودان بن حمران السكونى © وقتيرة السكونى . ورئيسهم الأعلى الفافقى 
أبن حجر با العكى ) . وكان عبف الر حمن. بن عدسس فى مدة الحصار شك نك الوطأة 
على أمير المؤمنين عثمان واهل بيته : ثم كانت عاقبته القتل فى جبل الجليل 


اسه 
- 


ضن 


وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة 200 » وعلى أهل الكوفة الاشتر مالك 
ابن الحارث النخعى ٠ 23١١‏ فدخلوا المدينة هلال ذى القعدة سنة خمم 
وثلا ين 1 


فاستقبلهم عثدان ٠‏ فقالوا : ادع بالمصحف ٠‏ فدعا به ه فقالوا : افتح 
[ السابعة ] 7"١؟ ‏ يعنى ,يونس فقالوا : أقر ٠‏ فقرأ حتى اتنهى الى قوله 
« آلله اذن لكم أم على الله تفترون » قالوا له قف ء قالوا له : أرآيت ما حميت 

من الحمى » أذن الله لك أم على الله افتربت ؟ قال : أمضه ؛ أنما نزلت ف 
كذا . وقد حمى عمر » وزادت الابل فزدت . 


فجعلوا بتبعونه هكذا » وهو ظاهر عليهم ٠‏ حتى قال لهم : ماذا تريدون ؟ 
فأخذوا ميثاقه » وكتبوا عليه ستاً أو خمسا 2370 : آن المنفى [ بقلب ]20110 


بفتلة ( معحم البلدان لياقوث ؛ الحليل ) . وأخطأ من نسب أبن عدبس الى 
تحيب © فقانه بلوى من قضاعة . أما تحيب بنلت ثوبان المذحجية قلا دنسب 
النها الاق ولدنا سعد وعدى انتى اكترسن تن "شعي بن السكون هن كندة 6 
وأن كندة من قضاعة ! . رج 
(.177) تقدم التعريب به . وهو امير احدى الفرق الأربع البصرية 
( والثلاثة الآخرون : ذربح بن عباد العبدى »© وبشر بن شريح « الحطم » 6 
وابن المحرش الحنفى . ورئينشهم الأعلى حر قوص بن زهير السعدى ) . (خ) 
(1/آ١)‏ تقسدم التعريف به . وهو أمرر أحدى الفستترق 
الأربع الكو فية ( والثلاثة الآخرون . زيد بن صوحان العيدى »© وزياد بن النضر 
لحار 6 وعيد أله 0 ا 0 0 
0 د عي 5م دذى 
المروة . ( ١‏ 
)١‏ ب » ج » ز : التاسعة . قارن [ الطبرى حج ) ص ١١‏ ] ويونس ياتى ترتسيبها 
السابعة فى مصحف أبن همسعود رفى الله عنه ى وتسسيخة «( د » تنفق مع ما ورد فى الطيرىي ٠.‏ 
وكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله قب أئيتها الناسعة فى أصل الكتاب (س) . 
(ه1١)‏ أى اشترطوا عليه ستة شروط أو خمسسة ف المعانى الآتية . (خ) 
(5/ا() ب » ج »> : يعلب ., وكنيها الشيخ محب الدين : بعاد . احتهاد!ا منه »4 ولكنه 
لم بنبه الي ذنك» رغم أن السيخ أبن باديبس اقترح نفس اللفظة ( يقلب ) فى الهامش . وشهدت 
نسخة ( د ) لاقتراح العلامة ابن بادسى ٠.‏ (س) 


بهدد 


والمحروم يعطى © ويوفر الفىء » ويعدل فى القسم » ويستعمل [ ذو ] الأمانه 
والقوة ٠‏ فكتبوا ذلك فى كتاب ٠‏ وآخذ عليهم أن لا شقوا عصا » ولا يغرقوا 
جماعة . ثم رجعوا راضين 237 . وقيل أرسل اليهم علي فاتفقوا على الخمس 
المذكورة ورجعوا راضين ٠‏ فبينما هم كذلك 21557 , اذا راكب تعسرضس 
ه0990 الى اشارقيو مرار] 21:0 +تاقالوا :يمالك #اقال "آنا رمسحسون 
أمير المومنين الى عامله بمصر 141١‏ ففتشوه » فاذا هم بالكتاب على لسان 


19/7) كان الزاحفون من أمصارهم على مديئة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم قر دعين : رؤساء حادعين على درحات متفاوتة 3 ومرؤوسين 
مخدوعين »© وهم الكثرة التى بشت فيها دعابات مغرضة حتى ظنت أن هنالك 
شهادة اعدف ماهد رن فى الغراق: حستد وهما الحيين الشرى وهكرة ان 
سير بن عن وفرة الأعطيات والأرزافق وأنواع الخيرات حتى كان منادى عثمسان 
شادى بدعوة الناس لها فلا تملع عنها أحكد . ورأنت فيما سبق شهادهة الامام 
الشعبى عن تعميم الرزق والخير حتى الى الاماء والعبيد . ولما أصغى عامة 
الثائرين الى أجوبة عثمان وعرفوا الحقيقة اقتدعوا ورجعوا . وكان رجوعهم 
لغرب ليسايروا ساحل البحر الأحمر الى السويس ومصر » والعراقيون من 
و ا لل لل اد 
العراقة .د :11 + 

1 0 فبيئما العراقيون من بصرنين وكو فيين فى طريقهم نحو الشرق 
الى الشمال © والمصريون فى طريقهم نحو الغرب الى الشمال »© وبين الفربقين 
مراحل لعيدة لانهما تقدماا اق السو والمسافة تزرداد بعداً بيئهما . رح( 9 

(9/آ1) أى للمصريين وحدهم . 0 

(٠8م!)‏ ولا بتعررض لهم ثم بقار قهم وكرر ذلك الا ليلفت أنظانزهم أليهة 6 
ويثير شكوكهم فيه . وهذا ما اراده مستاجرو هذا الرجل لتمثيل هذا الدور .؛ 
شرورها . ولا يعقل أن يكون تدبير هذا الدور التمثيلى صادر؟ عن عثفان أو 
صرفها الله » وانما المصلحة فى ذلك للدعاة الأولين الى احداث هذا الشغب ) 
ومنهم الأاضتر و حتكيم بن حبلة اللذان لم سافرا مع حجماعتهما آل بلدبهما 3 
دل تخلفا فى المدنة ( الطبرى ه © ١.؟١‏ ) ولم ربكن لهما أى عمل يتخلفان فى 
المدينة لاجله الا مثل هذه الخطط والتدابير الثى لا يفكران يومئذ فى غيرها م (خ) 

(إالمأ) وقد صرحوا بآنه عبد الله بن سعد بن أبى سرح ( الطبرى 15 )١120‏ 


إ سعدا 


اننا 


عثّماتث 6 عليه حا نمه الى عامل مصر أن يصلبهم و بقطع أبديهم وأرجلهم 22 
فأقبلوا حتى قدموا المدينة 2197 » فآنوا عليآ فقالوا له : ألم تر الى عادو الله 


ع ع 


ولا بعقل أن يكتب اليه عثمان أو مروأن ؛ لانه كان عقب خروج الثوار من مصر 
متوجهين الى المدبنة كتب الى عثمان سستأذنه بالقدوم عليه ( الطبرى 8 : ؟15). 
وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وآأيلة ( العقبة ) وتغلب محمد 
أبن أبى حذيفة على الحكم فى مصر »© وهو عدو لله ورسوله ©» وخارج على خليفة 
البتلدين. + فكيك ركسب عتما أو مروان: الى عيك الله بن متدهف و عننهها كتانة 
الذى بستاذن به فى القدوم الى المدينة ؟ وخ] 

(85م١)‏ الأخار التو حاء فيها إن الراكب غلام عثمان © وأن الجمل حمل 
الصدقة : وأن عثمان اعترف بذلك »© كلها أخبار مرسلة لا عرف قائلها أو 
مكذوبة أذاعها رواة مطعون فى صدقهم وامانتهم . ومضمون الكتاب اضشطربت 
الروايات فيه ©» ففى بعض الرهآبات « اذا قدم عليك عبد الرحمن بن عدسس 
فاحلده مالة راحلق رأسه ولحيته واأطل حيسه حتى بأتيك أمرى . وعمرو 
أبن الحمق فافعل به مثل ذلك . وسودان سن حمران مثل ذلك . وعسروة 
أبن التباع الليثى مثل ذلك » وفى رواأية « اذا أتاك محمد بن أبى بكر الصديق 
وفلان وفلان ‏ فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى بأتيك رأبى » 
وفى رواية ثالثة أن مضمون الكتاب أمر عامله بالقتل والقطسيع والصلب على 
هؤلاء النوان. ..وهة] الاخبلاقه فق .معموق. كنات .واحد امنا بريد الريشية فق 
أمره . رخ( 

(1) وأعجب العجب أن قوافل الثوار العراقيين التى كانت متباعدة فىالشرق 
والغرب عادت معا الى المدئة فى آن واحد »© أى أن قوافل العرافيين النى كانت 
بعيدة مراحل بعيدلة عن “قواكل الصرين غلمت بالروابة المبرحية فى السناعة 
التى مثلت فيها فى البوبب فرجعت الى المدينة وقت رجوع المصربين ووصلتا الى 
المويكة هنة كانها كانوا على ملعاة ...ومغتى هلكا اق" الذن: اس تاحروا الراكب 
المدينة معه قاصهآ قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصردين اكتشفوا كتاباً 
بعث به عثمان الى عبد الله بن سعد فى مصر بقتل محمد بن أبى بكر قال الطبرى 
(ه ١.6:‏ ) . فقال لهم على : « كيف علمتم با اهل الكوفة ويا اهل البصرة 
بما لقى اهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا 5 هذا والله أمر أبرم 
بالمديئة » ( يشير كرم الله وجهه الى تخلف الأشتر وحكيم فى المدينة » وانهما 
هما اللذآن .ديرا هذه الدرحية )::: قال القتوار العراتيلون : « فتضسعوة فلن 
ما شئتم . لا حاجة لنا الى هذا الرجل . ليعتزلنا » وهذا:-تسليم منهم بأآن 
قصة الكتاب مفتعلة » وأن الفرض الأول والاأخير هو خلع أمير الؤمئين عثمان 
وسفك دمه الذى عصمه الله بشربعة رسولهة صلى الله عليه وآله وسلم . (خ) 
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كتب فينا بكذا ؟ وقد أحل الله دمه . قالوا له : فقم معنا إليه . قال : والله ‏ 
لا أقوم ممكم . قالوا له : فلم كتبت 9847 إلينا ؟ قال : والله ما كتبت إليكم . 
فنظر بعضهم إلى بعض 2127 . وخرج على” من المدينة . 


فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له : كتبت فينا كذا . قال لهم إما أن تقيموا 
(185) د : كنب . ورواية خليفة بن خياط : كتبت ( تاريخ خليفة بن خياط 163/1 ) . 


والمؤلف هنا اعتمف على خليفة بن خياط فى رواية أخبار الفتئة ووثقه فيها ونوه باسستاده 
[ د. عمار طالبى ] (س) . 


(8م1) الطبرى (ه 0 م.١ا)‏ . وهنا الحوار بين على والثوار مجمع عليه 
فى كل الروابات . وهو نص قاطع على أن اليد التى زورت الكتاب على عثمان » 
وبعئت الى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا الى المديئة » وهى 
اليه العن ركورت كان عليه كقانة الى القراق العرافيين مان تمر دوا مضو قف قلنا 
من قبل أن الشوار فريقان ب خادع ومخدوع ‏ فالذين نظر بعضهم الى بعض 
عندما حلف على بأنه لم .كتب اليهم هم من الفريق المخدوع بتعجب كيف لم 
كني فلن الوم واقفجاءهي. كتانه .ومن ذا الذي كون: قد كتين: الكفاب على 
لسسانه أن لم يكن هو الذى كتبه ؟ وسياتى قريبا أن مسروق بن الاجدع الهمدانى 
( وهو من الأثمة الأعلام المقتدى بهم ) عاتب أم المؤمنين عائشة بأنها كتبت الى 
الناس تأمرهم بالخروج على عثمان » فأقسمت له بالله الذى آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون أنها ما كتبت اليهم سواداً فى بياض . قال سليمان بن مهران 
الأعمشى ‏ احد الأئمة الأعلام الحفاظق ‏ : « فكانوا يرون أنه كتب على لسسانها » 
ايها المسلمون فى هذا العصر وفى كل عصر » ان الابيدى المحرمة التى زورت 
الرسائل الكاذبة على لسان عائشة أو على: وطلحة والزبير هى التى رتبت هذا 
الفساد كله » وهى التى طبخت الفتنة من أولها الى آخرها » وهى التى زورت 
الدسنالة الوعومة: على ' لبا تالش ال مني اعقماق الى عامل فى حص و اد قن 
الذى نان نعلم فيه أنه لم يكن له عامل فى.مصر © وقد زورت هذه الرسالة على 
لسسان عثمان بالقلم الذى زورت به رسالة آخرى على لسان على* © كل ذلك 
ليرتد الثوار الى المدينة بعد أن اقتنعوا س.لامة موقف خليفتهم » وأن ما كان 
أشيع عنه كذب كله » وأثه كان بتصرف فى كل أمر بما كان براه حقاآ وخيرا . 
ذل كن مور رستول الذ مان الله عليه وله وسلى اشير فيه بالنتهادة والسنة 
هو المجنى عليه وحده بهذه المؤامرة السبابة الفاجرة » بل الاسلام نفسه كان 
مجنيا عليه قبل ذلك . والأجيال الاسلامية التى تلقت تاريخها الطأهر الناصع 
مشوتعا ومحرةفآ هى كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودى الخبيث »© والمنقادون 
له بخطام الأهواء والشهوات . 


و 


اثنين من المسلمين » أو [ بينة ]  2*(‏ كما تقدم ذكره ‏ فلم يقبدوا ذلك 


5 1 ل 
ود 61110 و نتضيو اتغيقى 0119 وبجضر وه : 


وحد روف أن عثمان جىء إليه بالأشتر » فقال له : يريد القوم منك إما 
أنفسهما » ولا يحتمل ذلك بدنى 2308807 , 

وروى أن رجلا قال له : نذرت دمك . قال : [ له : خذ جنبى فشرط فيه 
بالسيف شرطلة آراق منهدمه ] 21057 + ثم خرح الرجل وركب راحلته واتصرف 
فى الحين (*25 , 


(5) لأنهم ما.جاءوا ليقبلوا حقا أو ير جعوا الى شرع » وانما جاءوا 
ليخلعوه أو سفكوأا دمه [خ] 

(9م١)‏ الذى تقدم انسيم صر على أنفسهم بأن لا يبشسقوا عصا 
ولا نفر قوا جماعة . [خ] 

(:) وفى طبعة الشبخ الخطبب [ يميلى ](س )م 


)١184(‏ ل ا الطبرى (1286 ١18-1١19‏ )4 وفى السنايبة 


والنهابة ( ال 
(4م1) 0 مطبوعة الشيخ الخطبب [ خذ حستى ©» فشرط فيها شرطة بالسيف آراق منه 
دمه ] . [س] . 


. 5١5 هذا الخبر فى كتاب التمهيد للامام ابى بكر الباقلانى ص‎ )١9.( 
وأعجب من ذلك ما رواه الطبرى (ه :198-19 )أن عمير بن ضسابىء‎ 
البرجمى وكميل بن زياد النخعى حضرا الى المدينة ليغتالا عثمان تنفيذ؟ لقرار‎ 
اتخذوه بالكوفة مع بقية عصابتهم » فلما وصلا الى المدينة نكل عمير » وترصد‎ 
كميل للخليفة حتى مره به » فلما التفيا ارتاب منه عثمان ©» ووجأ وجهه فوقع‎ 
على استه »© فقال لعثمان : أوجعتنى با أمير اأؤمنين . قال عثمان : أولسست‎ 
بفاتك ؟! قال : لا والله الذى لا اله الا هو . فاحتمع الناس وقالوا : نفتشسه‎ 
دا آمير المؤمنين . فقال : لا . قد رزق الله العافية » ولا أشتهى أن أطلع منه‎ 
) على غير ما قال . ثم قال لكميل : « أن كان كما قلت فاقتد منثى ( وحثا‎ 
فوآلله ما حسستك الا تريدنى » . وقال : « ان كنت صادقا فأحزل الله » وان‎ 
© كنت كاذب فأذل الله » وقعد له على قدميه وقال « دونك ! » فقفال كميل‎ 
'تركت » . أبيها القارىء الكرم » ان هذا الموقف ليس موقف خليفة فضسلا‎ « 
عمن دونه © بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء . على أن الله بمهل ولا‎ 


د 


ولقد دخل عليه ابن عمر » فقال ( له عشان ) : انظر ما يقول هؤلاء 5 
يقولون : اخلم تمسك أو نقتلك . قال له ( اين عمر) : أمخلد أنت فى الدنيا ؟ 
قال : لا . قال:هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال : لا . قال : هل يملكون لك 
جنة أو نار ؟ قال : لا . قال : فلا تخلع قميص الله عنك » فتكون سنة »» 
كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه 251 . 

وقد أشرف عليهم عثمان » واحتج عليهم بالحديث الصحيح فى بنيان 


المسجد » وحفر بثر رومة » وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين رجف 
بهم أحد د" وأقروا له به فى أشياء ذكرها 190 





م بلس سج ساف 


همل . فقّد جاء الحجاج بعد اربعين سنة فقتل ضابئًا وقتل كميلا بما اراده 
فى هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله » و « ان الله ليملى 
للظالم حتى اذا اخذه لم بفلته (هو) » . 

(199) أورد البلاذرى هذا الخير فى انساب الأشراف ١8(‏ 775 ) من حديث 
نافع عن أبن عمر . وقبل أن دفتى أبن عمر لخليفته بذلك ويدعوه الى هذه 
التضحية النبيلة » كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله » فقد اخرج 
ابن بشير عن أم المؤمئين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعثمان ٠‏ 0 دا عثمان آنْ ولاك الله هذا الأمر وما فأرادك المنافهقون أن تخلع 
قميصك الذى قمصك الله فلا تخلعه (يهدجد) بقول ذلك ثلاث مرات . وفى مسند 
الامام أحمد ( ج 5 الطبعة الأولى : ص ه/! و85 و6١١1 ١15495‏ ) حدبث عائشة 
هذا باألفاظل مختلفة بروية عثها عروة بن الزبير والتعمان بن بشير وغيرهما ٠‏ 

(؟155) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : اثبت احد ! فانما عليك تبى 
وصديق وشهيدأن رواه البخارى . زم] | 

(155) انظر فى مسند الامام أحمد ( 5:1 5ه الطبعة الاأولى رقم 65٠.١‏ 
الطبعة الثانية ) حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن . وسئن النسسائى (؟ : 4؛؟١‏ 
ه؟١)‏ وجامع الترمذى (؟5 :9|" »75 ). ظ 


(يد) روآه البخارى ومسسلم . [م] 
(#د) أورد الترمذى وابن ماجه نحوه وحسئه الترمذى وصححه محقق 
المشكاأة زع] 


بحب 


الله ألستما تعلمان أن عمر قال : إِنْ ربيعة فاجر أو غادر » وإنى والله لا أجعل 
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فر أنضهم وفرائض قوم حاءوا من مسيرة شهر »© وإئما سهر أحدهم ميد 
[ طبيبه ] (154) . وإنى زدتهم فى غزاة واحدة خمسمائة » حتى ألحقتهم بهم 5 
قالواة: بل -: ظ 

قال : أذكركما الله ألستما تعلمان نكما أتيتمانى فقلتما : إن كندة أكلة 


رأس » وإن ربيعة هى الرآأس » وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم . فنزعته 
واستعملتكما ؟ قالا : بلى . ّ 


قال : اللهم إنهم كفروا معروف » وبدلوا نعمتى » فلا ترضهم عن إمامهم 
ولا ترض إمامآ عنهم . 
فقال : أعزم على كل من رأى أن عليه سمعآ وطاعة إلا كف بده وسلاحه 23500 

(144) كذا! فى طبعة الضيخ الخطبب »© لكن فى : ب » ج >2 ز : طسه ونفى د 1 [ طنبه ] 
وهو ما نخناره» والطنى : الفجور © والتهمة ( وفى رواية خليفة عن خياط ١/5؛4!‏ ) طلبه : 
وهو سير يوصل بوتر القوس . [س] 
المشلم ين. آلا آنه ضار فى شر الأمر يود لو كانت لدئة قوة راححة نهابها البغاة) 
فير تدعون عن بغيهم »© بلا حاحة الى استعمال السلاح للو صول الى يذه 
النتيجة . وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معاوبة أن برسل أليه قوة 
ساكتهم ( الطبرى ه : ١.١‏ ) . وكان لا بظن أن الحرأه تبلغ بفربق من اخوانه 
السلفين الى ان بتكاليوا علن' ذم اول مهاحر الى الله ف سيبل ديئه +" افلبنا 
تذاءب عليه البغاه واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء حزافا » عزم على 
كل من له عليهم سمع وطاعة أن كفوا أبديهم واسلحتهم عن مزالق العنف 5 
والأخبار ذلك مستفيضة فى مصادر أولياثة وشاسيةه ٠‏ على أنه لو ظهرت فى 
المبدآن قوة منظمة ذات هيبة تقفاق وحوه الثوار » وتضع حدآ لغطر سستهم 
دموت الا شهيدأ . [خ] 


م1 


م قال : قم يا ابن عمر # وعلى ابن عمر سيقه متقلد؟ ‏ فأخبر به الناس 1570© 
فخرج ابن عمر . ودخلوا فقتلوه 2579 , 
| وجاءه ] زيد بن ثابت فقال له : أت هؤلاء الأتصار باليان تقولون : 
إن شنت كنا أنصار الله ( مرتين ) . قال ( عثمان ) لا حاجة لى فى ذلك 
كوا 23940 , 


(155) فى البداية والنهاية (/1 : 1487 ) عن مفازى ابن عقبة ( أن ابن عمر لم 
بليسن سلاحه الا يوم الدار فى خلافة عثمان © ووم أراد نجدة الحرورى أن 
بدخل المدينة مع الخوارج أيام عبد الله بن الزبمر ) ٠‏ زخ] 

)١1990‏ فى تاريخ الطبرى ( ه : ١594‏ ) كان آخر من خرج عبد الله بن الزبير» 
أمره عثمان أن بصر الى أبيه بوصيته التى كتبها استعدادآ للموت ©» وأامره 
أن بأتى أهل الدار ( أى المدافعين عنه فى ساحة القصر ) فيأمرهم بالانصراف 
الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه . وأثما أوصى عثمان الى الزبير لان الزبير 
كان محل الثقة من كنار الضحابة ٠‏ روئ الحافظ أبن عساكن (6: 46م ) 
أن ستة من الصحابة أوصوا اليه : عثمان © وعد الرحمن بن عوف »6 
وآبن مسعود 6 والمقداد ؛ ومطيع بن الأسود »© وأنو الماص بن ألربيع . فكان 
ينفق على أيتامهم من ماله » وبحفظ لهم اموالهم . [خ] 

(154) أورده البلاذرى فى انساب الأشراف (86: 9/9 )من حديث أبن سير بن 
وأخرج الحافظ ابن عساكر عن موؤرح الصدر الأول مومى بن عقبة الأاسدى 
( الذى قال فيه الامام مالك : عليكم بمفازى ابن عقبة »© فائه ثقفة » وهى أصحم 
المفازى ) أن أبا حبيبة الطائى ( وهو ممن يروى عنهم بو داود والنساائى 
والترمذى ) قال ؛ لما حضر عثمان حاء بنو عمرو بن عوف الى الزير فمالوا ٠‏ 
يا أبا عبد الله نحن نأتيك ثم نصير الى ما تأمرنا به (أى من الدفاع عن 
امن الزمتين ) قال ابو حسية: : .فازسلئن الرس ال عثمان > فقال: : اقبرءة 
السلام وقل « بقول لك أخوك : ان بنى عمرو بن عوف جاؤونى ووعدونى أن 
بأتونى نم بصيروا الى ما أمرتهم به . فان شت أن آتيك فأكون رجلا من أهل 
الذار بصيبنى ما يصيب أحدهم »© فعلت . وان شت انتظرت ميعاد بنى عمرو 
فأدفع بهم عنك © فعلت » قال أبو حبيبة : فدخلت عليه ( أى على عثمان ) 
فو جدته على كرسى ذى ظهر » ووجدت رياط مطروحة ومراكن مغلوة » ووجدت 
فى الدار الحسسن بن على © وابن عمر © وأبا هريرة 6 وسهيد بن العاص © 
ومروان بن الحكم » وعبد الله بن الزبير . فأبلفت عثمان رسالة الزبير » فقال : 
« الله أكبر 4 الحمد لله الذى عصم أخى . قل له : انك ان تأت الدار تكن رجلا 


يل 


من المهماحرين » حرمتك حرمة رجل »© وغناؤك غناء رجل . ولكن انتظر ميعاد 
بنى عمرو بن عوف » فعسى الله أن بدقع بك » . قال ١‏ فقام ابو هريرة فقال : 
أبها الناس » لقد مه ممعت آذتاى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
« تكون بعدى فتن وأحداث » فقلت : وآأبن النجاء منها با رسول الله ؟ قال : 
« الأمير وحزبه » واثار الى عثمان (ينوعد) ٠.‏ فقال القوم : انذن لنا فلنعاتل »© 
فقد أمكئنتنا البصائر (ين) ٠.‏ فقال ( عثمان ) يت ل ل رن 
صاعة ألا شاتل »4 . قال : قبادر ب اى سيق الذسن قتلوا عثمان ميعاد بنى 
عمرو بن عوف فقتلوه . 

وبنو عمرو بن عوف قبيل كبير من الخزرج أحد فرعى الانضال :وكام 
النبى صلى الله عليه وآله .وسلم عتد وصوله الى المدينة مهاحراً من مكة نزل 
ضيفاً عليهم ثلاثة ايام ثم انتقل الى بنى النجار [خ] . 


(#د#) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ٠.‏ [ 

عد وهذه المواقف المشر فة للصحابة رضوآن الله عليهم تلقم خصوم 
الاسلام الذين يقولون بأن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتل عثمان وبيتبرؤون 
منه حتى تركوه ولم بدافعوا عنه ! كبرت كلمة تخرج من افواههم أن يقولون 
الا كنا - | 

وقد ثبت فى « نهج البلاغة » من كلام على بن أبى طالب انه قال : « والله 
دفعت غله 20 . ش 

وقد نقل البلاذرى فى كتابه : « انساب الأشراف » 1.7/٠0‏ عن المدائنى 
عن سلمة ؛ بن عثمان عن على بن زيد عن الحسسن قال «٠‏ دخل على بن أبى طالب 
على بناته » وهن بمسحن عيونهن فقال : مالكن“ تبكين ؟ قلن : تبكى على عثمان. 
فبكى وقال : ابكين . ظ 

وروى أبن السمان عن قيس بن عباد قال :© سمعت عليا يوم « الجمل » 
7 ماي اجا اوس كادا الساوي ا ١‏ ل وده 
رخا قال اله سيول اله ١ ١‏ اس بن رح ل عله اراي د روأه 
مسدلم ٠‏ 1 5 1 

وقد جاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور مو قف على* من مقتل 

لقيت علي بعد الحمل © فقّلت له : أنى سائلك عن مسألة كانت منك ومن 
عثمان » فان نحوت اليوم نجوت غدآ أن شاء الله قال : سل عما بدا لك » قلت 
اخبرنى أى منزلة وسعتك اذ قتل عثمان ولم ننصره ؟ ! قال : أن عثمان كان 

نا 


١ 


وقال له أبو هريرة : اليوم طاب الضرب معك . قال : عزمت عليك 
انخرجن 21330 , ١‏ 

وكان الحسن بن على آخر من خرج من عنده » فإنه جاء الحسن والحسين 
وابن عمر واين الزيير ومروان » فعزم عليهم فى وضع سلاحهم » وخروجهم » 
ولزوم بيوتهم . 

فقال له اين الزبير ومروان : نحن تعزم على أ تمسنا آلا نبرح . ففتح عثمان 
الباب ودخلوا عليه ىق أصح الأقوال 2509 , 

فقتله المرء الأسود 230 . 

وقيل : أخذ ابن أبى بكر بلحيته » وذبحه [ رومان ] "© » وقيل : 


(199) هذا الخبر فى تاريبخ الطبرى (0 5286 .)1١59‏ [خ] 

()) أجل هد الجر و درب اموق 011:5 القن صقاون ند 
التميمى عن أشياخه . [خ] ش 

(1.؟) كذا فى مطبوعة الجزائر . والذى فى تاربخ الطبرى ( 1١١0:8‏ ) 
» الموت الأسود » »© والاصول التى طبع عليها تاريخ الطبرى أصح من الأصول 
التى طبع عليها كتابنا فى الحزائر » ومن الثابت أن ابن سبأ كان مع ثوار مصر 
عند مجيئهم من الفسطاط الى المدينة ( الطبرى مه ١.6 1١.5:‏ ) وهو فى 
كل الأدوار ألتى مثلها كان شديد الحرص على أن تعمل هن وراء ستار ©» فلعل 
« الموت الأسود » اسم مستعار له أراد أن يرمز به اليه ليتمكن من مواصلة 
دسائسهة لهدم الاسلام ٠‏ لخ] 

توضصيح 1: ب )» ج © نز : المرء . وتنفق ( د ) مع هأ ورد فى تاريخ اللسسرى حيث 
عبر عن ذلك بألوت فقال : ودخل عليه رجل يقال له الموت الاسود . وذكرخليفة بن خياط : 
أنه وجل من بنى سبوس يقال له . الموت الاسود ( 126/1 ) [[رس ] . 

(؟.؟) رومان رجحل هن بثى أسد بن خزيمة . وليس محرفا كما قال الشيخ محب الدين 
الخكب واخيث وضع كانه ( كتانة بن يقي ) بدخوق أن تسكة الجرائر كته التخحريف . 
[ انظر تاريخ خليفة بن خياط 15/1 ] (س) . 


اأبائيةة . انه تتح عن 8 التقال #انواقان طن ينل تديقه افلبمن مت 111 فلو فاتلننا 
دونه عصيئاه قال : فأى منزلة وسعت عثمان اذ استسام ؟ قال : المنزلة التى 
بدى اليك لأاقتلك انى أخاف الله رب العالمين ) ٠‏ 

..٠‏ وما اروع ما قاله محمد بن سيرين فى هذا الموضوع : « ما علمت أن 
علي اتهم فى دم عثمان حتى بويع ! فلما بويع اتهمه الناس وذلك أمر مركوز فى 
الطبائع ! » ٠‏ [م] 


١١ 


رجل من أهل مصر بقال له حمار 9'"؟2 . فسقطت قطرة من دمه على المصحف 
على قوله « فسيكفيكهم » فإنها فيه ما حكت إلى الآن 240 . 

وروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : « غضبت لكم من السوط » 
ولا أغضب لعثمان من السيف ؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه | كالفل ] (0:) 
المصفى » ومصتموه موا ص الاناء » وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس » م 
قتلتموه » 5" . قال مسروق 7" : قلت لها : « هذا عملك » كنبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليه » . فقالت عائشة : « والذى آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً فى بياض » . قال الأعمش : فكانوا 
يرون أنه كتب على لسانها 2040© , 


(9.؟) لم أر هذا الاسم فيمن احترأوا على ارتكاب الجريمة العظمى » 
ولعل النساخ حرفوا اسم سولنان بن « حمران »© أواسم عمسرو 
ابن « الحمق » . زخ] ش 

(1.٠؟)‏ ذكرت هذه الحادثة فى الطبرى سند حسن . وقد بعث الله على 
قتلة عثمان من قتلهم جميعاً . ولعل الآبة تشير الى هذا الانتعام . [م] 

(6.؟) ب » ج © ل : العيد . وأصلحه الشسيخ محب الدين : القئى , ولعله الذهب . 
لأنه قد ورد فى تاريخ ابن الآثر فى شان عثمان [ كما يخلعسي الذهب من خنلثه أو الوب من درله 
اذا ماصوه كما بماص الثوب بالاء [ #/لا.؟ 1 . [س] 

(205) قالت ذلك أول مرة عند وصولها الى المدينة عائدة من الحج © 

فاجتمع اليها الناس والقت فيهم خطبة بليفة وردت هذه الجملة فى آخرها 
( الطبرى ه : 158 155 ) . والموص ؛ الفسل بالاصابع . والقند : عسل 
قصب السكر اذا جمد . [خ] ظ 

90٠؟)‏ هو من أئمة التابعين المقتدى بهم توفى سنة 59 . وهو الذى قال 
لعمار بالكوفة قبل يوم الحمل : با أبا اليقظان علام قتلتم عثمان ؟ قال : على 
شتم اعراضنا وضرب ابشارنا ( ب#دد ) . فقال مسروق : والله ما عاقبتم بمثل 
ماعوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ( الطبرى © : 187 ) . 

وقد وجدت بعده فى تاريخ الطبرى ما يخالفه : خرج ابو موسى فلقى الحسن 
ابن على . . وقال لعمار : با ابا بقظان ! أعدوت على آمير المؤّمنين عثمان قتلته ؟! 

فقال : لم آفعل ( /إ«6؟ ) . [م] 
(8؟) كما كتمب علئ لسمان على* ولسان عثمان . [خ] 
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وبه بتبين ‏ وبأصل المسآلة سلوك سبيل الحق ‏ أن أحدا من الصحابة لم 
بسع عليه » ولا قعد عنه . ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء 
عشرين ألفآ بلددين أو أكثر من ذلك 2557 : ولكنه ألقى بيده إلى المصيية )59١(‏ 

وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها : هل يلقى بيده » أو يستنصر (2031)] 
وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقى بيده اقتداء بفعل عثمان » وبتوصية النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فى الفتنة 259359 , 

تال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : ولقد حكمت بين الناس فألز متهم 
الصلاة » والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر حتى لم .يك [ ترى ] فى الأرض 
منكر » واشتد الخطب على أهل الغصب » وعظم على الفسقة الكرب » فتألبوا 





(9.؟) أبن هذه المواقف الشريفة للصحابة ‏ دون استثناء واحد منهم 
مما بزعم السفهاء من أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله » ويتبرؤون منسه 
حتى تركوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن كما ذكره مؤلف التحفة الاثنى عشربة ورد 
عليهم دما القمهم حجر فكان مما قاله : « .. ان هذا كله كذب صريح وبهتان 
صربح لا بخفى على الصبيان فضلاً عن ذوى العر فان ( مختصر التحفة الاثنى 
بريه 20515 د زم ظ 

(.21) لآنه اختار بذلك أهون الشرين »© فآثر التضحية بنفسه على توسيع 
دائرة الفتئة وسفك دماء المسلمين . وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا 
فما احسن الكثيرون منا جزاءه ©» وأن اوربا تعيد بشراً برعم الفداء ولم يكن 
فيه مختارا . [خ] 

(11؟) من سياسة الاسلام أن يختار فى كل حالة اقلها شرا واخفها ضررا » 
فاذا كانت للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته فالاسلام بهدى الى قمع 
الشر بقوة الخير بلا تردد . وان لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته 
كما كانت الحال فى موقف آمر الْوُمئين عثمان من البغاة عليه # فمصلحة 
الاسلام فى مثل ما جنم أليه عثمان اعلى الله مقامه فى ذار الخلود . [خ] 

(9؟1؟) وهى قوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الأمام اليخارى 
في كتاب المناقب (ك "١‏ ب 0؟ ج 1 ص لا7!ؤ ) وفى كتاب الفتن (ك 945 ب 94 ج 
م ص195 ) من صحيحه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقاتم فيها خير من الماشى * والماشى 
فيها خر من الساعى . ومن شرف لها تستشر فه . ومن وحد ملحأ أو معاذا 
فليعذ به » . وأعلن أبو موسى الأشعرى فى الكوفة قبل وقعة الحمل أنه سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( الطبرى © 5 لما ) . [خ]: 


١ ع‎ 


وألواء وثاروا إلى“ |[ واستسلمت ] لأمر الله » وأمرت كل من حولى آلا 
يدافعوا عن دارى » وخرجت على السطوح بنفسى ؛ فعاثوا على » وأمسبت 


وكان الذى حملنى على ذلك ثلاثة أمور : أحدها وصاية النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم المتقدمة 2140 » والثانى الاقتداء بعثمان » والثالك مسوء 
الأحدوثة التى فر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤددة 
بالوحى 1*7" . فإن من غاب عنى » بل من حضر من الحسدة معى » خفت أن 
بول : إن الناس مشوا| مستعينين به ] مستغيثين له فأراق دماءهم . 

وأمر عثمان كله سنة ماضية » وسيرة راضية . فانه تحقق أنه مقتول بخير 
الصادق له بذلك » وآأنه شره بالجنة على بلوى تصييه » وأنه شهيد . 

وروئ أنه قال له فى المنام : إن شئت نصرتك » أو تفطر عندنا الليلة 22312, 


(١؟)‏ وقد نقلناها آنفآ عن حديث ابى هريرة فى صحيح البخارى »© ومن 
حديث ابى موسى فى الكوفة قبل وقعة الجمل ٠‏ [خ] 

زف احوؤلك لقال ان سلول<ى غروة سن" المقنطلق رك اذا وحفن الن 
المدينة ليخ رحن الأعز منها الاأذل » فأراد عمر أن بقتله » فمنعه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وقال : « لا بتحدث الناس أن محمداً بقتل أصحابه » . [خ] 

10؟) هذه الرواية لابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن سسلام فى 
البداية والنهاية (/! : 185-1485 )2 ومن طريق آخر عنه فى أنساب الأشراف 
للبلاذرى ( 6 : 8١‏ ) . وفى مسند أحمد ( 7١١١‏ الطبعة الأولى رقم 2 
الثانية ) من حدرث مسلم أبى سعيد مولى عثمان قال : « ان عثمان أعتق 
عشرين مملوكا » ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها فى جاهلية ولا اسلام » 
وقال” الى رات سول الله صسلن. اله غلية وآله وسلم البارخة فى المتنسام 
ورابت أبا بكر وعمر »© وأنهم قالوا لى : اصبر © قانك تفطر عندنا القابلة 6 
ثم دعا بمصحف فنشره بين بدبه © فقتل وهو بين بدبه » . وروى الامام 
أحمد هذا الحديث عن نائلة زوحة عثمان ( ١‏ : “الا رقم 2176 ) بقربب من 
هذا . وفى البداية والنهاية (/1: 185 ) من حديث أيوب السختيانى عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن طرق اخرى متعددة وانظسر ( تاريخ 
الطبرى (يد) (2: 6؟١).‏ [خ] 





(غاد) وو الطنرق الحوه وص واكادة جسن [] 
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وقد اتنديت المردة والجهلة إلى أن يقولوا : إن كل فاضل من الصحابة 
لوطه ماع لجز اويا جر عليه راشا + والقد هرا اكاب فوالقيا جة 
وأمثال كب عثمان به مستصرخا إلى على . وذلك كله مصنوع » ليوغر قلوب 
المسلمين على السلف الماضين والخاماء الراشدين (928) , 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : فالذى نخل من ذلك آن عثمان 
مظلوم » محجوج بغير ححة (511) . وأن الصحابة برآء من دمه بأجمعهم 6 
لأنهم أتوا إرادته » وسلموا له رأيه فى إسلام تفسه . . 

ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنهم ‏ أن عبد الله بن الزيير قال لعثمان : 
إنا معك فى الدار عصابة مستيصرة ينصر الله بأقل منهم » فائذن لنا . فقال : 
أذكر الله رجلا أراق لى دمه ( أو قال دمآ ) 25 . 


(1؟) هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغع فيها أو المكذوبة شحنت بها 
أسفار الأخبار وكتب الأدب . ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان : 
احدهنا طريق اهل الحدمة الى أن :ل لوا !ل الأخبان: المنضدة الى سكا طن 
تاضمااقة: قم شعتم هيو | اخوال هولاء اله بخاص فقليوا من تيناد ته : 
ويشربوا وجه الكذاب بكذبه . والطريق الثائى طريق علماء التاريخ وهو أن 
بعرضوا كل خبر على سجايا من #خبر عنه »© وبقارنوه بسيرته » وهل هو مما 
ينتظر وقوعه ممن نسب اليه وبلائم المعروف من سابقته واخلاقه آم لا . 
وتمحيص تاريخنا بحتاج الى هاتين الطريقين معا يقوم بهما علماء راس خون 
يا 1 

(19؟) كما تبين فى هذا الكتاب بأسانيده القاطعة . وانظر كتاب ( التمهيد ) 
للامام ابى بكر الباقلانى ( ص .51 597 ) ٠‏ [خ] 

(.؟؟) ولا بدأ حجاج بيت الله بعودون الى المدينة كان أول المسرعين منهم 
المغيرة بن الأاخنس بن شريق الثقفى الصحابى © فأدرك عثمان قبل أن بقتل © 
وشهد المناوشة على باب دار عثمان فجلس على الباب من داخل وقال : ما عذرنا 
عند الله أن تركناك ونحن نستطيع آلا نتدعهم حتى نموت . وكان أول من برز 
للبغاة المهاجمين » و قاتل حتى قتل . وخرج معه لقتالهم الحسن بن على بن أبى 
نالك وهو ينول فى افسنية. فمل_اليقاة : 

لا دينهم دينى ولا أنا منهم حتى أسير الى طمار شمام 

أى الى حبل أشم لا بنجو من سقط منه . وخرج معهما محمد بن طلحة 
ابن عبيد الله وكان بعرف بالسجاد لكثرة عبادته ‏ وهو بقول : 

الوأ وى حا عليه بالجد ٠‏ .روك !حزان ان رع تجن 

انظر تاريخ الطبرى (528 )١55 1١58‏ .[خ] 


166 
العوا صم من القواصم .م ١١‏ 


حتى نخرجهم عن أقطارها "2 , 
على كل من رأى أن لى عليه سمعا وطاعة إلا كف بده وسلاحه » فإن أفضلكم 
عناء من كف بده وسللاحه , 


وئبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك فى 
السلاح < بح ورا الدان + للالوقهام : أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم 
أسلحتكم ولزمتم بيوتكم 8950 . 

فلما قضى الله من أمره ما قضى » ومضى فى قدره ما مضى » علم أن الحق 
[ ألا] يترك الناس سدى » وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض 
عليهم النظر فيه . ولم ,يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلمآ وتقى ودنا » 





(9؟5؟) رواه الحافظ أبن عبد البر فى الاستيعاب (؟ ١111١1١8:‏ هامش 
الاصابة ) من حدبث ابن سيرين عن سليط . وأورده الحافظ ابن حجر ميختصرا 
فى الاصابة (؟ :© الا) . رخ)] 

(؟؟؟) وفى تاريخ الطبرى ( ه : /9إ؟1 ) أن عثمان دعا عبد الله بن عباس 
فمال له : اذهب فانت على الوسم (أى على امارة الح ) فقال ابن عباس : 
« والله با أمير المؤمنين لجهاد هؤلاء احب الى من الحج » فأقسم عليه لينطلقن © 
فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة . [خ] 

(90؟؟) قال الحافظ ابن كثير فى البدابة والنهابة ( 7 : ١8م‏ ) : كان الحصار 
مستمرآ من أواخر ذى القعدة الى يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة . 
.فلمأا كان قبل ذلك بيوم » قال عثمان للذين عنده فى الدار من الممساجرين 
والانصار ‏ وكانوا قريبا من سبعمائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
والحسن والحسين ومروان وابو هريرة وخلق من مواليه ولو تركهم لمذعوه ب 
« أقسم على من لى عليه حق ان يكف بده وآن ينطلق الى منزله » وقال لرفيقه 
« من أغمد سيفه فهو حر » فبرد القتال من داخل » وحمى من خارج . حتى 
كانت الساعة التى تم فيها الشيطان ما سعى له وتمناه . وكفى لبيان ما كانت 
لهذه الفاجعة الكبرى من الاثثر فى النفوسن ما نقله اللبلاذرى فى الساب اكرات 
(ه:” ١‏ ) عن المدائئى عن سلمة بن عثمان عن على بن زيد عن الحسن قال : 
اب ا 7 را ٠‏ فقال : مالكن”' تبكين ؟ قلن : 
نبكى على مثمان © فبكى وقال : ابكين ٠٠.‏ خخ 


ل 














فانعقدت له السيعة . ولولا الأسراع ؛ بعقد البيعة لعلى لجرى على من بها من 
الأوباش مالا برقم خرفه . تكن عزم عليه اللها رود والأنصار » ورأى ذلك 
فرضا عليه » فانقاد إليه 2559 , 


(1؟؟) فى تاريخ الطبرى ( © : ١08‏ ) عن سيف (يو) بن عمر التميمى عن 
اشياخه قاو7 يتيك الديحة بحد كل معبان حدس 2 اام أميرها الغافقى 
ابن حرب بلتمسون من يجيبهم الى القيام بالآمر فلا يجدونه : يأتى المصريون 
علي فيختبىء منهم ويلوذ بحيطان المدينة ( أى يختبىء فى بساتينها ) فاذا لقوه 
باعدهم وتبر! منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة . ويطلب الكو في ون الزبير 
فلا بجدونه . فأرساوا اليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرا من مقالتهم . ويطلب 
البصريون 0 وشرااعن مالتهم ,دم فكوا الن..سعد 
ابن أبى وقاص وقالوا ٠‏ من أهل الشورى فرأننا 0 
نابعك د 
انهم اتوا ابن عمر عند الله فقالوا “آنت ابن عمر فقم بهذا الأمر 8 : ان ا 
الأمر انتقاما والله لا أتعرءض له فالتمسو غيرى . واخرج لطبرى ( ١65128‏ ) 
فى الى تال الى النانى ليا وهر نوق اميه خالوا له ٠‏ ابجيد يزه 
نبابعك . قال : لا تعحلوا » فان عمر كان رحلا مباركا » وقد أو صى بها شورى 6 
فامهلوا بجتمع الناس ويتشاورون . فارتد الناس عن على . ثم قال بمعضهم : 
ان رجع الناس الى امصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن 
اختلاف الناس وفساد الأمة . فعادوا الى على » فأخذ الأشتر بيده » فقبضها 
على فقال : ابعد ثلاثة ؟ أما والله لن تركتها لتعصرن عينيك عليها حيفن]* 
فبابعته العامة . وأهل الكوفة بقولون : أول هن بابعه الأشتر . وروى سيف 
عن أبى حارثة محرز المعبشمى وعن أبى عثمان يزيد بن أسيد الفسانى قالا : 
لما كان يوم الخميس على رأس خمسة ايام من مقتل عثمان جمعوا اهل المدينة »© 
فوجدوا سعدا والزبير خارجين ووحدوا طلحة لى حائط له . . . فلما اجتمسع 
لهم اهل المدينة قال لهم آهل مصر : انتم اهل الشورى وانتم تعقدون الامامة 
وأمركم عابر على الآمة » فانظروا رجلا تنصيونه ونحن لكم تبع. ققال 
الجمهور : على بن ابى طالب نحن نه راضون . ... فقال على : دعونى والتمسوا 
شيرى .. فقالوا : ننشدك الله » ألا ترى الفتنة »© الا تخاف الله ؟ فقال : ١‏ 
أحبتكم ركبت بكم ما اعلم © وان تركتمونى فانما انا كأحدكم » الا أنى أسمعكم 
واطوعكم لمن وليتموه أمركم . ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد (أى يوم 
الجمعة ) فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء على* حتى 
صعد المنبر فقال : « با أبها الناس عن ملا واذن . أن هذا أمركم »© ليس لأحد 





(#و) سيف هذا متهم بالكذب كما حاء فى اللسان والميزان . [م] 


١41 


وعقد له البيعة طلحة » فقال الناس : بابع عليآ بد شلاء » والله لا نتم هذا 
الكو 07 ظ 

فإن قيل : بايعا مكرهين 22590 . قلنا : حا شا لله أن يكرها » لهما ون ' 
بايعهما . ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك » لأن واحداً أو اثنين تنعقد البيعة 
بهما وتنم » ومن بابع بعد ذلك فهو لازم له » وهو مكره على ذلك شرعاً . 
ولو لم يبايعا ما آثر ذلك فيهما » ولا فى بيعة الامام 29 . 

وأما من قال بد شلاء وأمر لا يتم » فذلك ظن من القائل أن طلحة أول 
من بابع » ولم يكن كذلك 25900 , 

فإن قيل : فقد قال طلحة : « بابعت واللج 60" على قفى ('"؟ » . قلذا : 
اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل فى « التفا » لغة « قمى » كما مجعل 
فى « الهوى » : « هوى » . وتلك لغة هذيل لا قرش 2210© فكانت كذية 
لم تدبر . [ 


افيه حق الا ان امرتم . وقد افترقنا بالامس على أمر . فان شئتم قعدت لكم ؛ 
والا فلا جد على أحد » فقالوا « بحن على ما فار قناك عليه بالأمس » . وهذه 
الوقائعم على بساطتها تدل على أن بيعة على* كانت كبيعة اخوانه من قبل جاءت 
على قدرها وف ابانها » وأنها مستمدة من رضاالامة فى حينها » لا من وصصسية 
سابقة مزعومة »© أو رموز خيالية موهومة . [خ] 
(568)) قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب . رواه الطبرى ( ه©: #ه١1‏ ) 
عن اى الليع اليدلى + بإ ] 

(5؟؟) يعنى طلحة والربير ٠.‏ [خ] 

(0؟؟) القاضى ابن العربى يقرر هنا الحكم الشرعى فى عقد البيعة » لا على 
أنه رأى له . وللامام أبى بكر الباقلانى كلام سديد فى ( التمهيد ) ص ١"7؟‏ .[خ] 

(4؟؟) وقد علمت ان أهل الكوفة يقولون ان الأشتر كان أول من بابع . 
ولو كانت بد طلحة هى الأولى فى البيعة لكانت أعظم بركة © لأنها بد دافعت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويد الاشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد 
المبشر بالجنة ٠‏ [خ] ظ ظ 

(9؟؟) فى جميع النسمْ اللمخطوطة ( اللح ) وصوابه ( اللج ) وهو السيفه , وقد أصلعهه 
الشيخ محب الدين الخطيب رلم ينبه الى ذلك . [[س] 

(.9؟) .بل هى ابعد عن لفة قريششى من لمحة هذبل »© فقّد قال ابن الأثير فى 
النهاية ( مادة لحج ) أنها لفة طائية » يشددون باء المتكلم ٠‏ [] 
(91؟؟) كان طلحة من العصابة الذين بابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله 


لكين 
ميجو 


١44 


وأما قولهم « يد شلاء » لو صح فلامتعلق لهم فيه » فإن بدا شلت ى 
وقابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم لها كل أمر » ويتوقى بها من 
كل مكروه 2977 . وقد ثم لأمر على وجهه » وتفذ القدر بعد ذلك على 
حكمه . وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه . 


وسلم على الموت بوم أحد حين انهزم المسلمون » فصبروا ولزموا . ورمى مالك 
ابن زهير الجحشمى بسهم بريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان 
لا بخطىء رميه ‏ فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم © 
فكان ذلك سبب الشلل فى بده من خنصره . واقبل رجل من بنى عامر بجر 
رمحا له على فرس كميت أغر مدجحا فى الحديد بصيح : انا أبو ذات الودع © 
دلونى على محمد . فضرب طلحة عر قوب قفرسه »6 فاكتسعت . ثم تناول رميحه 
فام بخطىء به عن حدقته » فخار كما بخور الثور » فما برح طلحة واضعاً 
رحله على خده حتى مات . قالت بنتاه ‏ عائشة وأم اسحاق ‏ : جرح أبونا 
يوم أحد أربعآ وعشرين جراحة فى جميع جسذه » وقد غلبه الغشى 6 وصو 
مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كسرت رباعيتاه 
برجع به القهقرى © كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى آسنده الى 
الشعب . فكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقول اذا راى طلحة : « مسن 
احب أن ينظر الى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر الى طلحة 
ابن عبيد الله (د) 6 روأه أبو تعيم الأصمهانى . وكان أبو بكر اذا ذكر يوم أحد 
قال : ذاك يوم كان يوم طلحة . وسمع على بن أبى طالب رجلا يقول بعد يوم 
الحمل : ومن طلحة 5 فزيره على ©» وقال : انلك لم تشهد بوم أحد © لقك 
رأيته وانه ليحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان 
السيو ف لتفشاه © وأن هو الا جنة بئفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . آخر بجالحافظ ابن عساكر (/ : 9/4 ) من طريق ابن منده عن طلحة 
قال : سمانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ( طلحة الخير ) » 
وى غزوة العسرة ( طلحة الفياض ) ويوم حنين ( طلحة الجود ) . [خ] 

(5؟5) وانظر ( التمهيد ) للماقلانى ص !ا"ا؟ وه”#؟ و خعا؟ . وحقيفة 
مو قف على من قتلة عثمان أنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الآمر 
فى المديئة . وفى حالة الارهاب التى كانت سائدة يومثئذ لم يكن فى استطاعة 
على ولا غيره أن بقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله بن عمر ا قتل 
الهرمزان . مع الفارق العظيم بين دم امير الؤمئين الخليفة الراشد © والاسير 
الحربى المجوسى الذى قال انه أسلم بعد وقوعه فى الأسر . ولا انتقل على* من 
المديئة الى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولاسيما 
أهل البصرة والكوفة منهم © فلما صاروا فى بصرتهم وكو فتهم صاروا! فى معقل 


لحل 


فإن قيل : باسوه على أن يقتل قتلة عثمان . قلنا : هذا لا يصح فى شرط 
البيعة » وإنما يبايمونه على الحكم بالحق » وهو أن يحضر الطالب للدم » 
ويحضر المطلوب »© وتقع الدعوى » ودكون الجواب » وتقوم البينة » ويقم 
٠‏ الحكم . فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق » أو فعل غير محقق » 
أو سماع كلام » فليس ذلك فى دين الإسلام 550) : 

قالت العثمانية : تخلف عنه من الصحابة جماعة » منهم سعد بن أبى وقاص 
ومحمد بن مسلمة » وابن عمر » وأسامة بن زيد وسواهم من نظراتهم . 

قلنا : أما بيعته فلم ,تخلف عنها . وأما نصرته فتخلف عنها قوم » منهمم 
من ذكرتم » لأنها كانت مسألة اجتهاد » فاجتهد كل واحد وأعمل ره 


وأصاب قدره جدرد ه. 


قوتهم وعنجهية قبائلهم » ولا شك أن عليا أعلن البراءة منهم وأراد أن بتفق 
مع أصحاب الجمل على ما بيمكن الاتفاق عليه فى هذا الشأن © فأنشب قتلة 
عثمان القتال بين معسكر على ومعسكر ؟صحاب الجمل » وتمكن اصحاب الجمل 
من قتل المصربين من قتلة عثمان الا واحداً من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم 
حمته قبيلته . فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان على فى موقف يحتاج 
فيه الى بأس هؤّلاء المعروفين بأنهم من قتلة عثمان وفى مقدمتهم الأشتر وامثاله. 
وان كثيرين. منهم انقلبوا على على» بعد ذلك وخرحوا عليه معتقدين كفره . 
'ويقول علماء السنة واللمؤرخون ان الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان ©» فانتقم منهم 
بالقتل والنكال واحدآ بعد واحد » حتى الذين طال بهم العمر الى زمن الحجاج 
كانت عاقبتهم سمفك دمائهم جزاء بما قدمت أبديهم والله أعدل الحاكمين . رخ] 
(299) وانظر ( التمهيد ) للباقلانى ص "55 7ب 594 .. 


(6إو) اسناده صحيم لشواهده كما حاء فى .الأحاديث الصحيحة .لم 0 


6 


قاأصهة 


روفي قوم أن البيعة لما تست لعلى استأذن طلحة والزيير عليا فى الخروج 
إلى مكة 24 . فقال لهما على" : لعلكما تريدان البصرة والشام . فاقسما 
آلا بفعلا 250 , 

وكانت عائشة بسكة 0 , 


وهرب عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة إلى مكة ؛ ويعلى بن أمية 
عامل عثمان على اليمن . 


فاجتمعوا بمكة كلهم » ومعهم مروان بن الحكيم » واجتدعت بنو أمية . 
وحرضوا على دم عثمان وأعطى يعلى لطلحة والزيير وعائشة أربعمائة آلف 
درهم . وأعطى لعائشة « عسكراً » جملا اشتراه باليمن بمائتى دينار . فأرادوا 
الشام » فصدهم ابن عامر وقال الم ري 0 4 
ولكن إليها . ظ 


(76؟) وممن استاذنه فى الخروج الى مكة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وسبب ذلك أن عليا لما تمت له البيعة عزم على قتال أهل الشام » وندب اهل 
الخروج معه فقال : انما أنا رجل من أهل المدينة ان خرجوا خرجت على السمع 
والطاعة ©» لكن لا اخرج للقتال فى هذا العام . ثم تحهز ابن عمر وخرج الى مكة 
(ابن كثير / : .29 ) وكان الحسن بن على مخالفا لأبيه فى آمر الخروج لمقاتلة 
أهل الشام ومفارقته المدينة كما ترى فيما بعد . [] 

(196؟) قول على لهمأ وقسمهما له من زبيادات مرتكبى ( القاصمة ) ورواتها 
[خ] ٠‏ ش 
(95؟) ذهبت اليها هى وامهات المؤمنين لما قطع البغاة الماء عن أمير المؤمئين 
عثمان » وأخدذ يستسقى الناس © فجاءته أم حبيبة بلماء فأهانوها ) وضربوا 
وجه بغلتها ») وقطعوا حبل البغلة بالسيف ( الطبرى 0 : /9ا؟1 ) » فتجهر آمهات 
المؤمنئين الى الحج فرارآ من الفتنة ( ابن كثير /9: 9؟1 ) . إس] 


١6١ 


فجاءو! إلى ماء الحوآب 7(""؟ » ونبحت كلايه ؛ فسألت عائشة » فقيل, 
لها : هذا ماء الحوآب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم .يقول : « تكن صاحبة الجمل الأديب 87" » والتى تنبحها 
كلاب الحوآب ؟ » فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوآب 29 , 
وخمسون رجلا اليهم 243 وكانت آول شهادة زور دارت فى الاسلام 200 . 


(0؟1) الحوآب من مياه العرب على طريق البصرة . قاله آبو الفتح نصر 
أبن عبد ألر حمن الاسكتدرى فيما نقله عنه باقوت فى معجم الللدان . وقال 
أبو عبيد الكرى فى معحم ما أستعجم ٠‏ ماء قريب من البصرة »6 على طريق مكة 
اليها . سمى بالحواب بنت كلب بن وبرة القضاعية . [خ] 

(94؟) الأديب : الأدب ( أظهر الادغام لأحل السحعة ) »© والادب الكثير وبر 
الوجه . قاله ابن الآثير فى النهاية . إنم] 

(185) هذا الخبر عن الصحابى الجليل الزبير عار عن الصحة . وقد ذكر 
الامام ابن كثير فى البداية والنهاية (5/؟١؟‏ ) خلافه فقال : 

ش روى أبو نعيم بن حماد فى الملاحم ‏ وقد اسنده ‏ ثم روى أحمد ‏ وقد 
أسنده ب عن أل حازم أن عائشة لا أتت على الحواب فسمعت نيا الكلاب 
ابتكن ينبح عليها كلاب الحواب »© ققال لها الزبير ترجعين ؟ وعسى الله أن يصلح 
خرحوه 1م | 

(.5؟) لم يشهدوا » ولم تقل عائشة »© ولم يقل (#دبد) النبى 0 الله 

(11؟) ا ا 0 
كما تملم وتصدر عمسن يزعم لنفسده أنه قادر على خلق 
شخصية لم يخلقها الله كالذى اخترع اسم ثابت مولى آم سلمة كما تقدم 
أما طلحة والزبير ب الملسهود لهما بالحنة من نبى الرحمة صلى الله 
انفسهما وعلى الله من أن يشهدا الزؤر . وهذه الفرية عليهما من مبغفضى 
ولا آخر ما يفترونه من الكذب عليه وعلى آهله ٠‏ [خ] 


(ج#د:زد) لقد صح حديث الحوآب كما نرى ذلك واضحا عما قريب . [م] 


5-5 


وخرج على” إلى الكوفة 245 »وتعسكر الفريقان والتقوا 290 » وقال 
عمار ‏ وقد دنا من هودج عائشة ‏ : ما تطلبون ؟ قالوا : نطلب دم عثمان . 
قال : قتل الله فى هذا اليوم الباغى والطالب لغير الحق 249 . 


والتقى على والزبير » فقال له على” : أتذكر قول النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انك تقاتلنى ؟ فتركه ورجم (*4© . وراجعه ولده ؛ فلم يقبل . 
وأتبعه الأحنف من قتله ع 209 , 0 ٠‏ 


(؟1؟) خرج من المدبنة فى آخر شهر ربيع الآخر سنة 5 649 ليكون على 
مغربة من الشمام . وكان ابنه الحسن بود لو بقى والده بالمديئنة فيتخذها دار 
خلا فته كاخوانه الثلاثة قبله فلا سرحها (الطبرى ه : ال/إ! وانظر 5:26 15# )1 . 
وقد سلك على* من المدينة الى العراق طريق الربذة وفيد والثعلبية والأساود 
وذى كار . ومن الربذة أرسل الى الكوفة محمد بن أبى بكر ومحمد بن حعفر 
فرجعا اليه وهو فى ذى قار بأن أبا موسى وأهل الحجى من الكو فيين يرون 
القوم اليه . وبينما هو فى الطريق انشب عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة 
القتال مع أصحاب الجحمل . وق الأساود حاءه خبر مصرع حكيم بن حبلة وقتلة 
عثمان . كم جاء عثمان بن حنيف الى على وهو فى الثعلبية منتو ف اللحية ومغلوبا 
على أمره . وفى ذى قار أقام على» معسكره © ثم قام بمن معه الى البصرة وفيها 
أصحاب الحمل ٠.‏ [خ] 

(19؟) بعد وصول على الى ذى قار وقيام القعقاع بن عمرو بمسسساعى 
التفاهم تقدم على بمن معه الى البصرة فأسرع قتلة عثمان الى أحباط مسساعى- 

(141؟) كان الفريقان بطلبان التفاهم وجمع الكلمة »6 أما الباغى فهم قتلة 
عثمان » وقد قتلهم الله جميعا الا واحدآا منهم » وسياتى بيانه . [خ] 

(4؟) أن هذا الخبر غير صحيح »© وقد ذكر الامام ابن كثير فى البداية 
والنهابة ( 5117/6 ) ما بمائله وهو ضعيف ١‏ [م] ظ 
والربير وعلى: ©» بقول له : ناشدتك الله نا زيير ! أما سمعت رسول الله صلىي الله 
عليه وآله وسلم يقول : « انك تقاتلنى © وآأنت ظالم » قال : بلى ولكنى نسسييت ٠.‏ 

قال البيهقى وهذا غريب . [م] 

(145؟) الذى قتل الزبير عمير بن حرموز وفضالة بن حابس ونفيع التميمى. 
بعضهم مع بعض قلحقوا بالزير فقتلوه ( الطبرى 6 : 158 ) . [خ] 


“ان + 


ونادى على” طلحة من بعد : ما تطلب ؟ قال : دم عثمان . قال : قاقل الله 
اولان بدم عثمان . ألم تسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم .يقول : « اللهم 
وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله م6 242 
وأنت أول من ب|دعنى ونكث 11 


36 36 


9١550‏ كان طلحة أصدق أبماناً وأسهى أخلا قا من أن ببابع وينتكث ٠‏ وأنما 
كان يريد جمع الكلمة للنظر فى أمر قتلة عثمان » واستجاب على لهذه الدعصسوة 
كما سيأتىي فى السحوث التالية ©» ولكن الذين جنوا على الاسلام أول مرة باليفغي 
على عثمان كانوا أعداء الله مرة أخرى بانشاب القتال بين هذين الفر شين مسن 
المسلمين ٠.‏ زخ] 

(4؟؟) الحديث صحيم كما سترى فى غير هذا أو ضع ولكن ليس فيه ٠‏ 
« اللهم انصر من نمره وأخذل من خذله © . [م] 


امل 


عاصوهة 


أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه . 

الح كت ا ا بولق فيه بأحد » لأن 
يريد الطعن ف الإسلام واعقاضص المبحاية : ١‏ 

5000 
لنسكين الثائرة » وقاموا طلبون الحق . 

وبحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان :2 . 

وسكن أنهم خرجوا[ لينظروا ] فى جمم طوائف المسلمين ؛ 
[ تشردهم ]| » وردهم إلى قانون واحد حتى لا بضطربوا فيقتنلوا . وهذا هو 
الصحيح » لا شىء سواه . بذلك وردت صحاح الأخبار . ٠‏ 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة وضعيفة : 

أما بيعتهم كرها فباطل [ وقد بيناها ] . 

وأما خلمهم فباطل » لأن الخلم لا يكون إلا بنظر من الجميع 0 


(19؟) وهذا الاحتمال بعيد عن هؤّلاء الأفاضل الصالحين © ولم بقع منهم 
ما بدل عليه » بل الحوادث كلها دلت على نراهتهم عنه . والى هذا ذهب 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 4951١ :1١7(‏ ) فنقل عن كتاب ( أخبار 
البصرة ) لعمر بن شبة قول الملهب : « ان احداآ لم شقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا عليا فى الخلافة ولا دعوا الى احد منهم ليولوه الخلافة » . رخ] ‏ 

:(.6؟) وهذا ما كانوا يذكرونه © الا أنهم بريدون أن يتفقوا مع على* على 
الطريقة التى بتوؤصلون بها الى ذلك . وهذا ما كان بسعفى .به الصحابى المجاهد 
القمقاع بن عمرو © وقبله الطر فان كما سياتى . [خ] 


١ 8ه‎ 


أن يولى واحد أو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الاثبات والبيان . 

وأما خروجهم فى أمر قتلة عثمان فيضعف » لأن الأصل قبله تأليف الكلمة » 
7 يمن أن يجتمع الأمر إن 9 , 

ويروى أن تغيبهم "© قطعآ للشغب بين الناس . فخرج طلحة والزبير 
وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهم رجاء أن يرجم الناس إلى أمهم فيرعوا 
حرمة نبيهم . واحتجوا عليها "© بقول الله تمالى « لا خير فى كثير مسن 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفه أو إصلاح بين الناس » 
( النساء : 8 ) » وقد خر جالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصاح 
وأرسل فيه . فرجت المثوبة » واغتنمت [ الفرصة ] » وخرجت حتى بلغت 
الأقضية مقاديرها . 00 


وأحس بهم أهل البصرة » فحرض من كان بها من المتألبين على عثمان 
الناس » وقالوا : اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه » فبعث عثمان 
ابن حنيف حكيم بن جبلة 207 » فلقى طلحة والزبير بالزابوقة » فقتل 


(696؟) واحتماع الأمرين هو الذى كاد بقع »© لولا أن السسبابين أحبطوه ٠.‏ 
فأصحاب الجمل جاءوا فى أمر قتلة عثمان ©» ولم يجيئوا الا لذلك . الا انهسم 
ارادوا أن يتفاهموا عليه مع على »6 لآن التفاهم معه اول الوسائل للوصول 
الى ما جاؤوا له . رخ] ٠‏ ظ 

(61؟) أى تغيب طلحة والزبير وعائششة عن المدينة . (خ) 

(66؟) لما أقنعوها بالخروج الى البصرة . [خ] 

(653؟) عثمان بن حنيف أتصارى من الأوس »4 كان عند هجسرة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم الى المدابئة أحد الشسيان الاوسيين الخمسة عششر الذين 
انضموا الى عبد عمرو بن صيفى عند خروجه الى مكة مغاضبا النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم © وكان عبد عمرو يسمى فى الجاهلية الراهب فسماه النبى 
صئى الله عليه وآله وسلم الفاسق ( الطرى ” : 15 ) . والظاهر.ان عثمان 
أبن حنيف عاد من مكة وأسلم قبل وقعة أحد لآنها أول مشاهده ( الاصابة ؟ ٠‏ 
9 ). وتزعم الشسيعة أنه شاغب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أبى بكر الصديق فى أول خلافته ( تنقيح المقال للمامقانى ١948 : ١‏ ) 


جمممه 
وض 


165 


حكيم 00) , ولو خرج مسلماً مستسلمآ لا مدافعا؟ 22080 ا أصابه شىء . 
وأى خير كان له ف المدافعة » وعن أى شىء كان يدافع ؟ وهم ما جاءوا مقاتلين 
ولا ولاة » وإنما ساعين فى الصلح ء راغيين فى تأليف الكلمة » فمن خرج إليهم 
ودافعهم وقاتنهم دافعوا عن مقصدهم » كما يفعل فى سائر الأسفار والمقاصد . 

قلما وصلوا إلى البصرة 9 الناس 5 اأرابد مجتمميق ‏ 6ع 
رضى الله عنها . 


ى- ش ْ 
الجزية والخراج على أهلها » فلو صح ما زعموه من شغبه على أبى بكر لتنانى 
هذا مع استعمال عمر له » الا أن بكون تاب . ولا بويع لعلى آخر سنة ملا 
واختار ولاته فى بدائة سنة 95 ولى عثمان بن حنيف على النصرة ( الطبرى 
ه : ١5‏ ). ولما وصل أصحاب الحمل الى الحفر على أربعة أميال من البصرة 
أرسل أاليهم عثمان بن حنيف عمرأن بن حصين الخزاعى صاحب راآبية النبى 
ضلى اله علية.ؤآله«و سل على خزاعة بوع الفقم: لتعلم له علميج ' © فلما عاذ :اليه 
وذكر لها حديثه مع اص حاب الحمسل قال اله عقمان بن خنيك © اشر غلى* 
دا عمران . فقال له : انى قاعد © فاقعد . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى بأتى 
المجاهدين الفاتحين ‏ بأن سالمهم حتى بأتى أمر على »© فأبى عثمان بن حنيف 
ونادى فى الناس »© فلبسوا السلاح © وآقبل عثمان على الكيد ( الطسرى 
6ه 105 هم/7اأ )6 وكانت العاقية فشله و خروج الأمر من بده الى أبدى 
أصحاب الحمل . ووقع ابن حنيف فى أسر الحماهير فنتفت لحيته »© ثم أنقذه 
أصحاب الجمل منهم فانسحب الى معسكر على فى الثعلمية كم فى ذى قار . 
هذا هو عثمان بن حنيف وموقفه من أصحاب الحمل . أما حكيم بن حبلة 
فالقارىء بغلم أنه من قتلة أمير اأؤمنين عثمان » وقد تقدم التعرسب به . [خ] 
(00) الزابوقة : موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل فى دورها 
الأول بعد ان خطب مالحة والزبير وعائشة فى المربد . أما مصرع حكيم بن جبلة 
لا ا سي ثلاثمائة 
(4ه؟) أي مقائلة ا ْ 
(59؟) مربد البصرة : موضع كانت تقام فيه سوق الابل خارج البلد ؛ 


اميد 
اصمسم 


١ 7و6‎ 


وكثر اللغط (١1؟2‏ » وطلحة ويقول « أنصتوا فحعلوا يركيونه ولا 
[ ينصتون ] » فقال : « آف » آف فراش نار » وذباب طمع » وانقلبوا على غير 
)2 ك 
سيان 1 


وانحدرو إالى بنى نهد 6 فرماهم الناس بالححارة حتى نزلوا الحيل فنهة 
والتقى طلحة والزيير وعثمان بن حنيف ‏ عامل على” » على البصرة ‏ 


ليسي 
لمميسسموة 


نم صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء . ثم اتسع عمران 
البصرة فدخل المربد فى العمران فكان من أجل شوارعها » وسوقه من أجل 
أسواقها » وصار محلة عظيمة سكنها الناس . ولا انحطت منزلة البصرة وهرم 
عمرانها تضاءلت »© فأمى المريد بائنا عنها حتى كان بينه وبين البصرة فى زمن 
باقوت ثلاثة أميال » والمربد خراب كالبلدة المفردة فى وسط المسرية . وكان 
موضع البصرة يومنذ قريبا من موضع ضاحيتها الزبير فى أيامنا هذه . 

(57) لان الذين فى الميسرة كانوا بقولون تعليقً على خطبتى طلحة والزبير : 
فجرا » وغدرآ » وقالا الباطل » وأمرا به . قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان . 
والذين كانوا فى الميمنة شولون : صدقا » وبرا »6 وقالا الحق »6 وأمرا بالحق . 
وتحائى الناس وتحاصصوا وارهجوا . الا أله لما انتهت عائشة من خطبتها ثبت 
الذين مع أصحاب الجمل على موالاتهم لهم »© وافترق أاصحاب عثمان بن حنيف 
فرقتين فقالت فرقة: صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف » وقال الآخرون : 
كذبتم ما نعر ف ما تقولون . فتحاثوا وتحاصبوأ وارهحوا . [خ] 

(11؟) لما رأت عائشة ما بفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر 
أهل الميمنة مفارقين لابن حنيف حتى وقفوا فى موضع آخر »© ومال بعض الذين 
كانوا مع ابن حنيف الى عائشة وبقى بعضهم مع عثمان بن حنيف ( الطيبرى 
مه :هلا ). | 

(؟5؟) حفظ لنا الطصرى (ه : ك9ا! -/9/9! ) وصفا دقيقا نقله سيف 
ابن.عمر التميمى عن شيخيه محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة وطلحة 
ابن الأعلم الحنفى عن مو قف أصحاب الجمل السبلمى فى هذه الوقعة » واسراف 
حكيم بن جبلة فى انشاب القتال . قالا : وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتى 
انتهوا الى مقبرة بنى مازن ثم حجز الليل بين الفريقين . وفى اليوم التالى 
انتقل اصحاب الجمل الى جهة دار الرزق »© واصبح عثمان بن حنيف وحكيم 
ابن حملة فجددوا القتال » وكان حكيم يطيل لسانه بسنب ام المؤمنين ويقتل 
من بلومه على ذلك من نسساء ورحال 6 ومتادى عائشة بدعو الئاس ال الكف 
عن القتال فيأبون ») حتى اذا مسسهم الشر وعضهم 'ادوا أصحاب عائشة الى 


الصلح . [خ] 


1١64 


وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال » ولعثمان دار الامارة والمسجد ويبت 
امال » وأن جزل عالحة والزير من البصرة حيث شام » ولا بعرض بمقس هب 
لبعض حتى يقدم على 7" . 

وروى أن حكيم بن جبلة عارضهم حينئذ » فقل بعد الصلح . 

وقدم على؟ البصرة "9 » وتداتوا ليتراءوا 210 ء فلم بتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا ناراقة الدماء . واه شتجر [ بينهم ] الحرب + وكثرت الفوغاء 


على البوغاء . كل ذلك حتى لا بقع برهان » ولا [ : نقف ] الحال على سان » 
وبخفى قتلة عثمان . وإن واحدا فى الحيش فسد تدبيره » فكيف بألف ! . 





(565) ونص كتاب الصلح فى تار لسن (© ١9/9:‏ ) . ولا بلغ عليآ 
ا ل ال ا الماسن 
وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطا ولم بحضر ووقعت فتلنة 
فى المسجد من رعاع البصرة اتباع حكيم بن جبلة » وكان لها رد فعل من اناس 
ذهبوا الى عثمان بن حنيف ليحضروه فتوطأه الناس ونتفوا شعر وجهه »© 
أمرهم بذلك مجاشع بن مسعود السلمى زعيم هوازن وبنى سليم والأعتجاز 
من قائل البصرة ( الطبرى © :18 ) . (خ] 

(16؟) فنزل مكانا منها يسمى الزاوية . وكان اصحاب الجمل نازلين 
مكانا منها بسمى الفرضة . [خ] 

(55؟) عند موضع قصر عبيد الله بن زياد © وكان ذلك يوم الخميس فى 
النصف من حمادى الآخره سنة 75 ( الطبرى 6 : 134) . وكان الصحابى 
الجليل القعقاع بن عمرو التميمى قد قام بين الفريقين بالوساطة الحكيمة ‏ 
المعقولة ») فاستحاب له اصحاب الحمل © وأذعن على- لذلك » وبعث على' الى 
طلحة والزبير يقول : « أن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حتى ننزل فننظر فى هذا الامر » » فأرسلا اليه : « انا على* ما فارقنا عليه القمقاع 
ابن عمرو من الصلمح بين الناس » . قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
(9: 99؟ ) : فاطمانت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه مسن 
الجيشين . فلما أمسوا بعث على« عبد الله بن عباس اليهم ©» وبعثواأ محمد 
ابن طلحة السجاد الى على © وعولوا جميعا على الصلح »© وباتوا بخير ليلة لم 
سيتوا بمثلها للعافية ٠‏ ويات ألذين أثاروأ أمر عثمان نشم ليلة ياتوهأ قط »6 
قد أشرفوا على الهلكة . وحعملوا بتثشاورون ليلتهم كلها ») حتى اجتمعوا على 
تشناب السريه فى ابعر 6و امخبير ولايد لف تكننية أن فظن ينا خار لوا سين 


1١64. 


وقد روى أن مروان لا وقعت عينه فى الاصطفاف على طلحة قال : 
لا[ أطلب ] أثرآ بعد عين » ورماه بسهم فقتله "2 . ومن يعلم هذا إلا علام 
الغيوب » ولم ينقله ثبت ؟ 


وقد روى ( أنه ) أصابه سهم بأمر مروان » لا أنه رماه 5 


د بن سور بمصحف منشور ذاه يناشد الناس أن [ لآ ] 
بر دمو ا | دماءهم 15 » فأصابه سهم غرب فقتله (:597) «واعل طلبجة كله + 


9٠ 0‏ ومنهاج السنة ؟ : ه6١‏ 0 : 6 5 نا انقتسنيوا 
الحرب ين على: وأخوبه الزبير وطلحة ©» فظن اصحاب الجمل أن علياً غدر بهم 6 
الجاهلية مجع ارا 7 لغ 
ل ري ا م ا لض ا لك 
هذا ؟ » . ولا تعرف أمة مثل هذه الدقة فى المطالبة بمصادر الأخبار كما عرفه 
« لقيط » لا يعرف أبوه ولا صاحبه . ومادام لم ينقله ثبت بسند معروف عن 
وحال. ثقات :نان للقاضئ :اين الفردى اكول نحلم فيف: : ومن يعلم هذا الا علام 
ألغيوب ؟ ! 

0 م نن و ال أول قضاة المسلمين 00 الصر" ولاه أمير 
عله لذ سل لكيةال برع 7 ا 

(.17؟) قال الحافظ ابن عساكر (/ : 686٠‏ ) فى ترحمة طلحة : وقالت 
عائشة لكعب بن سور الأزدئ : « خل يا كعب عن البعير » وتقدم بكتاب الله 
فادعهم أليه )) ود فعت أليه مصحفاً 6 وأقبل ألقوم وأمامهم السسئية بخافون 
أن يحرى الصلح »© فاستقبلهم كمب بالمصحف » وعلى*: من خلفهم بزعهم ويأبون 
الا اقداما » فلما دعاهم كعب رشقوه رشقا واحدآ فقتلوه » ثم راموا أم المؤّمنين 
... فكان أول شىء احدثته حين أبوا أن قالت : « أبها الناس » العنوا قتلة 
عثمان وأشياعهم 6 وأقلت تدعو 6 وضج أهل المصرة بالدعاء ٠‏ وو سسميع على 


0ك 
امصمدمم 


1 


ومعلوم أنه عند المتنة وفى ملحمة القتال يتمكن أولو الاحن: والحقود » من 
حل الغرى ونقض العهود .. وكانت آجالا حضرت » ومواعد انتجزت 2417 , 
فإن قيل : لم خرجت عائشة رضى الله عنها وقد قال صلى الله عليه وآله 


اإأدعاء فقال : ما هذه الضحة ؟ فقالوا : عالشة تدعو وبدعو الناس معها على 
قتلة عثمان وأشياعهم . فأقبل على* بدعو وهو يقول : « اللهم العن قتلة 
” 6 قلت 0 ع لكر الفريقين فى لعن قتلة 
0 
(17/1؟) ) أل الحافظ أبن ار (.9 . كم - لالم ) قول السفيين رأى 

على بن أبى طالب طلحة اا 0 
1 ثم قال عران عاق المحم ان ارام مد لاتق الأرزية,وحت الجصوم 
ا ال الله اشكو عجرى وبجرى » )0 قال الأصمعى آم سراثرى 
واحزانى التى تجول فى جوفى ) . وقال : « ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 
يذه اه تاودالاو عي سوا طالعة .دخات آنا وغهر أبن للح على على» 
بعد الجمل فرحب بعمران وآأدناه وقال : « انى لأرجو أن يجغلنى الله واباك من 
الذين مال فيهم « ونزعنا ما فى 'قلوبهم من غل اخوانا على سرر متقابلين » »“وكان 
الحارث الأعور ( (و) جالسا فى ناحية فقال « الله اعدل من أن نقتلهم وبكونوا 
اخواننا فى الجنة » فقال له على : « قم الى أبعد ارض الله واسحقها » فمن هو 

ذا ان لم أكن انا وطلخة فى الجنة"؟ » ؤذكر محمد بن عبد الله أن علية تناول دواة 
فحذف بها الأعور بر ندة بها فأخطأه . وقال له .ابن الكواء (يديد) « الله أعدل 
من ذلك » »© فقام اليه على بدرة فضربه ؤقال له « أنت الاام لك وآاصضحابك 
ررق 10 2 ْ 


(4د) هو الحارث بن عبد الله: الهمدانى الحوثى أبو زهير الكو الأعور أحد 
كبار الكبعة هذ قال عنه الشفى ران المدبنى : .كذاب . قلت وانما كان بد فعه 
الى الكذب تجربه وتششيعه © فالحزربية والكنيم والتعصب المذهبى مسن 
مدارج الباطل »© والاسلام دين الاعتدال والانضاف والصدق وآأن تقول الحق 
ولو على نفسك ٠‏ [م] جا له بي > 5 

(ديد) ابن الكواء : عبد الله بن أبى 0 اليشكرى أحد القائمين بالفتنة على 
عثمان . وبعد صفين والتحكيم كان على رآأس الخوارج على على” فلما حاجهم 
على واين عباس رجع الى على قبل وقعة النهروان . هذان التعليقان السابقان 
السايقان للخطيب ٠‏ [م] 


أكا 
أصم من القو أمسم نداام ١١‏ 


وسلم لهن فى حجة الوداع « هذه ثم ظهور الحصر 2)"92 »ع . قلنا : حدث 
' حددثين أمرأة » فإن أبت فآريعة . با عقول ل ا ألا ترووا 
أحاددث البهتان » وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة ة المرهان لفق 7" فلم 
تفولون ما ل" تعلمون ؟ وتكررون ما وقم الاتقصال عنه كأتكم لا تفهمون ؟ 
)0 ادكو الدوات جار انه المع البكم الذين لا يعقلون » 


وأما الذى ذكرتم من الشهادة على ماء الحوآن »2 فقد يو ٌ ل 
بأعظم حوب 47" ما كان قط شىء مما ذكرتم » ولا قال م اماد 


(1/9؟) فى مسسند أحمد ( ؟ : 5625 الطبعة الأولى ) من حديث صالح 
مولى التوأمة عن أبئ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسانه 
' قال « انما هى هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر » . وفيه(ه : 518 الطبعة 
الأرلى ) من حديث واقد بن أبى واقد الليثى عن ابيه أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لنسائه فى حجته « هذه نم ظهور الحصر » . وحديث أبى واقد فى 
باب فرض الحج من كتاب المناساك بسن أبى داود (ك ١‏ ب ١‏ ). والحصر 
جمع حصير * أى لزوم المنزل . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
(ه : 5١؟)‏ على انه اشارة نبوية الى أنه صلى الله عليه رآله وسلم ينعى لهن 
نفسه وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وآله وسلم © وليس فيه أمر 
منه بأن لا بزايلن الحصر الى حج أو مصلحة أو اصلاح بين الناس ٠.‏ فاسستشنياد 
أعداء الصحابة 0 الحديث على على المنع مطلقًا عده القاضى أن العتميرسى مسن 
البهتان لآنه استشهاد به لغير ما أراده النبى صلى الله عليه وآله وسلم . [خ] 

(؟) روى الامام ابن حزم فى بحث ١‏ وجوه الفضل والمفاضلة ) من كتاب 
'( الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجزء الرابع من ( الفصل ) ص ؟؟١‏ عن شيخه 
أحمذ بن محمد الخوزى عن أحمد بن الفضل الدبنورى عن محمد بن جسرر 
الطبرى أن على: بن أبى طالب بعث عمار بن بأسر والحسءن إن على الى الحوافة 
اذ خرجت آم أأؤمنين الى البصرة »© فلما أتياها اجتمع أليهما الناس فى ال 
فشطبهم عمار » وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمئين الى البضرة ثم فال لهم : 
إلى انول لكى 6 نوواله انى لاعلم انها روخة رميول الله صلى الل عليه وآ له.وستل 
فى الجنة كما هى زوحته فى الدنيا » ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه » 
فقال له مسروق أو أبو الأسود : « لا أبا اليقظان » لالخ عع ام ج48 
بالجنة دون من لم تشهد له » فسكت عمار . (خ) 

(4/ا؟) الحوب : الأثم . زم ٠‏ 

(176؟) بل هو حديث صحيح أخرجه أحمد 55/50 و/99 وغيره من حدريث 
أسماعيل أبن أى خالد © عن قيس بن أبى حازم عن عائشة وهذا اسناد صححيدح ' 


ةا 


عليه وآله وسلم ذلك الحديث »؛ ولا حجرى ذلك الكلام » ولا سهد أحد 


رجاله كلهم نقات وقد صححه أبن حبان ( 18171 ) والحاكم والحافظ والذهبى 
وابن كثير ٠.‏ 
وبمناسبة اكلام على حديث الحواب » لابد كنا من التصريم بأن خروج 
عائشة رضى الله عنها كان اجتهاد؟ منها لتحقيق غابة طلحة والزبير » والتعاون 
سع على رضى الله عنه من أجل أطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفس_دين 
من قتلة عشمان رفى اله هنهم جميما . وقد جاء فى كتاب التحفة الاثنى عشرية 
فى رد المطاعن فى حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة 
وزوج مفخرة العوالم على الحقيقة . منها انها خرحت من المدبنة الى مكة 6 
ومنها الى البضرة 6 ومعها ريك على ستة غثر الف وجل من المشكن :و فد 
قال تعالى فى الازواج المطهرات : ١‏ 
« وقرن فى بسيوتكن ولا برجن تبر جالجاهلية الآأولى (« فأمرهن بالسكون 
فى البيوت ونهاهن عن الخروج من بيوتهن ٠‏ 
والحواب : أن الأمر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن الخروج منها ليس 
بمطلق »© ولو كان مطلقا لما اخرجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
نزول الآبة الى الحج والعمرة والفزوات »؛ ولا رخص لهن بزيارة الوالدين وعيادة 
امرض وتعزية أقاربهن . واللازم ‏ باطل ©) فكلا الملزوم . والمراد من هصذا 
الأمر والنهى تأكيد التستر والحجاب بأن لا يدرن ولا يتسكعن فى الطرق كنساء 
العوام . 
وما طضن به اعداء الل على ام الؤمنين رفي الداعتها وجداق فاطمة رفي أللّه 
غنها لما ثبت فى كتبهم بطريق التواتر أن الأمير ‏ عليا ‏ قد اركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المديئة ومساكن الانصار طالبا منهم الاعانة على 
ما قصب بن حتها ف بخلاقة ابن كر ررشى اله نه [ رذلك يناسل روا 
الخصوم ) . 
ولا ظهر عله اموي ل ا ع سا ا 
اه : « ولك . ما أردت الا الاصلاح » 
لم انلها دان عند 41 بن خلف وه امعطم وان فى الأعراة تان بخدةا ولت 
انارت ا طلجة الشحاتة» رادها ور حت بن ون بعنة و جل دافا 1 1 
فقال : رجل ؛ يا أمير المؤمئين ان بالباب رجلين ينالان من عائشة © فأمر 
القعقاع بن همرو ان ينجلد كل منهما مئة جلدة وان بجردهما من ثيابهما ففعصل 
( الطبرى * ه : 1١9‏ ) ولا ارادت الخروج من البصرة بعث اليها بكل ما ينبغى 
من مركب وزاد ومتاع وأزسل معها أربعين امرأة وسير معها أخاها محمداً :. 
ولما كان اليوم الذى ارتحلت نيه عاء قال : ومى الها نمه قن قف على لبان 
١‏ اسيم 


١س‎ 


بشهادتهم » وقد _كنست شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون 2972 , 


05-1 


ورخرسك من الذاد ف مودي فودمت الناس ودعت لهم وقالت : « يا بنى 
لا بغتب بعضكم بعضاً . انه والله ما كان بينى وبين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فى القديم الا ما بكون بين المرأة واحمائها . وانه لمن الأخيار » فقال على 
ركى الله عنه © 

0 مندفاكة 4و يهان يك ونينهة لان وتيا ووعية فنك سكن ال 
عليه وآله وسلم فى. الدنيا والآخرة . وسار معها مودعآ أميالا سراح بيته معها 
بفية ذلك اليوم . 

اما اتروع الاش تراق الد عنون قراو :المقواف عدوا لت قار اا 
والزبير » والتعاون مع على من أجل اطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة 
مدان بوك الا كفالى طوم مجنيها ٠‏ (التحفة ص 55.18 و هلا؟ و 076" 
باكشمنان ) . ْ 

لل الي ع ال ا رضى الله عنها 
لسو ل ال ا ا مر 0 
ش وآله وسلم على طلاقها فى حادثة « الافك » لما رأى من حزنه من كلام 

سح الناش .د قد اق واحد انها/ يداف #واكنها اخلاك فى الاجتهاد: . 
ل ا وكونها رضى الله تعالى 
عتما 2 ن أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه . | ش 

ا ا #بيينة ريه الله فال 

ن عائشضة لم لجان + ول ترجه للك ليج دوا عار موق بقضيك: الاشلاي رين 
الج اوتا تس اس 
ترك الخروج كان أولى » فكانت كلما ذكرت تبكى حتى تبل خمارها . وهكذا 
عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » فندم طلحة والزبير 
رضى. الله عنهم أجمعين © ولم بكن لهؤلاء قصد فى القتال » ولكن وقع القعتال 
بغير اختيارهم (المنتقى ص 5597 ) ٠‏ [م] | 

(1/5؟) تقدم بيان موصضع الحواب ٠.‏ وآن الكلام الذى نسسبوه 
الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وص ولهم 
الى ذلك الماء ليس له موضع فى دواوين اللسسنة المعتبرة . وقد رآأيئا خبره عند 
الطبرى (86: .17 ) فرأيناه يرويه عن أسماعيل بن مومى الفزارى ( وهو 0 
قال فيه أبن عدى : أنكروا منه الغلو فى التشيع ) © ويروبه هذا الشسيعمى عن 
ل م ل ل ا 
أنى الخطاب ١‏ المجرى ( ( قال الحافظ. أبن حجر فى تقر سبا التهذنب ٠:‏ محجهول ) 
وهذا الهجرى المجهول برويه عن صفوان بن قبيصسة الأحمسى ( قال عنسه 


56أا 


الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خير الحواب . وقد 
بنى على أعراى زعموا أنهم لقوه فى طريق الصحراء ومعه حمل اعحبهم فأرادوا 
أن بكون هو حمل عائشة فاشتروه منه وسار الرجل ' معهم حتى وصلوا الى 
الحواب فسمع هذا الكلام ورواه » مع أنه هو نفسه ب أى الاعرابى صاحب 
الحمل ‏ محهول الاسم ولا نعرفف عنه أن كان من الكذابين أو الصادقين . 
ونظهر لى أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين ؛ لأنه من أصله رجحل موهوم 
لم يذلق »؛ ولأن حمل عائشة واسمه « عسكر » حاء به يعلى بن أمية من اليمن 
ووكيته عائشة من مكة الى العزاق »© وؤلم تكن ماشية على رحليها حتى اشتروا 
لها عملا من هذا الاعرابى الذى زعموا أنهم قابلوه فى الصحراء »؛ وركسوا على 
لسائة هته الحكاية السشيقة ليعولو أ أن طلحة والزسر 58 المشدهود لهما بألحنة 
همن لا نطق عن اليوى ا قد شهدا الزور . ولو كنا تستحيز تقل الالحسار 
الواهية لتنقلنا فى معارضة هذا الخبر خيرا آخر ثقله باقوت فى معسم البلدان 
(مادة حواب ) عن سيف بن عمر التميمى أن المنبوحة من كلاب الحواب هي آم 
زمل سلمى منت مالك الفزارية التى قادت المر تددن .ما بين ظعر والحصواب 
فسساها امسلمون ووهت لعائشة فأعتقتها ) فقيلت فيها هذه الكلمة . وهذا 
الخر ضعيف والخير الذى أو رفوه عن عائشة أو هى منه . وما تر سم الكذب 
بضاعة نتحر بها النذن لا بخافون الله . ذكرنا فيما سبق أن كمسر الحواب 
مح وعم الب رم ظ 


ودارت الحرب بين أهل الشام وآهل العراق 2997 : هؤلاء يدعون إلى 
عثمان وشولون : لا نبإبع من ,يروى القتلة 27700 , 


وعلى” يقول لا أمكن طالما من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا 
نطلب فكيف تحكمه أو نابعه » وهو خليفة عداء وتسور . 


(10) فى موضع يسمى ( صفين ) بقرب الرقة على شاطىء الفرات آخر 
تخوم العراق واول أرض الشام . سار اليها على* بجيوشه فى أواخر ذى القعدة 


(114) لما انتهى على: من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكوفة 
فدخلها يوم الاثنين ١١‏ من رجب © ارسل جرير بن عبد الله البحلى الى معاوية 
فى دمشق بدعوه الى طاعته . فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش 
وأعيان اهل الشام واستشارهم فيما يطلب على: »؛ فقالوا : لا نبايعه حتى يقتل 
قتلة عثمان » أو يسسلمهم الينا . فرجع جرير الى علج بذلك . فاستخلف على" 
على الكو فة أبا مسعود عقبة بن عامر » وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق 
الشام من العراق »6 وقد أششار عليه ناس بأن سقى فى الكوفة وسبعث غفيره 
الى السام فأبى . وبلغ معاوية أن عليا تجهر وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه 
رجاله أن بخرج هو أيضآ بنفسه ©» فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحية 
صفين »© وتقدم على* بحيو شه الى تلك الجهة . وكان جيش على" فى ماثة وعشربن 
القة.وخيشن معاوبة فى تسبعين الفا © وبدا القتال فق ذى الحجبة سسستة +؟ 
بمناوشات ومبارزات » ثم تهادنوا نى المحرم سنة /1؟ واستوؤنف القتال بعده » 
وقتل فى هذه الحرب سبعون ألفاآ » وكانت الوقائع .1 وقعة فى ١١.‏ أيام © 
وامتازت هذه الحرب سبل الشحاعة فى القتال » ونبل التعامل والاتصال عند 
التهادن والراحة . ثم كتب كتاب التحكيم بوم 11 صفر سيئنة ل/ا؟ على أن يعلن 
الحكمان حكمهما فى رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرح . [خ] 


ا 


وذكروا فى تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسال 25050 ع 
واستخراج أقوال » وإنشاء أشعار » وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف 6 
- اها" الخاقة وشده لتاقن 07 


سوسم مقع ١‏ و سبسسس اماس سي بر سس بل م ص سس سس سس لتحا سحو 


(1/9؟) أى انتحالها زورآ ولا أصل لها . وأكثر ما تجد ذلك قيما بروبه 
أخباريو الشيعة عن رواة مجهولين أو كذابين . واخفهم وطأة أبو مخنف لوط 
ابن بحيى »© قال الحافظ الذهبى : « أبو مخنف أخارى تالف » لا يوثق به © 
تركه أبو حاتم وغيره » . وقال فيه أبن عدى: : « شيىعى محترق صاحب 
أخبارهم » 7 ب احاء يود ا خرون متهي كابر ا اخيرة علين تاريخ الاسلام من لوط هذا 
5 فأفدوا على الآمة مغر فتها بماضيهنا زح + 

(14؟) الخلف ( بفتح الخاء وسكون اللام ) : الطالح . وفى التنسازيل 
« فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب دأخذون عرض هذا الأدنى » . والخلف 
( بفتح الخاء واللام ) عدج ويه الحديث « بحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله » شفون عله تحرف الغالين 2 واتببييال المبطلين » وتأومل 
الجاهلين ( (عه) » ٠.‏ [] 
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 ا١كا/‎ 


عاصمة 


أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا » وآما كونه بهذا السبب فمملوم 
كذلك قطعا » وأما الصواب فيه فمع على* » لأن الطالب للدم لا يصح أن 
بحكم » وتهمة الطالب للقاضى لا توجب عليه أن يخرج عليه » بل يطلب 
( الحق ) عنده » فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر » فكم من حق يحكم 
الله فيه . وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه » فيقوم له عذر فى 
الغا (21583 , 


(41؟) وجود قتلة عثمان فى معسكر على حقيقة لا يمارى احد فيها » بل 
أن الأشتر وهو من رؤوس البفاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين 
أصحاب رسشول ألله صلى الله عليه وآله وسلم الذين 2 معسكر على والذين قَّ 
معسكر معاوبة . ولما طالب على” معاوبة ومن معه من الصحابة والتابعين أن 
ببابعوه احتكموا اليه فى قتلة عثمان وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم أو أن 
سلمهم اليهم فيقيموا عليهم حد الله وقد اعتذرنا عن أمير المؤمئين على 
بأن قتلة عثمان لما صاروا مع على فى العراق صاروا فى معقل قو هسام 
وعنجبية قبائلهم » فكان على* برى ب بينه وبين نفسه ‏ أن قتلهم يفتح عليه 
بابا لا يستطيع سده بعد ذلك . وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابى الجليل 
التعفاع بن عمرو التميمى وتحدث بها مع أم ألو منين عائشة وصاحبى رسول ألله 
صلى الله عليه وآله وسلم طلحة والزبير فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على 
التفاهم معه على ما بو صلهم الى الخروج من هذه الفتئة » فما لبث قتلة عثمان 
ان انشيوا الحرب بين الفربقين . فالمطالبون باقامة حد الله على قتلة عقمان 
معذورون لأنهم يطالبون بحق »© سواء كانوا من اصحاب الجمل ؛ آو من اهل 
الشام . وتقصير على فى أقامة حد الله كان غن ضرورة قائثمة ومعلومة © ولكن 
أذأ كانت رانب البصرة ناشنة عن أنشات قثلة غثمان الحرب نين الفر بعين الأو لين ) 
فقد كان من مصلحة الاسلام أن لا تنشب خزب صفين بين الفريقين الآخرين . 
وكان سيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن على كارها خروج 
ابيه من المديئة الى العراق لما بخشاه من نشوب الحرب مع أهل الشام . وأو 
أن علياً لم متحرك من الكوفة استعدادا لهذا القتال لما خرك معاوية فيه ساكنا 
قال شيخ الاسلام ان تيمية فى منهاج السئنة (؟ : 15 ) : « لم كن معاوية 
ممنى يختار الحرب ابتدام » ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحرب المثالية هئ الحسر في 


ثم 54 نه 
ما 1 


ولع أن عل رك اعتنان قلس ف الديئة أغيتة من استحاف التبى 
صلى الله عليه وآله وسلم إلآ وهو متهم ا ل 6 
لأن أنف رجل جاءوا لقتل عثمان لا بغلبون أربعين ألما 289 , 


وهصك أن علما وطلحة والزبير تضافروا على قتل عثمان » فباقى الصحاية 
من المهاجرين والأنصار ومن سه إليهم ماذأ صتعوأ بالقعود عن 
نصرته 5 . 


فلا بخلو أن 11111111 
قائمة على عثمان فلا كلام لأهل الشام . وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين» 
ولا فيما يجرى فيه من اختلال ؛ فهى ردة ليست معصية . لأن التهاون بحدود 
الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر » وإن كانوا قعدوا لأنهم لم 
وعد الله بن الزبير والحسن والحسين واين عمر وأعيان العشرة معه فى داره 
يدخلون إليه ويخرجون عنه فى الشكة والسلاح ‏ [ والمطالبون ] ينظرون ؟ 


الانسانية الأولى فى التاريخ التى جرى فيها المتحاربان معا على مبادىء الفضائل 
اك لغرب ل يعمل اف حرويهة ولو فى المرن الحادى والعشرين 
ل فى كل أمر حكمة ٠‏ [خ]| 

9ن بدن قن اهل الكظة ول والحد كي علا اتدل مداق 4 لاا رياننا 
ولآق زماته ٠‏ وقف مقئ الكلام على ذلكق هذا الكتاب :م وكل ما فق الأ :وحود 
قتلة عثمان مع على » وموقف على منهم » وعذره بينه وبين الله فى موقفه هذا . 
فنلحن حميعاً على رأى القعقاع بن عمرو بأن موقف على موقف ضرورة . غير 
أت الحمقى من أخبارى الشيعة دسوا على على: أخياراً تشعر بغير ما كان قى 
قلبه م المحبة والرضا والموالاة والتأنيد لعثمان أثنأء محنته »© فأساءوأ بذلك 
ى على عق حيت: ريناون الاساط إلى متهانة .انا عدار ترولريته قلي ينوا 
عليا فى آمر السغى على عثمان الا لمناسية أنضو أء قتلة عثمان البه واستعانته 
بهم ٠‏ فقتلة عثمان هم اللبن أساءوا الى الاسلام والى عثمان وألى , على أيضاً 6 
فالثه احسسيبهم . ولق أن كل المسئمين كانو!ا. كعبد ألر حمن بن خالد بن ألو ليد 
فى حزمه قبل ان تستفحل الفتنة ويفلت الزمام من ايدى العقلاء ‏ لما وصلت 
الأمور الى ما وصلت اليه . 


١55 


ولو كان بهم قوة أو أووا إلى ركن شديد 1' مكنوا أحداً أن برأه منهم ولا 

بداخله » وإنما كانوا نظارة » فلو قام فى وجوههم الحسن والحسين وعبد الله 

ابن عمر وعبد الله ابن الزبير ما جسروا » ولو قتلوهم ما بقى على الأرض منهم 
ولكن عثمان سلم تفسه » فترك ورآيه . وهى مسألة اجتهاد كما قدمنا 


وأى كلام كان يكون لعلى [ لو كتست عنده البيعة ]| (994» وحضر عنده 
ولى عثمان وقال الخليفة ؟ ( له : ا أيها ) [ وما ] 9200© تمالاً عليه ألف نسمة 
حتى قتلوه » وهم معلومون . ماذا كان يقول إلا : أثبت » وخذ . وفى ,بوم 
كان شبت »ء الا أن يشبتوا هم أن عثمان كان مستحقا للقتل 41 , 

ودالله لتعلمن با معشر المسلمين أنه ما كان يبت على عثمان ظلم آبدا 5 
وكان دكون الوقت ل ل ل اس إلى 
المطلوب 41 , 


(84؟) غر الشيخ محب هذه العبارة فكتب ١‏ لما تمت له البيعة ) ولم يشر الى ذلك وهو 
مخالف للنص فى حميع النسخ ( ص 10 ) وهذا أدى الى تفير المعنى الذى قصد اليه اكوُ لف(س) 

)١8(‏ غم الكسيخ محب الدين النص هنا آيضآا هكذا [ وقال له : أن الخليفة قد تمالاً 
عليه .. ] وهو مخالف لجميع النسخ اللخطوطة ومؤد الى تفي فى المعلى [س] . 

(585) المؤلف معترف بأن الاثبات كان فى متناول اليد ؛ لآن الجريمة 
مشهودة »© والمجرمون أعلنوا فيها فجورهم فلم بتكتموا . ولكن كيف يكون 
التنفيذ » ومن الذى يقوم به ومدينة الرسول مستكينة تحت وطأة الارهاب ؟ 
ومن ذا الذى يضمن لعلى حياته اذا أصدر هذا الحكم ؟ اليس هؤلاء هم 

الذين تداولوا فى قتله لما عقدوا مؤتمرهم. فى ذى قار بعد خطبة على التى 
القاها على الغرائر قبيل مصيره الى البصرة ( الطبرى ه : 116 ) ؟ ألم بسخط 
الاشتر على أمير أأؤٌمنين على» بعد وقعة الحمل لانه ولى ابن عمه عبد الله 
ابن عباس على البصرة ولم يولها الآشتر » ففارقه غاضباً » ولحق به على 
فتلافى ما يكون منه من الشر ( الطبرى ه : 1595 © والخوارج على على” الم 
نتوا من هذه النواة ؟ ولا تل بعلل الم يقتل بمثل السلاح الذى قتل به 
عحمان ؟ رج] 

187؟) كان بكون الوقت أمكن الطالب لو وجدت فى المدينة القوة التى كان 
ستمناها عثمان . وشال أن قوة من جند الشسام كانت خراجحت من دمثبق 
قاصدة المدرينة » فلما حاءها خبر شهادة أمير أأؤمنين عثمان رجعت من 


با 


والذى بكشف الغطاء فى ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر لم يمكنه 
أن يقتل من قتلة عثمان أحدا » إلا بحكم » إلا من قتل فى حرب بتأويل ؛ 
دس عليه فيما [ قيل ] 2298 . حتى اننهى الأمر إلى ( زمان ) الحجاج » وهم 
يغتلوث «التهمة لا بالحقيقة . فثبين لكي أتهسم.ما كانوا فى ملكهسم بفعلون 
ذا ايح له يرق 


والذى تثلج به صدوركم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ى 
المتن » وأشار وبين . وأندر[ الخوارج ] 05:0 وقال « تقتلهم أدنى الطائفتين 


الطريق »© فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلى" ؛ وهم 
ان نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم »© لا ريب انهم يتقلبون 
حوم شدي ل ١‏ 
(84؟) ان سطوة الله وعدله الأعلى نزلا بأكثر 'قتلة عثمان فلم ببق منهم فى 
ولابة معاوية الا المشر 3 الخائف الاحث عن ححر يختبىء فيه . ويزاول 
سطوتهم وتقلص شرهم لم يبق بمعاوية حاجة الى تتبعهم ٠‏ [خ] 

(.1؟) اسم الخوارج جاء من جماعة خرجحوا على على* بن أبى طالب 
وصحبه لأنه قبل بالتحكيم قائلين ان حكم الله واضح لا بحتاج الى هذا التحكيم 
وكان شعاره, « لا حكم الا لله » »© وبسمون أيضا بالحرورية نسسبة الى قربة 
فى الكوفة تسمى ( حروراء ) خرحوا اليها . وقد حاربهم أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه فى الوفعة الشهيرة بو قعة 2 النمروآن ) وهزمهم وقتل متهم 
كشر ا » ولكنه لم ستطع ابادتهم » حتى دبروا له مكيدة قتله على بد عبد الرحمن 
أبن ملجم عليه من الله ما ستحق . 

وقد 0 الخوارع 0 ا واقلقوا راحتها ف أحروب متواصلة 

والخوارج بقولون بتكفير عثمان لما فير“ وبدل بزعمهم » وبتكفير على لقبو له 
بذلك الشيعة بة القائلي امياد اللاي يت اه : مله . كان ذلك 
سخلا ف آهل السئة القائلين بأن ان قر يش أذا وجدوآأ وتحففت فيهنم 
الحدارة . وهو الحق ٠.‏ 


فنا 


الى الحق » 57'؟ فبين أن كل طائفة ( منهما ) تتعلق بالحق » ولكن طائفة 
على” أدنى إليه . 259 وقال تعالى : « وإن” طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصاحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله » فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطواء إن ألله بحب 
المفسلن » ( سورة الححرات : 5) فلم دخرجهم عن الاسان © بالشغى 
بالتأويل » ولا سلبهم اسم « الاخوة » بقوله بعده « إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم » ( الخجرات : ٠١‏ ) . 


077 


والخوارج على الرغم من ضلالهم وانحرافهم » لم بعر فوأ بالكذب كالرافضة 
الذين كرون الأحادنث الصحيحة ويضعون الأحاديث المكذوبة على لسسان 
رسول 3 صلى الله عليه وآله وسلم ل الت ليت ف ال ات 
اهوائهم ! ٠١‏ [م] 

(551) د محم سف د لانم ١‏ ان ص ؟١!‏ ) من حدنث 
أبى سعيد الخدرى : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق » ٠‏ إخ] ش 

59؟) اهل اللسسنة المحمدية يدينون لله على أن علي ومعاوبة ومن معهما 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا جميعا من أهل الحق © 
وكانوا مخلصين فى ذلك . والذى اختلفوا فيه انما اختلفوا عن احتهاد » كمسا 
بختلف المجتهدون فى كل ما يختلفون فيه . وهم لاخلاصهم فى اجتهادهم مثابون 
عليه فى حالتى الاصابة والخطأ » وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطىء » وليس 
بعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دشر معصوم عن أن يخطىء © وقك 
سخطىء دعضهم فى أمور ويصيب فى أخرى »© وكذلك الآخرون . ومن مرق 
عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمان لا بعد من احدى الطائفتين اللتين 
على الحق وان قاتل معها والتحق بها» لأن الذين تلوثت أبديهم ونياتهم 
وقلوبهم بالبغى الظالم على أمير الْؤّمنين عثمان ‏ كائناآً من كانوا ل استحقوا 
أقامة الحد الشيرعى عليهم سواء استطاع ولى الأمر أن بقيم عليهم هذا الحد أو 

لم ستطع . وفى حالة استطاعته فان مواصلتهم تسعير القتال بين صالحى 
ل منهم بالعزم على الاصلاح والتآاخى ‏ كما فعلوا فى وقعة 
الحمل وتعدها نت بعك ل على الاستمرار فى الاحرام ما داموا على ذلك. 
فان قلنا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق قانما نريد أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذين كانوا من الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى 
الله عليه وآله وسلم من التابعين » ونرى أن عليا المشر بالجنة أعلى مقاماً عند 
الله من معاوية شال اأؤمئنين وصاحب رسول رب العالمين » وكلاهما من أصل 


0-57 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم فى عمار : « تقتله الفئة الماغية م 559) , 


وقال فى الحسين « ابنى هذا سيد ء ولعل الله أن يصاح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين » » فحسن له خلعه تفسه وإصلاحه 949) . 


الخير . واذا اندس فيهم طوائف من أهل الشر فان من يعمل مثقال ذرة خيرآً 
بره » ومن يعمل مثعال ذرة شرا بره . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهابة 
( ا : 59/9 ) عن عبد الرحمن بن زباد بن أنعم الشعبانى قاضى افريقية المتوقى 
سئة 165 وكان رحلا صالحا من الآمرين بالممسروف ‏ وذكر أهل صفين ب 
فال كان ا عر عر نجهم عضا فى النداهلية 6 'والدعرا! اق جازم معمم 
على الحمية وسنة الاسلام » فتصابروا » واستحيوا من الفرار © وكانوا اذا 
تحاحروأ دخل هؤلاء ىق عسكر هؤلاء وهؤلاء فى عسكر هؤلاء © فيستخر حون 
قتلاهم فيدفنونهم » . ثال الشعبى : « هم اهل الجنة »© لقى بعضهم بعضاً» 
فلم بفر أحف من أحد »© . [خ] 

(45؟) قال اللنسى صلى الله علية وآله وسلم ذلك لا كانوا سئون المسحد 6 
فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين » فقال النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه ابو سعيد الخدرى لعكرمة مولى 
ابن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس . وهو فى كتاب الجهاد والسير مسن 
صحيح البخارى (ك 5ه ب ١979‏ ج "ا ص 2.97 ) . وقد كان معاوية بعرف من | 
نفسه أنه لم بكن منه البغى فى حرب صفين » لأنه لم بردها » ولم ببتدئها ) 
ولم بأت لها الا بعد أن خرج على من الكوفة وضرب معسكره فى التخيلة ليسير 
الى الشام كما تقدم »6 ولذلك لما قتل عمار قال معاوية : « ألما 
قتله من آخرحه » . وف اعتقادى الشخصى أن كل من قتل من المسامين بأبدىي 
المسلمين منذ قتل عثمان فقانما اثمه على قتلة عثمان لأنهم فتحوا باب الفتنة »© 
ولآنهم وأصلوآا تسهير نارها © ولآنهم الذين أوغروآأ صدور المسلمين لعضسهم 
على بعض ». فكما كانوا قتلة عثمان فانهم كانو١!‏ القاتلين لكل من قتل بعده »6 
ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير » الى أن انتهت فثنتهم بقتلهم 
عليا نفسبه وقد كانو! من جنده ونى الطائفة التى كان قائما عليها . 'فالحديث 

من أعلام النبوة . والطائفتان المتقاتلتان فى صفين كانتا طائفتين من المؤمنين . 
وعلى أفضل من معاوية . وعلى ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن دعائم دولة الاسلام . وكل ما وقع من الفتن قائمه على مؤرا'لىي 
نارها لآنهم السبب الأول فيها » فهم الفئة الباغية النى قتل سسببها كل مقتول 

فى وقعتى الحجمل وصفين وما تفرع علهما ٠.‏ [خ] 20 

(14؟) سنيأتى الكلام على ه_ذا عند الكلام على المسلم ري بين اده 
وتعاربة د وا 


يل 


وكذلك بروى أنه أذن فى الرؤيا لعثمان فى أن يس تسلم ويفطر عنده” 
الليلة . 


فهده كلها أمور حرت على رسم النزاع ؛ ولم تخرج عن طريق من طرق 
الفقه » [ ولا تعدت | سبيل الاجتهاد الذى يؤجر فيه المصيب عشرة 551) 
والمخطىء أجرا واحد 2599 , 


وما وقع من روايات فى كتب التاريخ ‏ عدا ما ذكرنا ‏ فلا تلتمتوا إلى 
حرف منها » فإنها كلها ياطلة . 


(95؟) نص الحديث : « اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب » فله اجران © 
واذاآا حكم فاحتهد فأخطأً » فله أحر وأاحد ( روأه السبخارى ومسلم 1٠‏ 

(51) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (؟ :1599 .5؟) : 
« لم يكن معاوية ممن بختار الحرب ابتداء » بل كان من أشد الناس حر صا 
فيه اقوال : فضي :من كول كلاهنا كان محديفا مدسنا 6 كما يفول ذلك كثر” 
مجتهدين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم © وهو 
قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافمى وأحمد وغير هم ٠.‏ وتقول ألكرأمية: 
المصيب أحدهما لا بعينه » وهذا قول طائفة منهم ٠‏ ومتهم من بقول ٠:‏ على» 
هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطىء ؛ كما يقول ذلك طوائف من اهل الكلام 
والققياء اهل المقزعت الارية .. واقف دكن فده الأقو آل“ القلاية ارو افيف الله امد 
من أصحاب الامام أحمد وغيره ومنلهم من يقول كان الصواب أن لا بكون فتال 
وكان ترك القتال يرا للطائفتين © فليس فى الاقتتال صواب »© ولكن على” كان 
أقرب الى الحق من معاوية »© والقتال قتال فتنة : ليسن بواحب ولا مسسرتهحب © 
وكان ترك القتال خيرآ للطائفتين مع أن علي كان اولى بالحق ©» وهذا قول أحمد 
وأكثر أهل الحدنيث واكثر أئمة الفقهاء » وهو قول أكابر الصحابة والتابعين 
لهم باحسان »© وهو قول عمران بن حصين رضى الله عنه وكان ينهى عن بيسع 
ا لي كن ع الل 1 ات 
اهل السنة الامسالك عمًا شجر بِيْن الصحابة فانه قد ثبتت. فضائلهم :ووجبت 
موالاتهم ومحبتهم ٠)‏ إخ] 
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قاصمة التحكيم 


ولدتشم الحان ل للدم فقالوا فيه مالا[ يرضى | الله ٠‏ وإذا 
[ لاحظتموه ] بعين المروءة القن الديائة ‏ رأيتم أنها مكاعر على 
مطرها فى الكتب و فى الأكثر عدم الدين » وف الأقل جهل بين 


والذى بصح من ذلك ما روى الأئمة كخليمفة بن خباط دمهة؟) ي 
والدارقطنى 960" : أنه لما خرج الطائفة العراقية قية فى ماكثة ألف ل 


سيعين أو نسعين آلفا ونزلوا على الفرات بصفين » اقتتلوا فى أول يوم وحو 
الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه 7" ا" 


4 لقنا ربو لزيا لمح خاو وى سنتوييكة [ يديع وللقين )اويو. 


(94؟) هو الامام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفرى النصرى © 
أحد أوعية العلم » ومن شيوخ الامام البخارى . قال عنه ابن عدى : هو صدوق 
مستقيم الحديث من متيقظى رواة السنة . توفى سنة .1؟ . [خ] 

(99؟) هو الامام الحافظ أبو الحسدن على بن عمر الدارقطنى ( 9.5 ل 
6 ) كان مع حلالته فى الحديث من ائمة فقهاء الشافعية » وله تقدم فى الأدب 
ورواية الشعر . وجاء من بفداد الى مصر ليساعد ابن حنزابة وزير كافور على 
تأليف مسنده قبالغ الوزير فى اجلاله . قال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
« أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة 
على بن المدينى فى وقته » وموسى بن هارون القيسى فى وقته © والدار قطنى فى 
ووقته »6 . خ] 

1 لم كن القتال طلن :لاه عد :ادو قم :قال عدر وين القاعن :بوعللا ٠‏ 
0 0 النصف أن تكون ريائين وهم عطاش » . والذين تظاهروا فى الجيش "2 
الشامى بمنع العراقيين عن الماء ارادوا أن يذكروهم بمنعهم الماء عن آمير المؤمنين . 
عثمان فى عاصمة خلافته وهو الذى اشترى بثر رومة من ماله ليستفى مله ٠.‏ 
اخوانه المبلمون . وبعد اشتراكهم فى الماء تناوشوآا شهر ذى الحجة من سنة 
5" ثم تهادنوا شهر المحرم من سنة /1؟ » ووقعت وقائع شهر صفر التى سيشير 
أليها الكؤلف . إخ[م 


ويا 


عتى كوق الزجلاة كدان بق الدعوين بالدى تان بن نهينة عر 
الحميس ووم الجمعة وليلة السيست 0ك © ور فعت المصاحف من أفيسل 


الشام » ودعوا إ احاح و كرا على الر ايالمه بريه إلى ري 


(فحددة 


أبو موسى 5:57 » ومن جهة معاوية عمرو بن العاص . 


وكان أبو موسى رجلا تقيآ ثقفا فقيها عالما حسبما بيناه فى كتاب ( سراج 


ا سله النبى صلى الله عليه وآله وسلم ! لى اليمن مع معاد ع 


وقدمه عمر وآأ:: تى عليه بالف 6-47. وزعمت الطائفة التاربخية الركيكة آنه كان 
أبله ضعيف 0 مخدوعا فى القول » وأن اين العاص كان ذا دهاء وأرب 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد » وتبع فى ذلك بعض 
اتجهال دعضأ الي 6 من الصحابة 0 6 
ا 


(9."؟) وكانت تسمى « ليلة الهرير » اقتتل الناس فيها حتى الصباح .[خ] 

(؟.؟) وكان آخر العهد بأبى موسى عندما كان واليآً على الكوفة » وجساء 
دعاة على بحر ضون الكو فيين على لبس السسلاح والالتحاق بجيش على 
استعداداً لما ستظرونه من قتال مع أضحاب الجمل فى اللبصرة »© ثم مع انصصار 
معاوية فى الشسام . فكان أبنو موا سى تشتسفق على دماء المسلمين أن تتسينفلة 
بتحريض الفلاة » ويذكر آمة محمد صلى الله كوا وشا يدول يوم فى 
الفتنة « القاعد فيها خير من القائم ») » فتركه الأشتر دحدث ١‏ لسارم 
بالحجديث التبوى »© وأسرع لين دار الامارة فاحتلها . فلما عاد أليها أبو موسى 
منعه الأشتر من الدخول 0 فاعتزلهم آبو موسى واختار 
الاقامة فى قربك قال لها عرض بعيداآ عن الفتن وسعك الدماء . فلما شبع الناس 
من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحاً للمسلمين فى تهيهم عسسن 
القتال طلموا من على أن بكون هو همثل العراق فى أمر التحكيم © لأآن الحالة 
التى كان بدعو اليها هى التى فيها. الصلاح . فأرسلوا الى أبى موسى وحاءوا 
بسن عولد زج ظ 

(5.؟) من مؤلفات آبى بكر بن الدربى وهو فى الزهد والتصوف السنى »© وتوجد منه نسخة 
بدان الكتب المصرية نحت رقم (( 28؟.؟ ب إ[س] 

(ع.؟) واختصه كتابه الشهير فى القضاء وآدابه وقواعده . [خ] 


ا 


اتفقا على أن يخلعا الرجلين ١‏ . فقال عمرو لآبى موسى : اسبق بالقول . 
فتقدم فقال : إنى نظرت فخلعت عليا عن الأمر » ولينظر المسلمون لأتفسهم ؛ 
كما خلمت سيفى هذا من عاتقى - وأخرجه من عنقه فوضعه فى الأرض . 
وقام عمرو فوضع سيفه ف الأرض وقال : إنى نرت فائبت معاوية فى 


أكرج :© اقزية دين اعمال العرارة توق نطقي وين ارافنى رقن 
الأردن والمملكة العربية السعودية فى الأطراف الجنوبية من بادبة الشام . [خ] 

(5."؟) من الحقااق ما اذا أسىء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة بوهم 
غير الحقيقة » فينششا عن ذلك الاختلاف فى الحكم عليه . ومن ذلك حادثة 
التحكيم وقول المغالطين 'ن ابا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين » فخلعهما 
أبو موسى © واكتفى عمرو بخلم على* دون معاوية . وأصل المغالطة من تجاهل 
المغالطين أن معاوية لم يكن يومثف خليفة » ولا هو ادعى الخلافة حتى بحتاج 
عمق الن. خلقها عنة برل أن اباامونى: وعهرا انقفتا عن ان سيدا نامر الخلاكة 
علو المسادين الو المو حودبن علو فبك الحياة من أعيان الصحابة ألذين توق 
رسول الله صلى الله عليه وآله4 وسلم وهو عنهم راض . واتفاق الحكمين على 
ذلك لا بتناول معاوية لأنه لم بكن خليفة » ولم بقاتل على الخلافة ؛ وانما 
كان يطالب باقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا فى قتل عثمان . فلما وقع 
التحكيم على امامة المسلمين » واتفق الحكمان على ترك النظر فيها الى كباي 
الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيثًا واحدآ هو الامامة . أما التصرف العملى 
فى ادارة البلاد التى تحت حكمه »© ومعاوبة متصرف فى البلاد التى تحت حكمه. 
فالتحكيم لم بقع فيه خداع ولا مكر » ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . وكان يكون 
محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرآ أعلن فى ننيجة التحكيم أنه ولى معاوية امارة 
المؤمئين وخلافة:المسلمين » وهذا ما لم يعلنه عمرو » ولا ادعاه مماوية » 
ولم بقل به احد فى الثلائة عشر قرنا الماضية . وخلافة معاوية لم تبدا الا بعد 
الصلح مع الحسن بن على ©» وقد تمت بمبابعة الحسسن لعاوبة ©» ومن ذلك 
اليوم فقط سمى معاوية أمير الؤمنين . فعمرو لم بغالط أبا موسى ولم بخدعه » 
لأنه لم يفك معاوية شين جديدا 6 ولم قرو" فى التشكين سير الذى قشورة 
أبو موسى »© ولم بخرج عما اتفقا عليه مما »؛ فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما 
تحت لد من كانت تحت بده من قبل © وبقيت الشام وما بتبعها تحت بد من 
كانت تحت بده من قل © وتعلقت الامامة بما سيكون من اتفاق:اعيان الصحابة 
عليها .: واأى ذنب لعمرو فى أى شىء مما وقع ان البلاهة لم تكن مسن 
أبى موسى »© ولكن ممن بريد أن يفهم الو قائع على غير'ما وقعت عليه . فليفهمها 
كل من شاء كما بشاء . أما هى ©» فظاهرة واضحة لكل من براها كما هى . [خ] 


با 
النواضم من القواصم ام ؟١‏ 


الأأمر ا ل ا ل ا ف عاتقى . وتقلده : ا 


(97.؟) أى أمر © .أن كان الاستمرار فى أدارة الملاد التى نحت بده © فان 
هذا الأمر ماض على معاوية وعلى ممآ + فكل منهما باق فى الحكم على ما تحت 
بده . وان كان المراد بالأمر الامامة العامة وامارة المؤمنين فان معاوية لم يكن اماما 
2 عست نجه فيوق لكاو رونك أوفهها ده الك عي ف 
الفقرة السابقة . وهذه هى نقطة المغالطة التى هزأ بها مؤرخو الافك المفترى 
فسخروا بجميع قرائهم واوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين © 
وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا » وآن إبا موسى خلع الخليفتين 
تنفيذأ للاتفاق » وأن عمرا خلع أحدهما وابقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق . 
وهذا كله كذب وافك وبهتان . ل اك الذى فعله أبو موسى 
لا مفترق عنه قل فى نقير ولا قطمير١.‏ وبقى أمر الإامامة والخلافة أو أمارة 
المؤمنين معلقاآ على نظر أعيان الصحانة ليروا ل لسك به شاءوا 
واذا كانت هذه الخطؤة الثانية لم تتم فما فى ذلك تقصير من أبى موسى ولا من 
عمرو © فهما قد قاما بمهمتهما بحدمسب ما أدى أليه احتهادهما واقتناعهما . 
ولم لم تكلفهما الطائفتان معآ بأدا عهذه المهمة لما تعمرضا لها » ولا أبديا رابا فيها . 
ولو كان موقف أبى موسى فى هذا الحادث التاريخى العظيم موقف بلاهة وفشل 
لكان ذلك سبة عليه فى التاربخ » وان الأجيال التى بعده فهمت مو قفه على انه 

من مفاخره التى كتب الله له بها النجاح والسداد » حتى قال ذو الرمة الشاعر 
بخاطب حفيده بلال بن أبى بردة بن أبى موسى : 
ابوك تلانى الدين والناس بعدما ,تشساءوا وبيت الدين منقطع الكسر 
نشد اصا الدين أيام أذرح 2 ورد حرويبا قد لقحن الى عقر 
ش 50 00 ض ل 
(.؟) قال الامام ابن «كثير رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصة : 
« فانه حديث.منكر ورافعه موضوع والله اعلم . اذ لو كان هذا معاوما عند 
“عن ال رافق على تحكي الحكمين + حي لا بكرن رضي لادازل اللحخاص + 
كما نطو يد اكد ات ورك عدا لعز جو ار بن عن زعو الكتكدي 
الحميرى الأعمى . قال ابن معين ٠‏ لبس بشىء » البداية ( لا/ه8؟ ) ٠‏ [م] 


ما 


قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه : هدا كله كذب صراح » ما جرى منه 
حرف قط . وإنما هو شىء | اخترعته ] المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك » 
فتوارثته أهل المجانة والجهارة بمعاصى الله واليدع 50" . 

وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثيات أنهما لما اجتمعا للنظر فى الأمر. 


(9.؟) ان التاريخ الاسلامى لم ببدا تدوينه الا بعد زوال بنى أمية وقيام 
دول لا بسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضى ومحاسن أهله . فتولى تدوين 
تاريخ الاسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجدة من التقرب الى 
ا ل و ا ا ل د 
التقرب الى الله »© الا , بتشويه سمعة أبى بكر وعمر وعثمان وبئى عبد شمسن 
حميهعا . وطائفة ثالغة من آهل الانصاف والدين ‏ كالطيرى وابين عس اكز 
وابن الأثير وابن كثير ‏ رات أن من الانصاف أن تجمع اخبار الأخباربين من كل 
المذاهب والمشارب ‏ كلوط بن يحيى الشيعى المحترق ©» سيف بن عمسر 
العراقى المعتدل ‏ ولعل بعضهم اضطر الى ذلك أرضاء لجهات كان يشعر 
بعوتهما ومكانتها . وقد ابت اكير هؤلاء أبنسماء رواة الأخبمار 
التى أوردها ليكون الباحث على بصييرة من كل خبر بالبحث عن 
حال راوبه . وقد وصلت الينا هذه التركة لا على أنها هى تاربخنا » بل على 
انها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا » وهذاأ ممكن وميسور 
أذا تولاه من بلاحظ مواطن القوة والضعف فى هذه المراجع »© وله من الالمعمية 
نا حلص به طقيكة ها ولع و جرد هائ الذي ل بد ١‏ مكتقا باون 
الأخبار الصحيحة عن الزيادات الطارثة عليها . وان الرحوع الى كتب 
السنة » وملاحظات اثمة الآأمة ») مما بسهل هذه المهمة . وقد آن لنا أن نقوم 
بهذا الواجب الدى ابطانا فيه كل الابطاء . واول من استيقظ عضرنا للدسائس 
المدسوسة على تاربخ بنى أمية العلامة الهندى الكبير الشيخ شبلى النعمانى 
فى التقاده لكتب جرجى زيدان » ثم اخذ أهل الالمعية من المنصفين فى دراسة 
الحقائق فبدات تظهر لهم وللناس مثيرة مشرقة »2 ولا سعد اذا استمر هذا 
الجهاد فى. سبيل الحق أن بتغير فهم المسلمين لتاربخهم الوكودا جراد 
ماود فى عاضووع شن معيدر ات (٠:‏ ]3 


هذا 


فى عصيبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه ‏ عزل [ عمرو ] معاوية (90) 


ذكر الدارقطنى بسنده إلى حصين بن المنذر "21١‏ : لما عزل عمرو معاوية 
جاء ( جاء حصين بن المنذر ) فضرب فسطاطه قريب من فسطاط معاوية » فبلغ 
| كناد ]915 معياونة :فأ رسمال ( إلى ااكقيال : انها بلقتي عن هنا 
(أى عن عمرو ) كذا وكذا 219 , فاذهب فانظر ما هذا الدى بلغنى عنه . 
ناننه اققلت:: اعير ىفن الس الذىوليثك انك :واو عومن كين عنيتها 
فيه ؟ قال: قد قال الناس فى ذلك ما قالوا ‏ والله ما كان الأمر على 
ما اقالوا 29050 مزو لمكن قلت لرأى سويد #ناترى لهذا الكمن ؟ قال 2 1 
أنه فى النفر الذين توق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنصم 
راض . قلت : فأين تحعلنى آنا ومعاوية ؟ فقال : إن ستعن يكما ففيكما 
معوئة » وإن سستغن عنكما فطالا استغنى أمر الله عنكما . قال : فكانت هى 
التى قتل معاوية منها نفسه . فآنيته فأخبرته ( أى فآاتى حصين معاوية فأخيره ) 
ان الذى بلنه عنه كما بلغه . فأرسل إلى أبى الأعور الذكوانى 2290 فبيشه 
فى خيله » فخرج يركض فرسه ويقول : أبن عدو الله » أبن هذا الفاسق ؟ 


قال أبو بوسف 20 : أزانه قال : « إثما .نريد حو باء نفسه »6 فحسسر يي 


اع بكري خوراين مودئ: إن أمامة المسلمين دترك النظر فيها الى 
أعيان الصحابة ٠‏ رخ] 

(91) قار ل الدار قطنى : حد لما أبر أهيم بن همام » حدثئلا أنو بو سقف 
الفلوسى وهو تعقواب بن ع عبد الرحمن بن حرزير » حدثئنا الأسود بن شسيبان 6 
عن عبد الله ل ال ل خواص على الذين 
حاربوأ معه ) [س] ش 

(9؟1؟) أى عزله علياً ومعاوية وتفويضه الأمر الى كبار الصحابة . [خ] . 

(9*ا"ا) أى أنهما لم بعزلا © ولم 0 تن 15 الاي لاعنسضت حص سيان 
الصحابة ' ٠‏ [ح] 

(915؟) وكنبها الشيخ محب : نبأه نس) ام 

(ه!") هو أبو الاعون السلمن لزان ل 57 ) وأسمه عمرو 
ابن فيان © كان عن كاد ل ان ل أن 
سارزه قر فا عاعن ذلك لأنه لم بر الأشتر تر من أنداده . 

(15”؟) أى الفلوسى راوى هذا الح اراراجرة سس 500 فيك الله 
أبن مضارب عن حضين ٠.‏ 


1 


( عمرو ) إلى فرس تحت فسطاطه فجال فى ظهره عريان؟ » فخرج يركضه 
نحو فسطاط معاوية وهو يقول : « إن الضجور قد تحتلب العلبة » با معاوية 
ان الضحور قد تحتلب العلبة 4 لفق فقال معاوية : [ أحسبه ] (234) 6 
وريد الحالب فتدق أنفه » وتكفاً إناءه » 2110 , 


قال الدارقطنى ‏ وذكر سندا عدلا ('"2؟ [ وساق الحديث ] : ربعى عن 
الى لون أن قير درون العا عي قال اازد وا لهالل كان اث كر اوعس تر نهدا 
المال وهو بحل لهما منه ثّىء لقد غيئا ونقص رأيهما . وايم امسا كان مغنو نين 
ولا ناقصى الرأى . ولئن كانا امرآين بحرم عليهما هذا المال الذى أصيناه 
بعدهما لقد هلكنا . وانم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا » 250 , 


(19") الضحور : الناقة التى ترغو وتعريد عنك الحلب . و « قد تحلب 
الضحور العلبة » مثل . ومعناه ان الناقة التى. ترغو قد تحلب ما نملا العلبة ©6 
شريوته للسىء الخلق قد صاب منه الر فق واالين ©» وا لبخيل قد سسمستخرجح 
فته الخال + 

(10) فى نسخة الشيخ محب [ أجل !! ] . [س] 

(19) ثم قال : ثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ودعلج بن #حمد قالا حدثنا محمد بن أحمد 
ابن النضر ثنا معاوية بن عمر نا زاثدة عن عبد الملك بن عمير عن .... [س] . 

(.؟*) أورد الولف هذا الخير للدلالة على ورع عمرو (6د) ومحاسسته 
لنكستهكه وتذ كبر ه ممم !9 السلف 5 

(991) وأسقطها الشيخ محب من النص وجعلها فى الوامش !! . [س] 


(غاي) قا! النسى صبلي الله عليه 2 وسلم ف الثناء عل ى عمرو ني العاص 
ر ضفي الله تعالى عله . ( أسلم العامني و آمن ععرو دن العاص ( وهو حل د ححسانع 
كما دا ءفى نام حاد دنث الصصبيحه حة 15/5 . 

قال ينف منديتك القران القاهة ل "الدزرون :السانة: :بون عدا العدية 
والةنوشك: 15لا دخل اللحية الا نفنين تقيننة »امددق عليه + اوفال تمان :: 
« وعد الله الذن آمنوا وعملوا الصالحات حنات تحرى من تحتها الأنهاني » . 

وعائ هذ! لا بحوز الطلعن قْ عمر و سن العاص ر فى أللّه تعالى عنه نما تفعل 
بعض الكتاب المعاصربن © وغير هم من الخالفين ب سسسب ما وقع من الخلاف 
دل القتال مع على رضى الله عنه »6 أن ذللته ل نان الابعيعان 6 قانه لا سستلزم 
0 كما لا يخفى »© يم اذا قيل :ان ذلك وقع منه بذوع من الاحتياد 

دن اكناعا المرى ظ ظ 


الحمدل 


اام ا سنن المهتدين واس كز الألمسة 
عن السابقين إلى الدين . وإداكم آن تكو نوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد هلك من كان أصحاب 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم خصمه . دعوا ما مضى . فقد قضى الله فيه 
ما قفى . وخذوا لأتفسكم الجد فيما بلزمكم اعتقاداً وعملا . ولا تسترسلوا 
ا اويا تر حورا لويسو ا 1 
أجر من أحسن عملا . ورحم الله الربيع بن خثيم 7" فإنه للا قيل له : ف 
الحسين قال + اقتلوة'؟:قالوا: نعم . فقال « اللهم فاطر 0 
ال ا 500 
( الزمر : 5 ) . ولم يزد على هذا آبداً . فهذا العقل والدين » والكف عن 
أحوال المسلمين » والتسليم ارب العالمين 


(5؟9؟) هو من تلاميذ عبد الله بن مسسعود واأبى ابوب الأنصارى وعمرو 
اى عير د الز براق الس :عل الله عليه و اله وله لحك .توق ننة 1 
ا ظ 

تكملة : ب » ج ل ومطبومة الشسيخ محب [ خيثم ] وهو خطا والتصحيح من طبقات ابن خياط 
ب صفحة ١6١‏ [س] . 


5 








قال قيل : إئما يكون ذلك فى المعانى التى تشكل » وأما هذه الأمور 
كلها فلا إشكال فيها » لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على استخلاف 
على بعده فقال « أنت منى بمنزلة هارون من موس » إلا آنه لا نبى 
حدى » 9" ء ( وقال ) 3 اللهم 42" وال من والاه » وعاد من عاداه 3 


(59") فى كتاب المفازى من صحيح البخارى (ك 56 ب 8لا ج ها ص )١59‏ 
وى فضائل الصحابة من صحيح مسلم (ك ؟؟ ح(ا# اج لا ص )١١.‏ من 
حديث سعد بن ابى وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خسرج 
الى شوك واستخلف عليأ ©» فقال : اتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟ قال : 
« آلا ترضى أن تكون مئى بمنزلة هارون من موسى الا أنه ليس نبى بعدى ) ٠.‏ 
وانظر المناقشة فى هذا الحديث بين السيد عبد الله بن الحسين السويدى سنة 
17 وبين الملا باثى على أاكبر شديخ علماء الشيعة ومجتهديهم فى زمن نادر 
شاه فى كتاب ( مؤتمر النجف ) (مو#د) ص 0؟ -97؟ طبع اللسسلفية . [خ] 

(99) اخرجه النسائى فى « خصائص على » واحمد والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين . وله طرق أخرى كلها صحيحة ولكن ليس فى طريق 
من طر قه جميعها : « اللهم انصر من نصره واخذل من خذله » . [م] 


امدو»#د) رحعت الى كتاب « مؤتمر النحف » الذى أشار أليه محب الدين 
الخطيب »© فاذا به يذكر على لسان السويدى أن أ, بن الحوزى قال : أن هذا 
سي ان > وك انه رواه البخارى ومسسلم ا 

ادن فى هذا الحديث نص على استخلاف على بعد الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم . قال الشيخ السو يدى : 

لو دل هذا على الاستخلاف ٠»‏ لاقتضى ان ابن ام مكتوم خليقة بعد النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ال ا 1 
ال الل يي 1 ااي مسحتراك الكل في 
الاستخلاف ؟ 

وأضا لو كان هذا من باب الفضائل 520 على نفسسه وقال ٠‏ 
« أتجعلنى مع النساء والأطفال والضعفة ؟ فقال اللسى صلى الله ا 
وسلم تطييباً لنفسه : « أما ترضى إن تكون منى بمئزلة هارون من موسى ؟ » . 


١ 


وانصر من نصره » واخذل من خذله "2 » . فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند . 
فتعدى عليه أبو بكر واقتعد فى غير موضعه . 
ثم رجا أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق » فأبهم الحال وجعلها شضورى 
تصرآ للخلاف » للذى سمع من النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
وات ا دام اير ا 
0 


واتتدب أهل الشام [ مع معاوية ] إلى الفسوق ف الدين » بل الكفر فقوي 


وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى معرض كلامه على الحديث 
السابق ٠‏ 

«..ء وقد شبه النبى صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بابرأهيم وعيسى ) 
وشبه عمر بنوح وابراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام ‏ لما أشارا فى الأسرى» 
وهذا أعظم من تشسبيه على بهارون ؛ ولم بوحب ذلك أن تكونا بمنزلة أولتك 
الرسل . وتشميه الشىء بالثشىء لمشابهته فى بعض الوجوه كثير فى الكتساب 
والسنة © وكلام العرب ) ( مجموع الفتاوىي 51 باختصار ) ٠‏ [م] 

(؟؟) فى مسلد أحمد (51 86 2 6ثلم 11١52» 11١864‏ 10554 الطبعة الأولى 
رقم "4١‏ 2 .لات“ .ه5)؛ (55) 1١5‏ 4/١٠١؟١ا.‏ وفى ؟ :١م"‏ 2 18" ) 
لاله 3 4 15 الطبعة الأولى ) . 
وانظر تفسير الحسن المثنى. ابن الحسن السيط ابن على بن أبى طالب ' لهذا 
الحدنث 6 وسياتى كلام أو لف على ادقن قَّ ص 5117 ]1 

(53؟؟) كبرك كلمة تخرس من أفواههم ان يقولون . الا ع 5 ود جاء اق 
هذا الكدا نذاب ما شبست كذبهم ٠‏ [خ] 

(0) كل هذه الفقرات من هذبان مرتكبى « القاصمة » وشيعتهم . وقد 
احاب أأؤلف فى « العاصمة » التالية مدحضآ سخافاتهم © ولكن اتسسع عليسه 
ميدان القول ففاته الكلام على موقف أهل الشام من هذه الفتن التى وقعت فى 
الاسلام . وقد رأدت فى ص 59 قول ابن الكوا احد زعماء الفتئة وهو صف 


مسصية 
اجمميحية 


145 


0ك 
لمستسسيي 


أشباهه فى الأمصار الكبرى : « رأما أهل الأحداث من أهل الششام فاطوع 
الناس لمرشدهم »© وأعصاهم لغويهم ») . واذا كان أهل الاحداث فى السام 
هكذا قلي ما هك له زعيم من زعماء الفتنة 6 فان أهل ألعافية والايمان منهم 
قد شهد لهم أمير المؤمنين على فمنا تبيلة ان. كثير قى البسدانة والنهانة 
م عن عبد الرزاق بن همام الصنعانى أحد الأئمة الأعلام الحفاظ © عن 
شيخ» معمر بن رأاشد المصرى وهو أنضاً من الأعلام © عن الدععسيافق مدون 
السنة وشايح الأئمة أن عد الله بن دسفوان الجمحى قال : كال رحل من صفين 
« اللهم العن أهل.الشبام » فقال له على : « تسب أهل الشام »© فان بها الأبدال» 
فان بها الأبدال » فان بها الأبدال » (#د) . وروى هذا الحديث من وجه آخر 
فير نوها 1د الى الك مالل ال عليه وله ويس د:قوؤف ألو انوي الكو لان 
وهو من أعلام حملة السنة والشريعة ومن شيوخ الحسن البصرى وابن سيرين 
دمكفول وافرانه . أو ايا الدروواء قال 2 كال رول الله اصيلي: الله عليه ..واله 
وسلم « يئما أنا نالم رآأدت الكتاب احتمل من تحت رأسى © نظللنت إنه 
مذهوب به © فأتبعته بصرى فعمد به الى الشسام. ٠‏ ذأن الأننان معن تلبس 
الفتنة ‏ بالشسام » . (د*د) وروى هذا الحديث من الصحابة غير أبى الدرداء 
أبو أمامة وعيكد أللّه سن عمرو بن القامن ٠‏ وللمقارنة بين اهل الشنام والذين 

كانوا بحاربونهم ننقل عن ابن كثير 1/١‏ : 750 ) خبر الأعمش عن عمرو بن مرة 
أبن عيك الله ١‏ ن“الحارنتا عن زهر بن الأرقم قال ؛ خطيبنا على بوم حجمعة فقال .+ 
« تلت أن كينا قد طلع اليمن » وانى والله حيتت أن هؤلاء القوم سيظهرون 
عليكم » وما يظهرون عليكم الا بعصيانكم امامكم وطاعتهم امامهم .. . وبخيانتكم 
وأمانتهم » وافسادكم فى أرضكم وأصلاحهم . كد بعثت فلاناً فخان وغدر © 
وبعثت فلاناً فخان وغدر وبعث المال الى معاوية . لو اثتمنت أحدكم على قدح 
لأخذ علاقته . اللهم سئمتهم وسئمونى »© وكرهتهم وكرهونى . اللهم فأرحهم 
متي واوحتى عدوم © + بهذا وحك عان حييية وطائفتة وعكنية فق الفقبائل 
وصف أهل الشسام الذين اضطروا الى أن بقفوا من طائفته مو قف المحارب . 
ولباكن نعيك وصف عا لأهل الشام بالطاعة والأمانة والاصلاح » الا الضرب بهذه 
القنبلة وجوه واصفيهم بالكفر والفسوق فى الدين ٠‏ [خ] - ب 


0ك 


(»#د) حدبث الابدال لعلى ضعيف لانقطاعه »© فان شربح بن د الحمضى 
لم بدرك عليا ش 
وبمئاسسية الكلاء غلم الأبدال نسدوق رأى تسبح الطام امام أبن ثيمية 
رحمه الله تعالى نظرآ لخطورة الموضوع : 
٠‏ أما الأسماء الدائرة على السية الكثيرين من النساك والعابنة مشسل 
١ 0‏ الغوث ») الذى بمكة » و « الأوتاد الأربعة » » و« الاقطاب السسبعة »6 »© 


جستسيع 
وموم 


هما 


و« الأبدال الأربعين » © و « النحباء الثلاثمئة » فهذه أسماء ليست موحودة 
فى كتاب الله تعالى » ولا هى ايضا مأثورة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
باسئاد صحيح » ولا ضعيف » بحمل عليه الفاظ الابدال . 

اما الغوث والفياث © فلا سستحمه الا الله » فهو غغحياث المستغيثين ٠+‏ فلا 
يجوز لأحد الاستفاثة بغيره »© لا بملك مقرب » ولا نبى مرسل (أى بعد موته 
أو فى حياته مما لا يقدر عليه الا الله تعالى ) ومن زعم ان أهل الأرض د فعون 
حوائجهم التى بطلبون بها كشف الضر عنهم ... الى الفوث فهو كاذب ضال 
مثشرك !! . فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : « واذا منسكم 
الضر نى البحر ضل من تدعون ألا أياه » وقال سبحانه : ١‏ أمن بحيب المضطر 
أذا دعاه » . 

فكيف بكون المؤمنون ير فعون اليه حوائجهم بعده بوسائظ من الحجاب » 
وهو القائل 1 « واذا سألك عبادى عنى ؛ فالى قريب احيب دعوة الداع اذا 
دعان فليستحيبوا لى وليؤمئوا بى لعلهم يرشدون » . 

وليس من أولياء الله المتقين » ولا عباد الله المخلصين الصالحين ولا آنميائه 
المرسلين : من كان غائب الحسد دائما عن أبصار الناس . بل هذا من جنسش 
قول القائلين ان عليا فى السحاب » وان محمد بن الحنيفة فى جبال رضوى » 
وان محمد بن الحسن سرداب سامرى » وان الحاكم بجبل مصر » وان الابدال 
الأزيين صل لبناق: © كل هذا وتعر رعو إرل افسل تقر لبوعبب اي 
( الفتاوى 19/١1١‏ ”557 باختصار ) . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالى : 

روى ف الأبدال حديث أنهم أربعون رجلا ؛ وأنهم بالشام » وهو فى المسئد 
من حديث علئ .رضى الله عنه » وهو حديث متقطع ليس بثابت . ومعلوم ان 
علي ومن معه من الصحابة »© كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام ©» قلا يكون 
افضل الئاس فى عسكر معاوية دون عسكر على ( الفر قان بين أولياء الرحمسن 
وأولياء الشيطان ) طيعة « المكتب الاسلامى » لصاحيه الاستاذ زهير الشاو شن . 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فى تعليقه على « الممسلكل »© : 
اسناده ضعيف لانقطاعه . شريح نين عبيد الحضرمى الحمصى لم بدرك عليا ) 
بل لم بدرك الا بعض متأخرى الوفاة من الصحابة . 

وما أحسسن ما قأاله الامام أن قيمية أنضا : 

وأما أهل العلم فكانوأ يقولون عن « أهل الحديث » هم « الأبدال » ابدال 
الانبياء » وقائمون مقامهم حقيقة » ليس من المعدمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة . كل منهم يقوم مقام الانبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى 
العلم والمقال » وهذا فى العبادة والحال . وهذا فى الأمرين جميما . وكانوا 


مسيم 
امب 


4 


وهذه شقة مذهبهم اي أن الكل [ منهم 1 )2 كغرة20) « 222 أن من 
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0ك 
اسسسم 


بقولون : هم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة الظاهرون على الحق » لأن 
0-0 أن الدين بعييون أهل الحدىث وبعدلون عن مذ هبهم جهله زنادقة 
مناققون بلا ولميا . ولهدآا لما بلع الامام أحمد عن 0 أت قتملة » أنه ذكر عندفه 
أهل الحديث بمكة » فقال : قوم سسوء © فقام الامام أحمد » وهو بنفض ثوبه © 
ويقول : زنديق » زنديق » زنديق » ودخل بيته ( الفتاوى 593/6 -]!ة ) . 
(4؟5؟) أى حقيقة مذهب الرافضة وأعداء الصحابة . [خ] ا 
(19؟) وفى طبعة الشيخ اكخطيب [ دهم ] !! [س] . . ظ 
(.92؟) بستتثئون منهم ‏ بعد على وبعض آله سلمان الفارمى وآبا ذر 
والمغداد أبن الأسود وعمار بن باسر وحذ بفه سن أليمان وأنا الهيثم سن التيهان 
وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وابا ايوب الأنصارى وخزيمة بن ثابت. 
وأبا سعيد الخدرى . وبعض الششديعة برى أن الطليبين من أصحاب رسول الله 
صلى أللّه عليه وآله وسلم أقل عددآ من هؤ لاء 3 [خ] 
(91") ومما لجسم به الرافضة لو ارتداد الصحاية بعد ووفأة الر سول 
صلى الله علبه وآله وسلم حديث ابن عباس عن النبى َيه : « ان اناسآا 
من أصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال » أى الى جهنم . ' 


ب 
0-6 


() بريد حديث روأه شريح بن عبيد قال ذكر أهل الشام عند على 
وف الله عند واقيل. الطين عا الس الو ملين قال 17 !الى ستففكف وسدول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول الابدال بكونون بالشام © وهم أربعون رجلا © 
كلما مات رجحل أبدل الله مكانه رحلا » بسقى بهم الغيث »© وينتصر بهم على 
الأعداء » ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » وهو حديث ضعيف لانقطاعه ) 
فان شريم هذا لم يدرك عليا . ٠‏ 

لوعف زاك 'ق الشبكاة: تندوة بلفظ .“فال وسوق: الله على الت عليه وله 
وسلم : « رآبت عموداً من نور ») خرجم من تحت رأسى حتى أستقر بالشام » 
رواه البيهقى فى « دلائثل أالنبوة » وسنده صحيح كما قال محقق المشكاة . 

وروى ابو داود باسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ستفتح الشام © فاذا خيرتم المنازل فيها » فعليكم بمديئة بقال لها دمشق »© 
فانها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها » منها أرض يقال لها : « الغوطة » 
وسنده صبحيح كما قال متحفق المشكاة + [م] 


الى ا 


١,‏ فأقول 1 أصيحابى 6 اص كاين (( علي صيغة القعلة وا لتصعم ٠‏ لم له 
عددهم ما 6 0 ش 
« ثيقول » : أى الله سسسحانه : أنهم لم بزالوا مرندين على أعفابهم مك 

تاكول كباا قال النيف الصالع ل 'اى حب كله الشببلاع فيدر 3 : 
( و كنيت» عليهم تمك عا دمت فيهم د ل كوله نف العزيز الحكيم ( متعق علية. 

وتمام الآنة * ١‏ كلما قو افنتتيار التتاداييت الر قيب عليهم 4 ف اس عل تل شىء 
تتعيك 2 إن تعذبهم فانهم اده © وأن تعفر لهم فالك أنت العز فز الحكيم ]ا ه 

كال 3 أشعة اللمعات » فى الرد على الرافضة : 

« قالوا : ليس المراد بهذا خواص الأصحاب » لأنا نعلم ‏ يقيناً بق أنه لم 
برتد أحد ملهم بعد الحين صلي أله عليه وآله وسلم ألا م من حفاة العرب 
من أصحاب )) مسسسيلمة الكذاب ( و ا ا سدواك العنسى ا( أو بعض ن مؤلفة الداري 
الدين لم تكن امح اليل بو 0 
عليه لفف-ك صاحب م6 كان هذاآأ م لمق من لم در دعم الاسلام ف تنقسه © 
وهو بحق هؤلاء الأصحاب ! ٠‏ 

هنا نعبق دراه ملم قاد انر تنه بالاسجحاع ريت" التحنيه عن وده 

أكار الصحا حانك الذين وردت 6 الثناء ه عليهم., الآنات 8 الأحاديث الك 3 الدى رأسا 
بمسها قى آول هادا الكتاب وقد خضنا وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
التمسك سدنته وسنتهم فى قوله : نى الحديث الصحيح : « عليكم بسنتى وسلئة 
الختفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها 0 » روآاه أحمد وأبو 
داود والترمذى وآبن ماحه . ٠‏ 5 

عن أبن مسعود رضى اللاتضعه قال رامن كان سمنا 4 فليستن بمن قد 
قاتنة م أولتك أصحاب معت ماك صلىي ألنه علية وآله وسلم 3 كأنوا أفضل هشمامة 
الأمة » وأقلها تكلفآ » اختارهم الله أصحبة نيه © ولاقامة دبنه »© فاعر فقوا لهم 

لكا نم 07و | العو عار أثرهم » وتمسسكوا بما استطعتم ١‏ من أخلا قهم وسيرهم © 

فانهم انوا علي الماق المستقيم 5 | 

وبقصد الراقضة من وز الدعية الى "ازانداة كبان الصعحانة نتف العريهة 
الى قل ها ايينا » وزرع ال سأث فى تقو هسنا فنع ا أرندوا »6 
لل فهم دزعمون 9 لهم ف اناغين دن اننا 30-6 رأاجع كتابت الكاق للكلينى طعة 
اران سنة 189/8 ص 6 ©0» لاه ) وكتاب الكافى هذا هو .كتاب موثوق لديهم 


أ 


(©ه) ومات على الاسلام ٠.‏ إسن) 


اا 


مذهبهم التكفير بالذنوب © . وكذلك تقول هذه الطائفة التى : 


شبه كتاب البخارى عندثا » وراجع كذلك كتاب : « فصل الخطاب فى اثبات 
تحرف كتاب رب الأرباب » وهو محثكوو بالأكاذسب والاأباطيل . 
ومن أغراض أإارافضة التى بقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة 
العمل على فقدان الثقة فى الأجيال الاسلامية س.لفيهم وحرمانهم الاقتلاء 
بالحيل المثالى الأول الدى تربى فى مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فيصبحون هملا لا تاريخ عذليم لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها .. 
وقد حقق الرافضة مآربهم © قدسوا فى تاريخنا الاسلامى ما بر يدونه من 
تشاوبه تاريخ الصحابة وتضليل الناشثة مئات السئين .. مما رأينا فى هذا 
الكتاب نماذج من أكاذببهم واضاليلهم »؛ وكيف رد عليها القاضى ابن العربى »© 
ومحب الدين الخطيب . 220 
| ومما سف له ان جميع هاده الردود + ومثلها الكتاب العظيم : « منهاج 
السنة » لشسيح الاسلام ابن تيمية بقيت حبرا على ورق ولم تدخل مدارسنا 
ولم توضع بين أبدى 8 والأساتذة والطلية الذن ما زالوا فى فتنة عمياء 
وق قاذل مين .وقد حرت عت ادن عثلاء #1 لفين والأساتدة عن كدب كير 
مما بدرسونه فكائوا بعتذرون بأنهم انما استقوا معاوماتهم من تاريخ الطبرى . 
وقد حيلوا أن فى هذا المصدر قد اختلط الصو واب والخطأ والصحيح والمكذوب 
مما لا سستطيع التمييز بينهما الا المؤّرخ العارف بتاريخ الرجال ومعرفة الثقة 
من الكاذب من الرواة . وكل ذلك تكفلت ببيانه كتب الرجال أمثال ميسزان 
الإعتدال وللسان الميزآن وتهذبب التهمذسبب وغفيررها . 
ومن مكائد الرافضة التى تخفى على الكثيرين انهم يلجؤون الى الكتب التى 
تفضح موّامراتهم » فيجمعوتها من الأسواق وبحضون اتباعهم على حرقها » 
فقد ذكر لى ثقة أن أحد الدحالين من المتطنبين صف لمرضاه وحوب احراق 
« منهاج السسنة » أو « العواصم من القواصم » والتبخر على ثارهما طلباً 
للشفاء » فيسارع المريض المغفل بشراء كتاب من هذين الكتابين © ولو بأغلى 
الأمتعار #اوحراقه كنا وضفو اله القطيوق هن الرافضة . 
كل هذا بدعوننا الى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التحسريف 
والتضليل ©» وهذا ما قصدناه من نشر هذا الكتاب بعذ مراحعته ») ار 
الأسواق سمعر رخيص متسل لو الجميع اقتئناؤه ه [م] 
(؟؟) ومن مل طبهم أن عليا وأحد عشر من آله معصو مو نْ. عن الخطنا » 
(#) قال شرف حجازى _ كان الله له : وهذا أيضا ما دعانا الى الرجوع 
الى المخطوطات الأصيلة لهذا الكتاب . النافم ع لننشره على الناس خالياً من 
التحريف؛ والتصحيف »؛ إداء للأمانة » وتحملا للمسؤلية .. مسؤلية نشر العلم 
والذب عن الدن أمام تحريف الغالين وانتحال الميطلين . 
ما 


الانانيسسيية إن كل عاض ليياة #افتسيي لاج طل» 

اللتسيفوة 6157 ولا اعم من الكلعبيهيا» امد تسو 0707 يوون 
سساعدهم فعا ى أمرهم 4 وأصحاب محسد صل الوفلحنية 
وآله نيا شيعن التستاض على ل 0 وأقلمم 


والمع معان شويع د بوقبلون الشتريم الدى نيه الهو رواة كدرك فين 
التشيع والوالاة » وان عر فهم الناس بما بنافى الصدق أو بناقض ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة ٠‏ [خ] 

(99؟) ومدلول الكيرة عندهم عير مدلولها عند المسلمين . [خ]. 

(8؟؟) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ("5 : 56 ): كان 
قدماء الشيعة متفقين على اثبات القدر والضفات . وانما شاع فيهم رد القدر 
من حين اتدملوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه . [خ] 

(ه؟؟) وهم أبو بكر وعمر وعثمان ٠.‏ زس] ش 
(5“ع) قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى رداً على قول ابن المطمبر 
اارافضى : « فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق » وبايغه آكثر الئاس طليسا 
للدذييا 4ع 
وهنا اصيارة الاين بق 6 قالة كو لفق بارعلة اق النامسن :روفن المقلوام 
أن أبا بكر لم بطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق » بل قال يم 
احد هذين الرحلين : اما عمر بن الخطاب » واما أبا عبيدة . فقال عمر : فوالله 
لي ا ا م ثم » أحب الى من أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكز هه | اللفظ فى الصحيحين . 

وقد روى عنه أيضا أنه قال : « اقيلونى اقيلونى ) سامون سارو 
وبابعوه لعلمهم بأنه خيرهم .. والمسلمون اختاروه كما قال النبى صلى الله 
علية والة اسلو ق الحديث السحيع لمائقية :ادع أن اباك .+5 الحديك» » 
وفد ذكرناه كاملا فى موضع آخر ٠.‏ 

قال انو قحل اسع اانه ملنبها ونا نهذا :افك القاس .+ فقولكم : ١‏ 
ذلك طلب لدنيا كذب ظاهر . فان أبا بكر رضى الله عنه لم .يعطهم ديا . 

.والذين بابعوه أزهد الناس فى الدنيا » وهم الذيناثنى الله تعالى عليهم 

وكان أبو بكر رفئ الله عنه قد انفق ماله فى حياة الرسول صلى الله عليه 
نوو ال ا ا ار ع ل ل دك 
وامة سوداء ونحو ذلك ( منهاج السنة باختصار 55/5 !؟ ) . 


1٠ 


[ حمابة ] 059 على دين ؛ وأهدمهم لقاعدة وشريعة "© . 


.:ا# بد “د 


بوم : وق نسخة الشيخ محب الدين الخطيب [ حمية ! ] [س] . | 
014 ومع ذلك يوحد فيس تعفن الى الأزهن © .والن السلة »من يوان 
دار التقريب بين الذاهب التى تأسست ف القاهرة بعد الحرب العالمية الثانية » 
وبتسلى بصرف بعض عمره فى الاختلاف اليها وتبادل التقية مع القائمين عليها . 
ظ ٌ 1 


1و١‎ 





ع 7 


قال القاغى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : يكفيك من شر سماعه » فكيف 


بعك التمام إلا النقص ؟ 


الروافض فى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين حكموا عليهم 
أنهم قد إتفقوا على الكفر والباطل 17" . فما يرجى من هتؤلاء » وما يستبقى 
منهم ؟ وقد قال الله تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستتخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خو فهم أمنا ») (سورةاللور: وه). 
وهذا قول صدق » ووعد حق . وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم ولا 
تمكين »2 ولا أمن ولا سكون » إلا فى ظلم وتعدة وغصب وهرج وانشانيت 
وإثارة ثائرة . 


وقد أجمعت 2417© الأمة على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما نص 


(/10؟) أخرج الحافظ ابن عساكر (؟ : )1١16‏ أن الحسن المثنى بن الحسسدن 
السسيدل ابن على بن أبى طالب ثال لرجل من الرافضة : « والله لثن أمكننا الله 
تلك لتانطعن أند كم وأدجلكم ؛ ثم لا تقبل منكم. توبة 4. فقال له رجحل : 
لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم بؤلاء منكم . ان هؤلاء ان شساءوا 
منذادو كيز 6 :وان اقناؤوزا كذين لك ووعموا أن ذلك يمكفيم ابهرى ١‏ المفنية )... 
ويلك ! ان التقبة هى باب رخصة للمسلم » اذا اضطر أليها وخافا من ذى 
سلطان أعطاه غير ما فى نفسيه بدرآ عن :ذمة الله ») وليست باب فضل © الما 
الفضل فى العيام بأمر الله وقول الحق . ا الله ما بلع من التعية آن» تحعيل 
بها لعيك من عباد ألله أن يشيل عناة ألله . إخم] ' ْ 00 
(51") ليسن هناك احماع . قال شارح الحفيدة الطتفارية + | 

تو اهتلك اهل النسة ق خلافة أن كس الصددق وفى الك ونه نيلخاد 


صينيومم 
إحصه 


ا 


على أحد يكون من بعده 4597© . وقد قال العياس لعلى ‏ قيما روى عنه 


بالنص »؛ أو بالاختيار ؟ فذهب الحسن البصرى وجماعة من اهل الحديث 
الى انها نبتت بالنص الخفى والاشارة » ومنهم من قال بالنص الجلى . وذهب 
جماعة من اهل الحديث والممتزلة والاشعرية الى انها ثبتت بالاختيار ٠.‏ 

والدليل على اثباتها بالنص أخبار : من ذلك ما رواه أبو داوود عن جابر 
رضى الله عنه » أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
الراى الليلة وكل جالع أن ابا كر نيط يسول لله على اللاغلية والة سل » 
ونيط عمر بأبى بكر » ونيط عثمان بعمر » قال حابر : فلما قمئامن عند رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلنا : اما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله 
عليه ؤآله وسلم © وأما المنوط بعضهم ببعض » فهو ولاة هذا الأمر الذى بعث 
لحي يه رظي جد ايحي ديا ارال مكدب الطخار اصن 00/17 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 'اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر 
وعمر وسنده صحيمح كما قال محقق الطحاوية » واحاديث تقديمه فى الصلاة 
مشهورة معروفة » وهو شّول : « مرواأبا بكر تصلى بالناس »© رواه البخارى 
ومسلم . ا : 
( ونصرف النظر عن ذكر بقية النصوص » فقد اثبتها القاضى ابن العربى 
رحمه الله فيما بأتى ) .. 

وادتج من قال : لم بستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر 
رضى الله تعال عنهما » أنه قال : « أن أستخلف فقد استخلف من هو سير 
منى © سعنى أبا بكر » وأن لا استخلف »© فلم ستخلف من هو خير منى © بعنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ©» قال عبد الله » فعرفت أنه حين ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف . وما روى عن عائشة رضى الله ٠‏ 
عنها انها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخلفا 
لو استخلف . والظاهر والله أعلم ‏ أن المراد انه لم مستخلف بعهد مكتوب » 
ولو كتب عهدا لكتبه لابى بكر » بل قد اراد كتابته ثم تركه » وقال : « يأبى الله 
والمسلمون الا أيا بكر ( رواه مسلم ) » فكان هذا أبلغ من مجرد العهد .. ثم علم 
ان المسلمين دحتمعون عليه ؛ فترك الكتابة أكتفاء بذلك .. 

ولم يقل احد من الصحابة قط ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نص على 
واي حو ار و الماش جو عي اما 17 الما الالو هل الم 0 :2 ش 

وروى أس بطة باسناده ا 17 
الحتظلى الى الحنين 6.فقال 2 .هل: كان النين: .على الله علية وله ملم 
استخلف ابا بكر ؟ فقال : أو فخانك صاحبك ؟ نعم » والله الذى لا اله الا هو 
ا ا ا ا لل يا الف ان 
ه/ا؟ ) . [م] 

(؟515) 0 عساكر ( 6 5 111 ) عن الحافظ السيهقى حدديث _ 

١+ 


العواصم من القواصم . م ] 


عبد الله ابنه ‏ قال عبد الله بن عباس : خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه 
من عند رسو الله يَيْت فى وحمه الذى توف فيه » ققال الناس : 
يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
أصبح بحمد الله بارا . فأخذ بيده العباس بن عبد المطلي فقال له : أنت: والله 
بعد ثلاث عبد العصا . وإنى [ والله ] لأرى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سوف يتوق من وجعه هذا ؛ إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
. الموت . اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنسأله فيمن 
تكون هذا الأمر بعده ؛ فإن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان فى غيرنا علمناه 
دأوقين :ينا +اققال على الاج نوات "اتن سدالتاها رسيو لان مان :اش عليه 
وآله وسلم فمنعتاها لا تعطيناها الناس بعده » وإنى والله لا أسألها رسول الله 


لمسص مصيم 


فضيل بن مرزوق أن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن على بن ابى طالب 
منثل: فكين 40 اليا شل ونمو ل: "للد عتلى. الله علي بو اله وستام. > 77 :من كتيت 
مولاه فعلى مولاه » ؛ فقال : « بلى »© ولكن والله لم يعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذلك الامارة وال.لطان . ولو أراد ذلك لأقفصح لهم به » 
فان رسدول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان انصح للمسلمين . ولو كان الأمر 
كنا امل الخال نا اذا الناس هذا وان 'اعراك «والعائ علسيكر عن سدق 2 
تامور تقبس الهو ا م أوراله لت كاك الله ريو له الخدان علنا لهذا الامو و جملة 
القائم للمسلمين من بعده ثم ترك على: أمر الله ورسوله » لكان على أول من ترك 
أمر الله ورسوله » . ورواه البيهقى من طرق متعددة فى بعضها زيادة وفى 
بعضها نقصان والمعنى واحد ٠.‏ [خ] ا 
(45؟) سيق الكلام فى بحث مضى على بيعة على لأبى بكر رضى الله 

وننقل فيما بلى كلامآ لطيفا للامام المازرى نقله الحافظ فى « الفقح »© 
74/7 بمناسبة الرواية التى تقول بتأخر على عن مبايعة أبى بكر : 

) لعلى فى . تخلفه مع ما أعتذر هو به أى لأبى بكر ب أنه تكفى ق بيعة 
الامام أن يقشع من أهل الحل والعقد ©» ولا بحب الاسستيعاب. . ولا لزع كل 
واحتد أن بحضر عنده ؛ وبضع بده فى بده © بل بكفى التزام طاعته والانعياد له 
أن الا" بخالفه . ولا شق العصا عليه . وهذا كان حال على” لم بقع منه الا 
الدأخر عن الحضور عند أبن نكر ٠‏ [م] 0 


١5 


صلى الله عليه وآله وسلم 9440 . 
إلى الآخرة » والتصريح [ بالتحقيق ] . وهذا بطل قول مدتعى الاش ارة 

ظ فأما أبو بكر » فقد جاءت امرأة [ إلى ] النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فأمرها أن ترجع إليه . قالت له : فإن لم أجدك ‏ كأنها تعنى الموت ‏ قال : 
تحدين آبا بكر 190 , 

ظ وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بينه ( أى بين عمر ) 
وبين أبى بكر كلام » [ فتمعثر ]| وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم 11 6 
حتى أشفق من ذلك أبو بكر » وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم هل 
انتم تاركو لى #ساتهى:( مزتية )مانن يلتك اليك تقل #كذيفق »يقال 
ألو كه صدفقت ...الا إلى ابر إلى كل خليل:من بخلئه» 5001 . 

وقال النبى صلى الله عليه م د 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ولكن أخى » وصاحبى » 480 . 





(69؟) رواه البخارى قى كتاب المفازى من صحيحه (ك 156 ب 95م ج ه 
ص .؟!| ‏ [؟1 ). وثمله ابن كثير فى اللبدابة والنهاية (ه: لإ؟؟ و ات؟ ) 
من حدابث 000 عرد ألله بن مالك عن أبن عباس 5 وروأه الامام أحيميل 
ل مسد (! 859 و هع" رقم 0/5ا”؟ و9 55١5ة؟‏ ). 

(ه؟؟) فى كتاب فضائل الصحاب» من صحيح البخارى (ك ؟3 ب 0 0 
ل ل 0 قال : أتنت أمرأة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمرها أن ترجع !ليه . قالت : ارأيت ان حجنت ولم اجدك ‏ كاأنها 
ين ني ايدام ان لم تحدينى فأتى 
أبا بكر » . [م 

553 ؟) 90 اكت ل وامو ناكا تام التفسارة اقرف 


اللون ٠‏ [ن] 
(107*) فى كتاب مناقس ب صحيح البخارى ( ك كاب ماج 5 


ص 119 ) عن ابى الدرداء مطولا.. 
(/؟") فى الاب المذكور من 0 مناقب الصحابة فى سحيج السخارى 
(ج ؛ ص 141١‏ ) من حديث عكرمة عن ابن عباس . [] 7 0 


46 


وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا . لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة 
أبى بكر 5450 , 

وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « بينما أن نائم رأيتنى على 
قلبب 9*7 عليها دلو » فنزعت منها ما شاء. لله » ثم أخذها ابن أبى قحافة 
رجججدججكجك 1 

ا 1 غريا 260 فأخدها أبن الخطاب © قلم أ ان من الناس رع 
3ع در ر » حتى ضرب الناس بعطن 9096© , 

وقد لست اد تين عن ند عليه وآله وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر 
ا ل 0 ال اي 
وصديق و5 مدان » 1561 1 

ا 0 وسلم اسه ان من لان رسو 

إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يكن فى أمتى منهم 

ا الحملة اضطراب ونقض . وانظر لهذا الممتى حديث 


0ك 0 ان عباس قن مسئد احمد (1 :2 ./؟ رقم ) والدابة 


والنيابة ( 0 ان 116 اء. 

(ن) ' ا 0 رت 
أبو بكر ٠‏ [خ] 

(؟ة؟) آأئ لم عظمت فصارت كالدلو ال اف تنتخذ من حلد الثو 
لكبرها ٠.‏ رخ] ' 


(9ه"ا) أى حتى اتخدذ :الناس حولها مبركا لابلهم لغزارة مائها » والحديث 

فى ذلك امو ضع من صحيح النخارىي (ج 1 ا ) مسن حل ليث ساسسسعني كم 
0 وشو عن امن هر برة ٠‏ إخ] 1 3 07 

(901) فى "لتاب ان اساي موحي ل ل رع 
ص 1907 ) من حديث قتادة عن انس بن مالك . رث) 0 00 


صم مو م تيم عمد 








() نظرنا فى البداية والنهاية فاذا نص الحديث : « ... لا.يبقى فى المسسجد 
باب ,الا سد الا باب أبى بكر وهكذا رواه البخارى واحمد .. اها . بالختصار » 

وعند مسلم : « ... لا سقن فى المسجد خواخة الا سدت الا خسوخة 
أنى بكر » ٠.‏ [م] : 


15 


أحد فعمر « 268 ٠.‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضى الله عنها فى مرضه : 
« ادعى لى آبا بكر وآخاك حتى أكتب كتاباً » فإنى أخاف أن يتمنى متمنر 
ويقول : أنا أولى . ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر »م 261) 

وقال ابن عباس : إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
رسعو ل الله » إنى أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى 
ل . وأرى سبياً واصلا من السماء 

ال ا ل ل ل 
اه رول آخر فعلا به ) » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ؛ ثم وصل له 
و ل ا ٠‏ ثم عبرها أبو بكر فقال : وأما السبب 
الاهيل هبي المتسيييياء ال الآأوفن ف؛الخنييق الدئ أنت عليعيبة: 2 
٠ 0000‏ ثم لأخد به رجل آخر بعدك فيعلو به » ثم بأخذه رجل 

آخر فيعلو به » ثم بأخذه رجل آخر فينقطع ؛ به ثم بوصل [ له ] فيعلو به »22070 

رح ان الى رصلى اله 1 وآله وسلم فَالكذات بوم : « من رأى 
منكم روا » ؟ فقال رجل : أنا رآدت كأن ميزاناً نزل من السماء » فوزنت 
أنت وأبو بكر فرجحت . ووزن أبو نكر وعمر فرجح أبو بكر . ووزن عمر 
وعثمان فرجح عمر . ثم رفع الميزان . فراينا الكراهية فى وجه رسول الله 


(06*) فى كتاب فضائل الصحانة من صحيح البخارى ( ك 5" ب 5 ج 6 

ماس سه مسيي 00 

عن عروة؛ اس ا ل اا 0 طناك 

ابن سعد 7 (1) : /1ا؟1 ومسند (د) أبى داود الطيالسى : الحديث 18.8 . (رخ| 
م ) فى كتاب ل ا لل ان د 

اي مر نرف 5 لور لشت 

1" الطعة الأول زفي 510115 )انور جداك ابوب عجان 101 


(هاد) وروي هفآ1 الحدنث الامام اك أنقفيا * 


نذا 


صلى الله عليه وآله وسلمه 25080 ع 22050 , 

وهذه الأحاديث جبال فى البيان » [ وحبال ] فى التسيب إلى الحق أن 
وفقه الله . ولو لم يكن معكم ‏ أبها السنية ‏ إلا قوله تعالى « إلا تنصروه 
فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا “انى اثنين اذ هما فى الغار م (*03) 
( التوبة : :٠‏ ) فجعلها © فى نصيف وجعل أبا بكر ى نصيف آخر وقام 
معه جميع الصحابة . 


وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفى منها حال الخلماء فى خلالهم 
وولانتهم و نر تيبهم خصوصاً وعموماً . وقد قال الله تعالى : وعد الله الذين 
آمنوا :متم وعملو (الصالحات لتبتخقتيي فى :الارض: كنا المعخلت الذدين 
أمنا » بعبدوننى لا شركون بى شيئاً » ( سورة النور : م 0 
وري و ال لحو د و 1 ففيمن ] يكون ؟ 
والدليل عليه اتعقاد الأجماع أنه لم بتقدمهم ف الفضيلة : حك إلى «ومنا 
هدا القط عدي مختلف فيه » وأولئك. مقطوع بهم » متيقن إمامتهم 1 
نات نفوذ وعك الله لهم 1 فإ نهم ذبوا عن حوزة المسلمين » وقاموا بسنياسية 
0 


(/5؟) فى كتاب السئة من سئن أبى داود (ك #98 ب لم ح 2596 ) مسن 
حديث أبى بكرة . وفى كتاب الرؤيا من جامع الترمذى ( الباب ١١.‏ )من حديبث 
أى بكرة أيضا . وانظر فى مسند احمد ( 0 : 0؟ الطبعة الأولى ) حدرث أبى 
امامة عن رجحان كفة آبى بكر بكفة فيها جميع الآمة ... الخ. . (خ] 
)١65(‏ قال محقق الطحاوية هذا الحديث صحيح من طريقين » وفى أحد 
ل ل ا ا ا ا 
وهو ابن حدعان © وفيهضعف ه إم]. 

(.65م) ) اله على الرغم من ثناء الله سيان دان لالز لز واي ارس 
فى هذه الآبة » يؤولها بعض أعداء الاسلام وبحر فون معئاها بأسلوب يضحك 
الثكلى ويتر فع عنه حتى المجانين لتكون ذما لآ مدحا لأبى بكر رضى الله عنه فعليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أحمعين ! . [م] 

(50؟) أى الأمة . رخ] 4م 


مد 


ودعانم الشربعة » الناصحون لعماد الله » الهادون من استرشد إلى الله . خآماأ 
من كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على الدنيا وأحكامها . 
وأمأ حفاظط الدين فهم الذئمة العلماء النأاأصحون لدين ألله » وهم أرئعة 
أصتاف : 2 ش . 00 

الصنف الأول حفظوا أخار لد الله عليه وآله وسلم » 
وهم بمنزلة الخزان لأقوات المعاش 1 : ْ ' 

الصنف الثانى ‏ علماء الأصول : ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب 
البدع » فهم شجعان الإسلام ؛ وأبطاله المداعسون عنه فى مازق الضلال 23190 

الفرطى: 1لا لزه مواقم فيطو انول اليم داك 6ن ذا تررك القانا د قا 
وميزوا المحللات من المحرمات » وأحكموا [:الخراح ] والدياث » وبِيّنوا معانى 
الإييان والمنذورات ؛ وفصلوا ارحناع و التعاوي باو حاب التبإن 58 
مدلة لز ناكما لعرفق ف سوال 006 500 

الصنف الرابعم ‏ تجردوا للخدمة وا و 9 الفيمياةة واعنة لوا 
الخلق . وهم ف الآخرة . كخواص الملك فى الدنيا . 
' وقد أوضحنا فى كتاب ( سراج المريدين ) فى القتسم الرابع من علوم 
القركن أى المنازل أفضل من هؤلاء الأصناف »© وترتيب درجاتهم : 

قال القاضى أبو بكر ( رضئ الله عنه ) :: وهذه كلها اشا يداد تنص رنبحات 
أو دلالات أو التيصهات 5 20 ذلك ل د 
7 كان من العقلاء ١‏ 0 


ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر : لو ؟أن هئالك نص على 
0-5 
أبى بكر 7" أو على على” ؛ لم يكن ند من احتحاج على” به » أو بحتج له 


اسمس جج ويه مهنيع 








(؟ة؟) المداعسة : المطاعنة ؛ وللدافعة . زم 00000 ., ش( 
(759) قال .شيحج الاسلام الامام أبن تبمية تعليها عار الحديث السابق وقد 
صححه « أدعى إلى أباك وأخاك اكب لأبى بكر كتانا 8 تتاف عليه التاس من 
بعدى ... » فأبى الله وعباده المؤمنون أن بتولى غير أبى بثر © فالله هو ولاه 


هذا 


به غيره من المهاجرين والأنصار . فآما حديث غدير خم فلا حجة فيه ء 
ا أنما 10 | 25 ستخلمه ىق حماتنه على المدينة ينا | 2 ستخلف موسئىن هارون ف 
حياته # عند سقره للمتاجاة ‏ على بنى إسرائيل , وقد اتفق الكل من إخوانهم 


وأما قوله 20 اللهم وال 0 اند فكلام صحيح 6 ودعوة 
محابة . وما بعلم أحد عاداه الا الرافضه » فإنهم آنزلوه فى غير منزلته » 
ونسموا إليه ما لا بليق بدرجته . والزيادة ىف الجد نقصان من المحدود . ولو 
تعدى عليه أبنو نكر ما كان معدم وحده » بل جميع الصحابة ‏ كما قلنا 3 
لانهم ساعدوه على الباطل . 


ولا تستعربوا هذا من قولهم » فإنهم يقولون : إن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان مداريا لهم »[ وممتحنآ ] 297 بهم على تفاق ونقية . وأين 
أنت من قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع قول عائشة رضى الل 
عنها : مروا عمر فليصل بالناس : « إنكن لأثئن صواحب يوسف » مروا 


«لسمصس مص سيب بص ص ست هوي طوند السب ب سب سس سا +9 سب جا وس بط ات 


قدرأ وشرعآ 0 وأمر امو منين بولايته » وهداهم الى أن ولوه من يز أن تكسسون 
طلب .ذلك لنعسسه ( الفتاوى ) . 


ا لمق قلاة الغيارة نقعنا'. عفان يعديه قدي كي فر يعدي 


استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلى رضى الله عنه لما ذهب الى 
و 

(55؟) سند صحيح ونرى تفصيل ذلك فى موضع آخر . قال ابن قتيبة 
فى « تأودل مختلف الحديث » : « برد الرسول أن الولابة بينه وبين المؤمنين © 
ألطف مر الولاية بين الؤمئين بعضهم مع بعض »© فجعلها لعلى ... » رقد حاءت 

73590) صحيح البخارى ( ك .| ب 6" و "؟ والا5 و16 و علا ج ١‏ 
ص ١5١‏ ؟! و8ه؟! و ١9796‏ ل ١98‏ ) من حديث عائشة وأبى موسى 
الانعوي :رح 


وو ؟ 


أبا نكر فليصل بالناس »© وما قدمنا من تلك الأحاددث 1 . 


هق لتحيو اطبا ء ولقد انتزوا كينا .ونا ليا عب قور لذ اقتداء 
بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وبأبى بكر » إذ قال : « إن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير منى ؛ وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم _يستخلف » 05:0 . فما رد هذه الكعلمات أحد . وقال : 
« أجعلها شورى ف النفر الذين توف رسول الله صلى الله عليه وآله ومسلم 
وهو عنهم راض © 7" . وقد رضى الله عن آكثر منهم ؛ ولكنهم كانوا خيار 
الرضا » وشهد لهم بالأهلية للخلافة . 


دازام تسل از حاف حتى وها لنا» قافن كانت جيل و ان 
سواها فلأن الحول ليس إليه قفد ٠.‏ وإذا كان عمل العباد حيلة أو كان 
القضاء بالحول فالحول والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد » 
امد سن ودس ل عي د اق ل ون رويد 
للمسلمين فى الأسد والأشد » فكان كما:فعل » وولاها من استحقها » ولم 
كن غسيده أولى منه بها ء حسبما بين فى « مراتب الخلافة » من ( أنسوار 
ابي ) موف انر كت ) الحلايك + 


(959) فى كتاب الامارة من صحيح مسلم ( ك "ا ح ١١‏ و5١‏ ج " 
ص 4 ل ه ) من حديث عروة بن الزبير عن أبن عمر » ومن حديث سالم عن 
ابن عمر . وفى مسند أحمد ( 11 49 رقم 559 ) عن عروة عسن ابن عمر © 
و(1: 55 رقم 9565 ) عن حميك بن عبد الرحمن عن ابن عباس »© و ( 5951١‏ 
رقم 7195 ) عن الزهرى عن سالم عن أبن عمر 5 

(.) من حديث عمرو بن ميمون المطول فى كتاب فضائل الصحابة من 

((/م) بل الى الله . وأن الله هو الموفق لان عوف وسائر اخوائه الصحابة 
حتى كانوا فى ذلك المو قف على ما أراده الله لهم من صفاء النية واخلاص القصد 
والعمل لله وحده »© فكان اختيار خلبفة عمر فى حادث الشورى مثلا أعلى النفس 
اباي بده لقره و انل امزالب لفل »ارا لجرو عن جنيع بخو اال الووي.» 


(؟/ا") هو التفسنير الكمير لابن اعرف فى ثمانين مجلدا . [خ] 


وقكتل عثمان » فلم سق على الأرض أحىق بها عبن على ” 
فجاءته على قدر » فى وقتها ومحلمها وبين الله على يديه 
0 ا ء الله أن ببين . وقد قال عساسر 
2 لولا على” لهلك عمر » لبد ريق وظهر من فقهه وعلنه فى قتال أهمال 
القبلة ‏ من استدعائهم ومناظرتهم » وترك مبادرتهم » والتقدم إليهم قبل 
نصب الحرب معهم ؛ ونداله : لا تبدأوا بالحرب » ولا يتبع حدولر » ولا تجهز 
حت ا ج امرأة » [ ولم يغنم ] لهم مالا وأمره بقبول شهاداتهم» 
والصلاة خلفهم » حتى قال أهل العلم الوا طحي ا لاج طاول 
اليعى . 


وأما حر مجدنو اارور دده تعدم بيأنه ةف" 


وأما تكفيرهم للخلق ات . وقد سنا أحوال ل امل الذنوي 
|[ الدين ] ليس منهم ( عليها شر ) فى غير ما كتاب » وشرحناها فى كل باب . 


فإن قيل : فقد قال العباس فى على” ما رواه الأئمة أن العباس وعلياً اختصما 
عند عمر فى شأن أوقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال العبا 
لعمر : با أمير المومنين » اقض بينى وبين هذا الظالم الكاذب [ الغادر ] الثم 


(/1) لم نجد هذا الحديث فى الكتب المعتمدة.التى استطعنا الاطلاع عليها 
ولعله لا بصح مع اعترافنا بفضل على: وعلمه [م] ْ 

(ه/ا؟) هذا مع قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه : « أول من 
بضافحه الحق عمر (ينديهد) » » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « أن الله و ضع 
الدق على لسان عمر بقول به (#د#دد) » ©» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
« لو كان من بعدى نبى لكان عمر »© (جإددة) ٠‏ [خ] 

(0) وانه كان خروجا للتفاهم والتعاون على اقامة الحدود الشرعية فى 
مقتل امير المؤُمنين عشمان ٠‏ [م] 0000" 


-ذ3ظ 





(علد ميد ) لم أجده بهذا اللفظ 5 انما بلفظ اول من يعطى كتابه بيمينه مسن 
هذه الأمة عمر بن الخطاب .. . رواه الخطيب عن زيد بن ثابت مرفوعا . والمتهم 


به عمر بن ابراهيم بن خالد الكردى ٠‏ [م] 
(دجد) حسنهما الترمذى ووافقه محقق مششكاة المصابيح . 


نحن 


الخائن 9" . فقال الرهط لعمر : با أمير المومنين ؛ اقض ببنهما وأرح أحدهما 
من الآخر . فقال عمر : أتشدكم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا نورث » ما تركنا 
صدقة » بردد بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك . فأقبل على العباس وعلىة 
فقال : أنشدكما الله ؛ هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال عمر : إن الله خص رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى هذا الفىء بشىء لم بعطه أحدا غيره » فعمل فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حياته » ثم توف » فقال أبو بكر : آنا ولى رسول ان 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقبضها سنتين فى إمارته فعمل فيها بما عمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأتنما تزعمان أن أبا بكر » كاذب 
غادر خاف. 000 » والله ليعلم آنه لصادق ,ار راشد تابع للحق واد تميق 
الحديث . 

قلنا : أما قول العباس لعلى فقول الأب للابن » وذلك على الرأس 
محمول » وق سبيل المغفرة مبذول » وبين الكبار والصغار ‏ فكيف الآباء 
والأبناء ‏ مغفور موصول . وأما قول عمر انهما اعتقدا أن آبا بكر ظالم 
خائن غادر [ وكذلك اعتقدا فيه | » فإنما ذلك خبر عن الاختلاف فى نازلة وقعت 
من الأحكام » رأى فيها هذا رأباً ورأى فيها أولئنك رأنا » فحكم أبو بكر 


(9/9*) تقدم ذكر هذا التقاضى بين العباس وعلى عند أمير المؤُمنين 
عمر من حديث مالك بن أوس بن الحدثئان النصرى فى صحيم البخارى, . قال 
ويونس : « فاسٌّتب على والعيباس » وق رواية عقيل عن ابن شهاب فى 
الفرائض : « أاقض بينى وبين هذا الظالم . استينًا » وفى روآابة جويرية « وبين 
.هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن » . قال الحافظ : ولم أر فى شىء من الطرق 
انه صدر من علئ فى حق العباس شىء » بخلاف ما يفهم من قوله فى رواية عقيل 
« استبنًا » . واستصوب المازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا 
الحديث وقال : لعل بعض الرواة وهم فيها وان كانت محفوظة » فأجحود 
ما تحمل عليه أن المباس قالها دلالا على على: »؛ لانه كان عنده بمنزلة الولد »© 
فأراد ردعه عما يعتقد أله مخطىء فيه . زخ] ْ 

(/ا"؟) قال الحاففل ابن ححر (5 : 60؟1) : وكان الزهرى بحدث به تارة 
عنه عند الاسماعيلى وغيره » وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلى . الخ وخ] 

؟ 


وعمر بما رأيا » ولم ير العباس وعلى” ذلك . ولكن للا حكما سلما لحكمهما 
كما يسلم لحكم القاضى فى المختلف قيه . وأما المحكوم عليه فرأى أنه قد 
وهم » ولكن سكت وسلم . 

فإن قيل : إنما يكون ذلك فى أول الحال ‏ والأمر لم ,ظهر ‏ إذا كان 
الحكم باجتهاد » وأنما كان هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم « لا نورث ؛ ما تركناه » صدقة » وعلمه 
أزواج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به » فيطل 
عاو 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك فىآول الحال . والأمر لم يظهر بعد 
فرأبا أن خبر الواحد فى معارضة القرآن والأصول والحكيم المشهور فى الزمن 
لاشدل يلد مح تون راض :ل كلد قرو سلما و انقلداتة بلارإييماا تدولا ين 
الحديث الصحيح إلى آخره » فلينظر فيه . وهذا أيضا ليس بنص ف المسألة » 
لأن قوله « لا نورث » ما تركنا صدقة » ,حتمل أن يكون : لا نصح ميراثنا 6 
ولا أنا أهل له » لأنه ليس لى ملك » ولا تليست بشىء من الدنيا ينتقل إلى 
غيرى عنى . وبحتمل « لا نورث » حكم » وقوله « ما تركنا صدقة » حكم 
آآخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه المتصير إلبه 
سول الله له » وكان [ من ] ذلك مخصوصاة با لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب »6 وكان له سهمه مع المسلمين فيما غنموه بما أخذوه عنوة . 
ويحتمل أن ,يكون « صدقة » منصوبا على أن يكون حالا من المتروك . وإلى 
هذا اتاد امعان ا .سنن وهو جعت وقور يعاد ل «فوفيعه سيد 
أنه بأتيك [ من ] هذا أن المسألة مجرى -الخلاف ؛ ومحل الاجتهاد :© , 
وأنها ليست بنص من النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتحتمل التصوب 
والتخطئة من المحتهد بن : والله أعلم . 
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(.4؟) ولعل فاطمة وعلياً والعبساس رضى الله عنهم أخذوا بهذا الاحتهاد 6 
فهم مأحورون على كل حال . ولاشك أن علياً أذا كان أخلد به »© فقد رجع عنه 
عاد لو يحفاية رجام 57 14[ ] 


56 


قاصمة 


ونقل عرو تاتف الراققة نيدان اسن #اندلها الحمن الى 
شاو + تل له « مسوكةد وجوه امو منين 0( 000 ويد جيم مين 
الرافضة » وكفرته طائفة لأجل ذلك . 
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(401؟) من عناصر ابمان الرأقضة ‏ بل العنصر الأول فى أبمانهم س 
اعتمادهم دعصمة الحسين وأبيه وأخيه » وتسعة من ذرية آخيه . ومن مقتفضى 
عصمتهم ‏ وف طليعتهم الحسن بعد أبيه ‏ أنهم لا يخطئون » وأن ما صدر 
عنهم فهو حق »© والحق لا يتناقض . واهم ما صدر عن الحسن بن على بيعته 
لآم الث هنين سعاويية > و كان شين لثم أن كلاق هده النيعة »وان 2 تنا 
بأنها الحق لأنها من عمل المعصوم عندهم . لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون 
بها . ومخالفون فيها لامامهم المعصوم . ولا بخلو هذا من أحد وحهين : قاما 
أنهم كاذبون فى دعوى العصمة لاثمتهم الاثنى عشر »© فينهار ديتهم من أساسه © 
لآأن عقيدة العصمة لهم فى اساشه 6:ولا اسناسن الة.غيرها ...وام أن يكو وا 
معتقدين عصمة الحسسن »© وأن بيعته لمعاوبة هى من عمل المعصوم © لكتهم 
خارحون على أالدين »© مخالفون للمعصوم فسمأ جاح اليه وأراد أن تلعهى أللّه 
به ؛ ويتواصون بهذا الخروج على الدين حيلا بعد جيل © وطيقة بعد طبقة © 
ليكون ثباتهم على مخالفة الامام المعصوم عصان وعناد ومكابره وكفر ٠‏ ولا 
ندرى أى الوجهين بطواح بهم فى مهاوى الهلكة أكثر مما بطوح بهم الوجه 
الآخر »© ولا ثالث لهما . فالذين كالوا منهم ان الحسن « مسود وحوه الْؤٌّمنين » 
لا بحمل كلامهم الا على أنه « مسود وحوه الؤمئين بالطاغوت » أما المؤمئنون 
بنبوة حذه الحسن صلى الله عليه وآله وسلم فيرون صلحه مع معاوبة وبيعته 
له من اعلام النبوة » لأنها حققت ما تنبا به صلى الله عليه وآله وسلم فى سبطه 
عبد جاو امن ابي عن الم ع اد ب و بن د ين م الاين 
كما شياتن يانه + وكل. الذين امتشر و١‏ نبهذة الشوءة وبهذا الصلح بعدون 
الحسن ١‏ مسسطن وجو ة الؤمتين 6+ وتم 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : أما قول الرافضة انه عمد إلى 
الحسن قباطل . ما عهد إلى أحد 299 . ولكن البيعة للحسن منعقدة » وهو 
أحق من معاوية ومن كثير | من ] غيره . وكان خروجه لمثل ما خرج إليه بوه 
من دعاء الفثة الباغية إلى الانقياد للحق والدخول فى الطاعة . فآلت الوساطة 
إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن دماء الأمة 7759 وتصديقا [ لومد ] 


حيصي مييو رويد سوس 





(5هم؟) روى الامام أحمد فى مسنده ( ١‏ ٠٠.؟|‏ برقم 1٠١9/8‏ ) عن وكيع عن 
الاعمش عن سالم بن أبى الجعد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا يقول 
( وذكر انه سيقتل ) قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن اترككم الى 
ما ترككم اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » . قالوا: فما تقول لربك 
اذا اتيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنى اليك وانت 
فيهم » فان شت اصلحتهم ©» وان شئت أفسدتهم » . وروى أحمد مثله 
١81201(‏ برقم 6؟؟1 )عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل 
عن عبد الله بن سبع . والخبران اسناد كل منهما صحيح . ونقل الحافظ أبن 
كثير فى البداية والنهاية (ه : .م؟ ‏ 01؟ ) عن الامام البيهقى من حديث حصين 
أحد سادة التابعين أنه قيل لعلى : ألا تستلخف علينا ؟ قال : « مااستخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخلف » ولكن ان برد الله بالناس خيرآ 
فسيجمعهم بعدى على خيرهم © كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم »6 . وهذا 
الحديث جيد الاسناد . ونقل أبن كثير أيضآا ( لا : +7959 ) عن الامام البميهقى 
حديث حبيب بن أبى ثابت الكاهلى الكوفى عن ثعلبة بن يزيد الحمانى ( وهو من 
شيعة الكوفة وثقه النسائى ) أنه ثيل لعلى : الا تستخلف 5 ففال : « لا 6 
ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »© . واتظسيسسر 
السنن الكبرى للبيهقى 8 : 161 ٠‏ [خ] - 


(89؟) وتمام الحديث : أنا محمد © واحمد والمقفى » والحخائر 6؛ وسى 
وسنده صحيح كما قال محقق الجامع الصغير وزيادته ٠‏ [م] ‏ 


ب 


نبى الملحمة (2© حيث قال على المئير : « اشنى هذا سيد » ولعل الله أن. 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » 22200 . فنفذ الميعاد » وصحت البيعة 
او وين رحاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم . فمعاوية 


فإن قيل ا ٠‏ 
« الخلافة ددن م :لم لبو لاا لذ اسبا لامو ولا أي ا إلى 
خذ ما تره ودع شيئاً سمعت به فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 
هذا الحديث 2477 فى ذكر الحسن بالبشارة والثناء عليه » لجريان الصلح 


(86؟) حكاية الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما رواها الامام ' 
البخارى فى كتاب الصلح من صحيحه (ك لاه ب ١‏ ج “؟ ص ١59‏ ) عن الامام 
الحين الضرق قال © امكقيل دوالك العدوانن عل ماو به كدائي انقال 
الجبال .:. فقا مرو بين 'العاص: + الى الأزئ كتائب لا تو لى“خدى, فقتل أقرانها .: 
فقال له معاوية ‏ وكان والله خير الرجلين ‏ : أى عمرو »© أن قتل هؤلاء هوّلاء 
وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس »© من لى بنسائهم » من لى بضيعتهم ؟ فبعث 
اليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس ‏ عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريز ‏ فقّال : اذهبا الى هذا الرجل ( أى الى الحسن بن على ) 
فاعررضا عليه ( أنىنما بشياء ) © وقولا له ( أى ما برضيه ) »© واطلبسااليه 
(أى ما تريان فيه المصلحة فأنتما مفو ضان ) . .فأتياه )» فد خلا عليه » فتكلمأ ©» 
وقالا له » وطلبا اليه . فقال لهما أالحسن بن على : انا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال » وان هذه الامة قد عاثت فى دمائها (أى فيحتاج ارضاؤها 
فى دمائها الى مال كثير ) قالا : فانه بعرض غليك كذا وكذا 4 ويطلب اليك © 
وبسألك . قال : فمن لى بهذا ؟ قالا تحن لأندية نيا اليه بيجا 00101 + 
نحن لك به فصالحه ٠‏ [خ] 

(ه4؟) روآه البخارى مع الحديث لخن الحسن البصرى 220077 
من أبى بكرة وآن آبا بكرة راى النبى صلى الله عليه وسلم وهو على الللسبر 
والحسن بن على الى حنبه فقال ذلك . ورواه البخارى ايضا فى مناقب الحسن 
والحسين من كتاب اه اح ا ل كر ( 
وانظر البداية والنهابة (8 : /ا1 ١١‏ ) وابن عساكر (5 )515--51١١6‏ [خ] 

80) أى حديث « 0 ابنى هذا سيد »© الذى رواه البخازى عن لحن 
البصرى عن أبى بكرة ٠‏ ظ 


[ على | ] ندبه » وتسليم الأمر لمعاوية » عقد منه له 4/0© . 


وهذا 57؟ حديث لا يصح 9300© ولو صح فهو معارض بهذا الماح 


(ل؟) أى عقد بيعة من الحسن معاوية . وكان ذلك فى موضع يقال له 
مسسمكن ) على نهر دجيل فى ربيع الأول سنة احدى وأربعين » فسمى ذلك 
العام ٠‏ عام الدجماعة » لاجتماع المسلمين بعد الفرقة ©» وتفرغهم للحروب 
الخارجية والفتوح ونشر دعوة الاسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين 
عن هذه المهمة نحو خمس سئوات كان ستطيع المسلمون أن سحلوا فيهيا 
المجادا سحكم حرا لوا ق لجسي تزون 2 و اوياتل كيو تحكمة ٠‏ [خ] 

لغ )؟): أ حدرث سفينة . [خ] 

(6؟) لأن رأويه عن سفينة سعيد بن جهمان © وقد اختلفوا فيه : قال 
بعصهم لا بأس به © ووثقه بعضهم : وقال فيه الامام أبو حاتم « ميمح 
لا بحتج به » . وفى سنده حشرج بن نباتة الواسطى وثقه بعضهم »© وقال فيه 
النسائى « ليسن بالقوى » . وعبد الله بن أحمد بن حنيل بروى هذا الخبس 
عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذبب : « لين 
الحديث » . وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريم 
الفصيح فى كتاب الامارة من صحيح مسلم (ك "الا ح 19064556865 4لم 54 2 ٠١‏ 
واس ان )ا ع حابر او سيو كال دلت مع الى على النبى صل الل 
ا حس ل ا : « ان هذا الأمر لا ينقفضى حتى بمضى فيهسم 
اثنا عشر خليفة » قال: ثم تكلم بكلام خفى على* » فقلت لأبى : ما قال ؟ قال:«كلهم 
من تراس دو ارهق كاب الأسكا دن مشيع البخارى ١‏ 1 1 فنا واي ل 
ص 1277-١١56‏ ) وفى فتح البارى (" 51 ؟15 وما بعدها) وفى سلمْن أبى داوود 
(ك ه”# ح ١)وفى‏ جامع الترمذى (ك | ب 55 ) وفى مسبئد الامام أحمد 
ا 41 و 8051؟ ) من حديث الشعبى عن مسروق 

بن الأجدع الهمذانى الامام القدوهة قال 07 
ا : با أيا عبد الرجمن »© هل سبألتم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كم بيملك هذه . الامة من خليفة ؟ فقاال عبد الله 
ابن مسعود : ما سألئى احد منذ قدمت العراق قبلك . ثم قال : عم » ولقد 
ل ا فقال ع ل اه 

بنى اسراثيل (يد) » ٠.‏ والحديث فى محجمع الزوائد (م95.:8١1)‏ ه وق مسسلكك. 
أاحمد (60 :65م و لالم بثلاث روايات و ؤم » 896 ©» .5 ثلاث رزوايات و 145 
بثلاث روايات و 117 بروايتين و 54 1195869 بروابتين و /اة بروايتين و 14 


(#د) أن حديث .« الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا » صححه 
الحافظ فى التقريب » وحسنه الترمذى » وابن حبان وغيرهم . 


” 4 


المتئق عليه » فوجب الرجوع إليه 91" . 
فإن قيل : ألم يكن فى الصحابة أقعد بالأمر من معاوية ؟ 
قلنا : كثير 2299 . ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال : وهى أن عمر جمع 


بج سينو 


ثلاث ورابدات و 18 ثلاث روانات و ١ 2 ١٠.١.‏ بروايتين و ١."‏ برواتتين 
والا١٠‏ بروايتين و ١٠١28‏ ) وى مسدداآبى داوود الطياللى (ح 459 
٠.) ١١/89‏ زخ] 

حك ا ا أبن تيمية فى « تاعدة » . 
ا 00 الخطيب ا داود 
بلنظ :: « خلافة النبوة ثلاثون عاما.» ومعنى هذا ان هناك خلفاء غيرهم على غير 
النبوة ولا مائع من تسميتهم بالخلفاء » فقد قال الامام ابن تيمية : « بحوز 
بدليل ما رواه البخارى ومسسلم فى « صحيحهما » عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى .الله عليه وآله وس.لم قال )0 كانت بلق اسراتيل قسدو سهم الأنباء © كلما 
هلك نبى خلفه ثبى »© وأنه لا نبى بعدى . وستكون خلفاء ©» فتكثر © قالوأ : 
فما تأمرنا ؟ قال : فوا سيعة الأول »© الأول » واعطوهم حقهم » فان الله سائلهم 
ما استرعاهم (( 5 

وكلمة « تكثر » تفيد الكثرة >4 ولا بمكن حصرها بالخلفاء الراش_ندبين 
الأرعة + [م] ظ 

(51؟) أى ألى العقد من الحسن للمعاوبة ©» فهو متفق عليه » وتناولته 
البشرى النبوية بالثناء والرضا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
( 5 : ؟ > ) : وهذا الحدنث سين أن الاصلاح بين الطائفتين كا ممدو حا 
بحبه اك وويضولة 4وان:ننا فهلة الحسين من ذلك كان .من احقل - قفتائله :ومن فيه 
أو سحا 5" شن الس صل ألله عليه وآله وسلم يكرك واحب اعد 
كا 
عليه وآله ل 08 جليل الأمور رمي 4 وغيرهما من هذه 0 وقربب 


| ؟ 


له الشامات كلها وأفرده بها 259 > لما رأى من حسن سيرته 2547 © وقيافه 
بحماية البيضة وسد الثغور *"2 » وإصلاح الجند والظهور على العدو 57) 





00-2 


بعد حرب صفين ليروا فيها رأنهيا » فلما راو! اجتماع الامة كلها على معاوية 
دخلوا كلهم فى امامته وبابعوه » بعد أن كانوا معتز لين الفتنة من بعد عثشمان 
اراق اللداية بو التيانة .4 4 16ا0) عن ابن مقرم عن أن حاف عن لمشيو أن 
معاوبة خطب فقال : « أيها الناس » ماانا بخير كم » وان منكم لمن هو خير منى : 
عبد الله بن عمر »© وعبك الته بن مممرو وغيرهما من الأفاضل . ولكن عسى أن 
اكون انفعكم ولابة » وأنكاكم فى عدوكم وأدرةكم حلبا » . وروآأه أبن سعد 
عن تحعدس مصعت عن بان : بن أبى مربم عن ثابت مولى معاوبة أنه سمع 
معاوية يقول ذلك ٠.‏ [خ] ظ [ 

(9؟) فأصبحت تحت قيادته وبحسسن سياسته أقوى قوة فى الاسلام »؛ 
وهى فى طليعة جيوش الجهاد والفتوح الظافرة الداعية الى الله بأخلاقها وسيرتها 
وحكمة قادتها وصدق أسلامهم ٠‏ [خ] : 

(5؟) تفقدم حدبث الليث بن سعد مام أهسل مصر سنسندة 
الوثيق الى سعد بن أبى وقاص فاتح العراق وأبرآان ومبيد دولة كسرى أنه 
ما رأى بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية . وحدبيث عبد الرزاق الصنعانى 
حيار سير الولاة » وكان رعيته بحبونه ؛ وقد ثبت فى صحيح مسلم ( ك 9" 
تحبوتهم ويحبونكم »© .ويصلون عليكم وتصلون عليهم . وفى الطبرى (5: 188) 
رواية مجالد عن الشعبى أن قبيصة بن حابر الأسدى قال : ألا أخبركم مسن 
سريرة بعلانية منه ل 

(96؟) ب بهدد ملك الروم 
وهو فى معمعة القتال مع على فى صفين ‏ وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من 
الحدود فى جنود عظيمة »“فكتب اليه يقول « والله للن لم تنته وترجسع الى 
بلادك » لاصطلخن أنا واين عمى عليك »© ولآخر جنك من جميع بلادك » ولاأضيقن 
عليك الأرض بما رحبت » فخاف ملك الروم وانكف ( البداية والنهاية لم : )١115‏ 
خا 0 ْ 


15 ؟ 


وسسسنيا ننه الخاق 2579 , 2540 . وقد شل هد له فى صحيح 5 


(95؟) فى البر والبحر »© فكانت رابات الاسلام تخترق الآفاق بأبدى جنده 
نكلة: العرة الث اراذها آنه الدشه بؤومالة زحولة :والمؤمين صنا . وكينا 
إن فتح مصر ودخولها فى الاسلام والعروبة من عمل عمرو بن العاص وحذده »© 
نان تاسنين الاستطول الاسيلذفن و القتو م السدرقة الأو لى من عمل عار ره وعد 
ومما بنبغى للمشتغل بتاريخ العروبة والاسلام أن يعلمه أن معاوبة مفطور على 
سجية السيادة والقيادة وصناعة الحكم » اخسري ابن كثير فى التاريخ 
(8م : ه؟١‏ ) عن هششيم عن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم أن عبد الله 
أبن عمرو نن العاص قال ٠»‏ « مارآيت أحدآ أسود من معاوية » 5 قال حملة 
أبن سحيم : قلت ولا عمر ؟ قال : « كان عمر خيرآ منه »4 وكان معاوية أسود 
منه » . ورووأ مثل هذه ألكلمة فى معاوية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتغدم قول عبف الله بن عباس « ما رأبت رحلا كان أخلق بالملك من معاوية » [خ] 

99) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (# :1861 ): لم 
كن من ملوك الاسلام ملك خيرآ من معاوبة ؛ ولا كان الناس فى زمان ملك من 
الملوك خيرا منهم فى زمن معاوية » اذا نسسبت أبامه الى ولا كان الناس فى زمان 
ملك من الملوك خيرآ منهم فى زمن معاوية ؛ اذا تسبت أيامه الى أيام من بعده . 
واذا نسبت الى أيام ابى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الآثرم 
وروأه أبن بطة من طرقه ‏ حدثنا محمد بن عمرو بن حلة » حدثنا محمد 
أبن مروان »4 عن بونس »© عن قتادة قال : لو اأصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال 
أكثركم : هذا المهدى . وروى أبن بطة باسئاده الثابت من وحهين عن الأعمش 
عن مجاهد قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدى . وروى الاأثرم : حدئنا 
كيد تن خوادن 0١‏ بكدها انو هريرة الكتننة قال + كناعدت الأعمتين فلكر وا 
عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمشى : فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : 
فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . وقال عبد الله أبن أحمد بن حنئدل : 
اخيرنا أبو سعيد الاشججم » حدثنا أبو أسامة الثقفى » عن أبى اسحاق السبيعى 
انه ذكر معاوبة فقال : لو أدركتموه أو أدركتم ايامه لقلتم : كان المهدى . 
وهذه الشهادة من هؤلاء الائمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوبة صدى استحابة الله 
عر وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لهذأ الخليفة الصالح يوم . قال 
صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم اجعله هادياً ©» مهديا © واأهد به (ب#دب) » 
وهو من اعلام النبوة ٠.‏ [خ] ‏ ظ ظ 

(9؟) رواه الترمذى وحسئله © وهو صحيح الاسناد كماء فى تحقيق 
بحنداة الضانمخ 100134 00 
(دهد) بكفى معاوبة رفى الله عنه أنه كان كاتب الوحئ للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وجاء فى كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (8 :188 ) قال 


للف 





الصحابى الحليل سعد بن أنى وقاص رفى الله عنه « ماارانت أعحداً بعد عثمان 
أقضى بحق من صاحب هذا ألباب » يعنى معاوية . 

وروى عن على بن أبى طالب قوله عنه بعد المصالحة التى جرت سنة .4 ها 
والتى أسفرت عن اعتراف على: بحكمه فى الشمام واعتراف معاوية بحكم على 
فى العراق : أيها انناس لا تكرهوا امارة معاوية »6 فانكم لو فقدتموه رأبتم 
الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل . 

وقال ابن عباس رخى الله عنهة : « مارآنت رحلا أخاص بالملك من معاوية .١‏ 
وفال الصحابى عمير بن سعد الأتصارى الأومى © وقد عزله عمر بن الخطاب 
رفى الله عنه عن حمص وولى معاوية رضى الله عنه : لا تذكروا معاوية الا بخير ؛ 
فانى سمعت رسول"الله صلى الله علية وآلهة وسلم بقول «اللهم أهد به ... » 
وهدا من قمام انصاف عمير وضى الله عته . 

وال الصحابى الحليل أبو الدرداء لأهل الشام : « ماراست أحدا اشسنه 
صلاة بصلاة زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معاوية . 

وقد روى أبن قتيبة عن عتبة بن مسسهود قال : أنه لما مر بنا نعى معساوية 
قيقا” فامنا ادن هاين توحناتاة حالنة اكد 0 له" الحسو ان وعد الفزيسن © 
فأخرناه الخر م فقال نا غلا م : ' أرمع الخوآان, وسح مساعة ثم قال © سيل 
تزعزع ثم مال كلكله . أما والله ما كان كين كان . قله ؛ ولكن لن نكون تعسسدة 
مثله ؛ وأن ابنه خير أهله . 

وقال الأعمش للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله © « كيف أو 
اذركتم :معاوبة 1 * قالوا ى. حلم ؟1 قال : لا والله بل فى عدله 6 واكن من معتى 
ذلات . ٠‏ 

وكال قبيصة لحماعته : ألا اشر ون عست !محم عن بن كنات 
فما ربت رحلا أفقه نقها ولا أحسسن مدارسة منه ثم صحبت طلحة فما رأبت 
رحلا أعظم للجزيل من غير مسألة منه . ثم صحبت معاوية » فما رأبت رحلا 
أحب رقيقا ولا أشبهة سير بره بعلانية مئه اربوك تراه عن اتاريج الطيري 
وض النداية والقياية):. 

وقال الامام ناميه وعدي المح ر 111 وجا رس #معار هيم 
ل الولاة . وقد كانت رعيته دسحسولنه . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « خيار أثمتكم الذين 
تحبونهم وبحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار الثمتم الذين 
نشيو جود وبسغضوتكم وتلعئونهم وللعنو نكم 5 
ش هذاه بعض شهادات الصحابة والتابعين فق معاو ئة رضى الله تعالى عنهسسم 
يي رداك فى القلناد دا لزاوخين > د نر ينا انا كال جه :انين اجا الله 


؟1؟ 





الحديث بالفقه 550) » وشهد بخلافته فى حديث آم حرام أن ناسآا من آمته 


عليه وآله وسلم © فمن ابغضه فقد انكر ما جاء فى السسئة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس.لم فى حقه وطعن فى ثناء الصحابة والتابعين عليه . 

روى الحافظ ابن عساكر عن الامام ابى زرعة الرازى آنه قال له رجل : 
انى ابغض معاوية . فقال له : ولم ؟ قال : لأنه قاتل عليآ . فقال له أبو زرعة 
وبحك ! ان رب معاوية رحيم ©» وخصم معاوية خصم كريم » فايش دخولك انت 
بيئنهما رضى اللدكنيها . 

وقل أن : ننهى الكلام على شهادات الصحابة والتابعين وآراء العلماء في 
معاوية ننقل رابا طريفاآ للمؤرخ العلامة ابن خلدون فى اعتبار معاوبة من الخلفاء 
الراشدين فقد قال ٠‏ 

أن دولة فعاو واحيارة كان نغى أن تلحق بدول الخلفاء الراشدن 
وأخارهم فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحيبة ( تاريخ ابن خلدون 108/2) 

نذكر جميع هذه الشهادات © وقبلها الأحاديث الشوية فى فضل معاوبة 6 
مع اعترافنا بشهد الله بفضل على: » وانه أفضل منه والحق غالبه معه » وكل 
كان محتهدآ . وقد جاء فى الحديث الصحيم «١‏ اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
احران واذا اخطأ فله آجر ! رواه البخارى ومسلم رحمهما الله . 

وعن أبن عباس رفى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث الى معاوبة ليكتب له »6 فقال ال ل ا ل : انه بأكل 6 
فقال وسول الله صل ال#علية وآله :وسلم 

١‏ لا نهاك بسنه) رؤاد ابي دارد وسنظ» مبهية.: 

قد ستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا فى معساوبة 
فى الله عنه #وليس فيةها تساغده هلل ذلك + كيف واقيه الةاكان كانب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ؟! فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله 
وسلم غير مقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها بلا نية 
كقوله صلي الله عليه وآله وسلم فى بعض نسائه : تربت بمينك . ودمكن أن 
بكون ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بباعث البشرية التى أفصح عنها هو 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث كثيرة متواترة منها حديث عائشة 
رفى القاختينا +3 ...ةا أو ما علمتة نما شارطت عليه ري ؟ قلت اللمن انفيبا 
00 ؛ فأى المسلمين لعنته أو سبيته » فاحعله له زكاة وآحراآ » روأه مسسلم 
د جع الأحاديث أالصحيحة ٠ ) 6/١‏ إم] 

00 فى كتاب مناقب الصحابة من صحيح البخارى (ك 56ب 8؟ ج ) 
ص 519 ) حديث ابن أبى مليكة أن ابن عباس قيل له : « هل لك فى أمير اْوّمنين 
معاودة »© فانه ما أوتر الا بواحدة . فقال ‏ انه فقيه » . وفى كتاب المناقب من 
جامع الترمذى ( ك2 65 ب 47 ) حديث عبد الرجمن بن أبى عميرة المزنى عن 


07 
محم 


م 


يركبون تبج البحر الأخضر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة » 
له اي ٠‏ 


ا ب 


ميل 
ممستممية 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاوية « اللهم اجعله هاديا مهديا واهد 
به (4) » . ورواه الطبرانى من طربق سعيد بن عبد العزيز التنوخى ‏ وكان 
لأهل الشام كالامام مالك لأهل المديئنة ‏ عن ربيعة بن يزيد الابادى أحد الاأئمة 
اللا بن بعك الى حفن نوا انوي عير أ التي تعنان) انه عليه وا لتويك تال 
لمعاو ده « اللهيم علمه الكتاب والحس.اب وقه العذاب » . وآخرحه الامام السخارى 
فى التاريخ ان ٠:‏ قال لى أبو مسهر ( وذكره بالعنعلة يديه ) . وته دم 
حديث 0 عمير بن سعد الأنصارى عن ولآاية حمص فى خلافة عمر وتوليته 
معاوية والشهادة له بأن النبى صلى الله علية وآله وسلم دعا له بأن يهدى الله 
به . وروآه الامام أحمد من حدبث العرباض بن سارية السلمى . وروآه أبن 
جرير من حديث أبن مهدى . ورواه أسد بن موسى وبشر السرى وعبد الله 
أبن صالح عن معاوية بن صالح باسناده . وزاد فى رواية بشر بن السرى 
« وأدخله الحنة » . وروأه أبن عدى وغيره عن أبن عباس . ورواه محمد بن سعد 
مده الن مشلمة ان مكلك ال تابح مهن وؤلاتيا . وروأ هذا لدعا 
الشوى لمعاوبة من الصحابة أكثر من أن بحصوا . (وانظر الداية والنهاية بم ٠‏ 
15 111 2 ل حرف الميم من تارم دمشق لابن 
عندا 3 ومن ل ببجرد 183 الحديف: قير متك لكل سا فق البحقة عن 
شريعة الاسلام . وفى الشيعة المبغضين لمعاوية اللاعنين له من يزعمون انهم 
منتسبون ألى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهل تراهم يحقدون على جدهم 
صلى الله عليه وآله وسلم لرضاه عن معأوية واستعانته به ودعائله له ؟ « اذا 
لم قستيم فاصئع ما شلت » إخ] . 

(..)) آم حراع بتت ملحان صحابية من الانضان من اهل قباء » كان التبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم اذا ذهب الى قباء استراح عندها » وهى خالة خادمه 
انس ابن مالك . روى البخارى فى كتاب الحهاد من صحيحه (ك 5ه ب 5 ج "؟ 
ص 5.١‏ ) ومسسلم فى كتاب الامارة زك ا ح ١5.‏ )عن أنس أن النبى صلى الله 


(#ه) حسنه الترمذى وسنده صحيح كما قال محقق المشسكاة . [م] 

مد عد الوم و يم عد اا لجار 117 10 ١‏ 

٠ توضصيح‎ 

ليس معنى ذلك عدم صحة الحديث على الاطلاق !1 فالصحيحين فيهما من 
ل لود ل 1 ال دي لان ع فمعلوم أن 
عنعنة الثقة تحمل على الاتصال ما لم بكن مدلساً ٠‏ [س] 


14؟ 


ويحتمل أن تكون مراتب فى الولاية : خلافة ثم ملك ١(‏ . فتتكون ولاية 
الخلافة للأربعة » وتكون ولابة الملمك لاتداء معاوبة 0 . وقد قال ألله ف 


على الاسرءة + ثم و ضع رأسه فنام واستفظ وقد رأى مثل الرؤءا الأولى ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير (8 : 9؟؟) يعنى جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها 
سئة 7" آيام عثمان نن عفان ( بقيادة معاوبة 6 عقب أنشاله الاسطول الاسلامى 
'لأول فى التاريخ ) . وكانت معهم أم حرام فى صحبة زوحها عبادة ابن الصامت . 
ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما 5 ومانت أم حرام فى.سبيل الله 
وقبرها بقبرص الى اليوم . قال ابن كثير : ثم كان أمير الجيش الثلانى 
بريه الو بدا تن جتعاوبة فى غروة التسطتطينية . قال * هذا من أعقل .ذلائل 
النبوة . ظ 
عليه وآله وسلم : « خلافة النبوة ثلاثون سنة »© ثم يؤتى الله ملكه من يشاء 4 
وقد حسن هذا الحديث . محفق مشكاة المصابيح . [م] 

(؟.)) الخلافة والملك والامارة عناوين اصطلاحية تتكيفف فى التاريم 
باعتبار مداولهن العملى » والعبرة دائما بسيرة المرء وعمله . ومعاوية قد ولى 
الشام للخلافة الراشدة مده عشرين سنة © ثم أاضطلع بمهمة الاسلام كلها 
عخرن سنة أخرى فى الوطن الاسلامى الاكبر بعد بيعة الحسسن بن على له © 
فدان فى الحالتين قوراماً بالعدل ©» محسنناً الى الناس من كل الطبقات © بكرم 
اهل المواهب ويساعدهم على تنمية مواهبهم » ويسع بحلمه جهيل الجاهلين ' 
فيعالج بذلك نقائصهم » وبلتزم فى الجميع احكام الشريعة المحمدية بحزم ورفق 
ومثابرة وأيمان . يؤمهم فى صلواتهم » ويوجههم فى مجتمعهم ومرافقهم © 
وبقودهم فى حروبهم . وفى منهاج السنة (* : ١86‏ ) قول الصحابى الجليل 
عليه وآله وسلم من أمامكمي هذا » بعنى معاوية . وقد رآيت قول 
الأعمشن للذين ذكروا عنده عمر بن عبد العزيز وعدله ؛: « كيف لو أد رركتم 
معاوبة ؟ » قالوا : فى حلمه ؟ قال : « لا والله » دل فى عدله » . وقد بلغ مين. 


لدع 





(#د) وقد جاء فى. الحديث الصحيح الذى رواه البخارى عن آم حرام 
بشارة ليزيد بالجنة والمغفرة : « أول جيش من أمتى يركبون البحر أوجبوا . 
واول حيش من أمتى بغزون مدينة قيصر مغفور له »© . 0 


16؟ 


ولا أدرى كيف بعقل أن بقبل الصحابى الحليل أبو أنوب الأتنصارى وغيره 
من كبار الصحابة مميادة يزيد بن معاوية عليهم ©» وهو على ما وصفه أعداء 
الاسلام من سوء السيرة . كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون 
الا كذباً ! زم] 
استقامته على جادة الاسلام أن قال فيه أمثال قتادة ومجاهد وابى اس حاق 
السسسبيعى ‏ وكلهم من الأئثسة الأعلام ‏ : كأن معاوية هو المهدى 
والذى بتتبع سيرة معاوية تى حكمه برى أن حكومته فى الشام كانت حكومة 
مثالية 'ق- العدل: والتراتي والتابى © لم بخر بين الطيب والاطيب ال “احجان 
الأطيب على الطيب ٠‏ فاذا كان هذا المسلك فى اربعين سنة يؤهل الامير المسلم 
للحلافة على المسلنين ركد ارتعيوء للك واقتيطو ا به فهو خليفة 6 .ومن .معام 
ملكا لا يستطيع أن تكابر فى أنه من أرحم ماوك الاسلام وأصلحهم ‏ '. كنا آأيام 
طلب العلم فى القسطنطينية فى مجلس للطلبة يتناقشون فى موضوع سيرة 
معاوبة وخلافته © وكان ذلك فى أيام السلطان عبد الحميك . فوقفا صديفقى 
الشهيد السسعيد عبد الكريم قاسم الخليل ‏ وكأن شيعياً ققال : « انتم 
تسمون سلطاننا خليفة 6 انا اخوك الشيعى أعلن أن يزيد بن معاوية كان 
بسيرته الطيبة احق بالخلاقة وأصدق عملا بالشرع المحمدئ من خليفتنا » 
فكيف بأبيه معاوية » . على أن معاوية كان يقول عن نفسه ‏ فيما رواه خيثمة 
عن هارون بن معروف عن ضمرة عن ابن شوذب : « انا أول الملوك وآخر 
خليفة » . وتقدم حديث معمر عن الزهرى ١‏ ان معاوية عمل سسنتين 
عمل عمر ما بخرم فيه » . وقد أشرنا هناك الى اختلاف البيئة وثأثيرها فى انظمة 
الحكم » بل أن معاوية نفسسمه ذكر ذلك لعمر لما قدم عمر الشام وتلقاه معاوبة فى 
موكب عظيم فاستنكر عمر ذلك »© واعتذر له معاوية بهقوله : « انا بأرض 
جواسيس العدو فيها كثيرة » فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه 
عز للاسلام وأهله ونرهبهم به » . ققال عبد الرحمن بن عوف لعمر : « ما آأحسن 
ما صدر عما أوردته فيه با آأمير المؤمئنين ») فقال عمر : من أجل ذلك حشمناه 
ما جششلمناه » ( البدابة والنهاية يم : 16؟١ ‏ 190 ):. وسيرة عمر التى حاول 
معاوية أن سير عليها سئين كانت المثل الأعلى فى بيته » وكان يزيد بحدث نفسه 
بالتزامها . روى ابن أبى الدنيا عن أبى كردسب محمد بن الملاء الهمدانى الحافظ 
عن وشدين المصرى عن عمرو بن الحارث الأنصارى المصرى عن بكير بن الأشج 
المخزومى المدنى ثم المصرى أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلا ان وليت ؟ 
قال : كنت والله با أبه عاملا. فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوية : 
سبحان الله يا بنى »© والله لقد جهدت على سيرة عثمان فما أطقتها » فكيف بك 
وسيرة عمر ( ابن كثير 6 : 119 ) . والذين لا هعور فون سيرة معاوية سستغربون 


515 


ذاوةت وو شين من معاوية 0 0 وآناه الله الملك والحكمة 4 


( البقرة : 6١‏ ) فجعل النبوة ملكا . فلا 'نلتمتوا إلى أحاديث ضعف سندها 
[ ومعناها ] 49 . 


ولو اقتضت الحال النظر فى الأمور لكان والله فلن براك آكخر 


0 


اذا قلت لهم : أنه كان من الزاهدين والصفوة الصالحين . روى الامام أحمد 
فى كتاب الزهد ( ص ؟/!١‏ طبع مكة ) عن أبى شبل محمد بن هارون عن حسن 
ابن واقع عن ضمرة بن ربيعة القرثى عن على بن ابى حملة عن أبيه قال : رايت 
بعاوية عان التي يقمتاق يتقطت الداضس وهاي توس قر قوع .بو اجرج اتن تيز 
194:40 ) عن يون ين مسر الحمرى الزراهد. ( وهو من 'شتبيوح الامام 
الأوزاعئن ) قال : رأدت معاوية فى سوق دمشق »؛ وهو مردف وراءه وصيفاً 
وعليه قميص مرقوع الجيب »© يسير فى اسواق دمشق . وكان قواد معاوية 
وكبار أصحابه ستهدونه ملابسه للتبرك بها » فكان اذا حضر أحدهم الى المديئنة 
وعليه هدة اللابسن: بعر قوتها :ورقفالون ى. اتعتاتها . روي الدان قطنى: عن محمد 
ابن بحيى بن غسان أن القائد الشهير الضحاك بن قيس الفهرى قدم المدينة » 
فأنى المسسحد فصلى بين القبر والمثبر © وعليه برد مرقع قد ارتدى به من 
كدو 5 تقاواية 6 فر اه ان الحسن البراد فعرف أنه برد معاوبة فساومه عليه 
وهو بظنه أعرابياً من عامة الناس ©» حتى رفى أبو الحسسن البراد أن يدفع 
له به ثلاثمائة دنار . فالطلق به الضحاك بن قيس الى بيت حو بطب بن عند 
العزى فلس رداء آخر وأعطى أبا الحسن البراد ذلك البرد بلا ئمن وقال له 
« قبيح بالرجل أن بيع عطافه » فخذه فالسه » فأخذه ابو الحسسن قباعه 
فكان أول مال أصابه ( ابن عساكر /1 : ص 5 ) وقد أوردنا هذه الأمثلة ليعلم 
الناس أن الصورة الحقيقية لمعاوبة تخالف الصورة اكاذبة التى كان أعداؤه 
يصورونه بها » فمن شاء بعد هذا أن يسمى معاوبة خليفة واميرآ للمؤمنين © 
فان سليمان بن مهران الاعمش ‏ وهو من الاثمة الأعلام الحفاظ © وكان سمى 
« المصحف » لصدقه ‏ كاد بفضل معاوبية على عمر بن عبد العزير حتى فى 
عدله . ومن لم بملأ معاوبة عيئه واراذ أن يضن عليه بهذا اللقب »© فان معاوية 
مشى الى الله عز وحل بعدله وحلمه وجهاده وصالح عمله » وكان وهو فى دثيانا 
الي ا لو ا ل ل و ل و ل 6 
به فى دنياه ٠‏ ]| 

(5.59) ان داود فى نبوثته ‏ كما بعر فها المسلمون فى دينهم تجعله خيرا 
من معاوبة . وأما داوود اليهود ‏ كما بعر فه الناس من تورآاتهم المو جودة الآن 
فى الأبدى ‏ فان معاونة خير منه . ومن شقاء اليهود ألا بعر فوا للقرآن والاسلام 
فضلهما عليهم فى تنزيه انبياء بنى اسراثيل عما وصسوا به فى كتبهم ٠.‏ [ 

(4.») كنب الشيخ محب الدين : ( متنها » بدل : ( معناها ) . [س] 


/1؟ 


للجمهور » ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التى شاءها الله » على الوجه 

الذى وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادحا له » راضياً عنه ء 

راجا هدنة 'لحال فيه » لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم « ابنى همذا 

فجية 36 لعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين » :24 . 
وقد تكلم العلماء فى أمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه » 

بيت اله الاق الحد الذى تحعله فيه العامة » وقد بيناها فى 
نوضيييا 60 





5 )) قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

فنما اتنئ الب عا ال وله و31 ودار أن الشين بالاصلاح 00 
القعال دل عن 1 ن الاصلاح بين تلك الطائفتين كان أحمب ألى الله تعالى من من 
فعله . فدل على أن القتال لم كن ساهوو] قهه ولو كان معاوية كافرآ لم تكسن 
نولية كافر وتسليم الامر اليه مما يحبه الله ورسوله > بل دل الحديث على 
معاوية وأصحابه كانلوا مؤمنين »© كما كان احم لح ل 0 
فعله الحسسن كان محموداً عند الله تغالق 6 محوناً عرضية له والرسولة :. 

وهذا كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين مسن 
حدرث ابى سعيد الخدرى أنه قال : « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس 6 
فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وفى لفظ : « فتقتلهم أدناهما الى الحق » فهذا 
الحدنث الصحيح دليل: علن أن كلذ الطائفتين المقتدلتين ‏ على واأصحابة © 
ومعاوبية و'صحابه ‏ على حق. »2 وأن عليا. واصحابه كانوا اقرب الى الحق من 
معاوبة واصحابه ( الفتاأوى ؟ / “55 559 ) . [م] 

زلا 6 اى من عو لفائه الالشرى.. وهذه 707 
الشخصة © المينة اتحكابها على النصوص والندن بوالاسين الشرعية الثي غام 
الفق عا سكزيا ديام حلي العاله ووو الناية نيدن الخرووات 
٠. 0‏ والقاضى أبو الحسم لصون ار ردن ل بذكر فى الاح كام السسسططانية 
( ص ٠‏ ) مخالفاً فى حواز أمامة المفضول الا الحاحظ »© وماذا يضر أئمة الدسن 
أذآا ااي الحاحظط »© وهل الفيأاسسسيون الذين عر ف الحاحظ بالتعصربه 
اليهم فى حياتهم كانوا أفضل معاصريهم ؟ اما جمهور الفقهاء والمتكلمين ققالوا 
تجون انافة الفضو ل وامكية فيعدة دولا كون :تنود الاأفضل مانن عن انامة 
المفضول اذا لم بكن مقصرا عن شروط الامامة » كما بجوز ‏ فى ولابة القضاء س 
تقليد المفضول مع وحود الأفضل ؛ لأن زبياده الفضل مبالغة فى الاختيسازر 6 
وليست معتيرة فى شروط الاستحقاق . ونحيل القارىء على كتاب « الامامسة 
والمفاضلة » لآبى محمد بن حزم المدرج فى الجزء الرابع من كتابه « الفصل » 
ولاسيما الفصل المعقود فيه لامامة المفضول ( ص 1717 - ١77‏ من طبعة مصر 
سنة .؟9١‏ ) .[خ] 


1 ؟ 


فان قيل : فقد قتل حجر بن عدى ‏ وهو من الصحابة مشهور بالخير ب 
صبراً أسيراً بقول زباد » وبعثت إليه عائشة فى أمره فوجدته قد فات بقتله . 
قلنا : [ قد ] علمنا قتل حجر كلنا » واختلفنا : فقائل يقول قتله ظلما » وقائل 
يول قتله جيه 400 , 

فإن قبل : الأصل قتله ظلما إلا إذا ثبت عليه ما بوجب قثله . قلنا : 
الأصل أن قتل الامام بالحق » فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل . ولو كان 
ظلما محضا لما بقى ببت إلا لعن فيه معأوية . وهذه مدينة السلام دار خلافة 
بنى العباس ‏ وبينهم وبين بنى أمية ما لا ,بخفى على الناس # مكتوب على 
آبواب مساجدها : « خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(4.؟) حجر بن عدى الكندى عده البخارى وآخرون من التابعين © وعده 
البعض الآخر من الصحابة » وكان من شيعة على“ فى الجمل وصفين . وروى 
أبن سيرين أن زبادآ ‏ وهو أمير الكوفة . خطب خطبة أطال فيها » فنادى حجر 
أبن عدى « الصلاة ! » فمضى زباد فى خطبته » فخصبه حجر وخصيه آخرون 
معه . فكتب زياد الى معاوية يشكو بغى حجر على أميره فى بيت الله »؛ وعد 
ذلكمن اناد بق الزن . كني مهادية الى :زياد ان تبرخ يه الى قلنا 
جىء به الى معاوية أمر بقتله . فالذين يرون أن معاوية قتله بحق يقولون : 
ما من حكومة فى الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره وهو قائم يخطب 
على المنير فى المسحد الجامع » مندفعاً بعاطفة الحزبية والتشيع . والذين 
يعارضونهم يذكرون فضائل حجر ويقولون كان ينبفى لمعاوية أن لا يخرج عن 
سحيته من الحلم وسعة الصدر لمخالفيه . وبحيبهم الآخرون بأن معاوية 2 
يملك الحلم وسعة الصدر عند البغى عليه فى شخصه » نفأما البغى على الجماعة 
فى شخص حاكمها وهو على مثبر المسجد فهو مالا بملك معاوية أن يتامم 
في # ولاستبها فى مثل الكوافة الكن الخرحتت العلا الاكبر :من اهل 'الفقنة النان 
توعان عقمان بسنت مكل هذا التسابم 6 انكيداوا الآمة من دمائيا ومعيعتها ! 
وسلامة قلوبها ومواقف جهادها تضحيات غالية كانت فى غنى عنها لو أن هيبة 
الدولة حفظت بتأدرب عدد قليل من أهل الرعونة والطيشش فى الوقت المناسبهء.. 
وكما كانت عائشة تود لو أن معاوية شمل ححراً سعة صدره »© فان عند الله 
ارفس كان عن مفل ذلك ٠‏ والوزاقع أن ععاوية كان اقبهاهن حل اعشيكان:” 
وسحاناه » الا أنه فى مواقف الحكم الور ار بان لخر 
اليه تمادى الذين اجتراوا عليه . رن) . ْ 


16 ؟ 


أبو بكر ؛ ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » ثم معاوية خال المؤمنين رضى الله 
عنهم » 4:1 . 

ولكن حجرا ‏ فيما يقال ( رأى من زياد أموراً منكرة 24١'(‏ » فحصبه » 
وخلعه » وأراد أن يقيم الخلق للمتنة » فحعله معاوبة ممن سعى ىف الأرض 
فساداً . ظ 


وقد كلمته عائشة فى أمره حين حج » فقال لها : دعينى وحجراً حتى نلتقى. 
عند الله . وأتتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين بدى الله مع 
صاحيهما العدل الأمين المصطفى المكين » وأنتم 64011 ودخولكم حصرث 
اام نشعرون » فما لكم لا : 0030 ؟ 


(20) الؤلف أقام فى بغداد زمن الدولة العباسية كما ذكرنا فى ترجمته ©» 
فهو بعرف مساحدها معرفة مشاهدة وعيان . ومعاوبة خال الؤّمنين لانه أخو 
أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان المشتهرة بكنيتها ( آم حبيبة ) ٠‏ [خ] 

(٠؟)‏ كان زياد فى خلافة على واليآً من ولاته » وكان حجر بن عدى من 
أولياء زياد وأنصاره . ولم يكن ينكر عليه شيا . فلما صار من ولاة معاوية 
صار ينكر عليه مدفوعاً بعاطفة التحزب والتشيع . وكان حجر بفعل مثل ذلك. 
0غ ا ل ال ل ل ال 

)41١(‏ كذا فى جميع النسع واقترح الشيخ ابن باديس أن يكون : وما انتم . [س] 

(؟1؟) ومن الانتقادات التى يوجهونها الى معاوية رفى الله عنه لعن على 
رضى الله عنه على المنابر ٠‏ ش 

قال المؤرخ عبد ألو هاب النجار في كتابه « الخلفاء الراشدون ن ص 57/8 
ولم يذكر المصدر وذلك بعدما علم على: كيه !حت 

« .. فكان اذا صلى صلاة 0 اللي الع متستياونة 
وعفر1ا 4و 1 0 ْ 

وبازاء هذا القنوت أقول : ان عليا رحمه الله قد سن لخصومه أن يقابلوه 
بمثل عمله » ويتخذوا نن انه لوحا دن العاف ى امقاب الصسار اننم فستان: 
معاوية اذا خطب سب غليا ... وصار ذلك سئة فى بنى آمية الى زمن عمر 
ابن عبد العزش ٠.‏ 

ال م الاي لي ارقي ال الجن ارا سيبيد ورا ين 
يصم والله اعلم . 


فض 


قلنا : هذا لوس ع 
لا ل ا ا : 
ببنة # على أحد من خلقه فى زمان متاعد لم : 0 
قوم ذوى أهواء » وق حال فتنة وعصبية » ينسب كل واحد إلى صاحبه 
ما لا. ينبغى » فلا يقبل منها إلا الصافى » ولا يسمع فيها إلا من العمدل 
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فإن قيل : فقد عهد إلى يزيد وليس بأهل 24147 .411 . وجرى بينه 
(19؟) قال شيخ الاسلام ابن .تيمية فى منهاج السنة (؟ : 8؟؟) فيما 
ترعمه الشديعة من أن معاوبة سم الحسسين : « لم ثبت ذلك بينة شرعية © 
وتران مين وا هل ايخرع 0 بو دا كنا 1 بسكن العم 24 لقو به. 
قول بلا علم » . قال : « وقد راينا فى زماننا من يقال عنه سم ومات مسموما 
من الأآتراك وغيرهم . وبختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات 
فيه والفلعة ألتى مات فيها» فتجد كلا منهم بحدث بالشىء بخلاف ما بحدث 
به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسن مات بحدث بالثىء بخلاف 
ما بحدث به الآخر » . وبعد أن ذكر أبن تيمية أن الحسسن مات بالمدينة وآن 
معاوية كان بالشام ©» ذكر للخبر احتمالات ب على فرض صحته ‏ منها أن 
الحسن كان مطلاقاً لا يدوم مع أمرأة ... الخ . رخ] 

(2411) أن كان مقياس الأهلية لذلك أن بلغ مبلع أبى بكر وعمر فى مجموع. 
سحاباهما © فهذا ما لم سلفه فى تاريخ الاسلام » ولا عمر بن عبد العزيز . وأن 
طمعنا بالمستحيل و قدرنا امكان ظهور أبى بكر آخر وعمر آخر. فلن تتاح له بيئة 
كاليئة التى اتاحها الله لأبى بكر وعمر وان كان مقياس الأهلية الاستقامة فى 
السيرة » والقيام بحرمة الشريعة » والعمل بأحكامها » والعدل فى الناس » 
والنظر :فق مصالحيم: © والتجهاد قعداوهم. 4 وتوضيع الآفاق الدعوتهم © :والز فق 
بأفرادهم وجماعاتهم » فان يزيدٍ يوم تمحص اخبازه » ويقف الناس على حقيقة 
خاله كما كان ق.حياته 6 يتين من :ذلك انه لم كن دون كثرن.ممن تعلى التاريخ 
بمحامدهم » وأحزل الثناء عليهم ٠‏ [خ] . 

(6١41؟)‏ تصدى ق العصر الحديث ادق من وه كاف ل عابط الا ره 
هو الدكتور ابراهيم 000 خريج حامعة ليفربول » فيقول فى كتسايه : 
(الأشووون: و البنو نظيوين: لحر لتوبيية حر ابطادي ا لبانق رداك 
الشائعات. الكاذبة المتواترة الت سفممت وتسسمم العقول البرشة .. | 

وبذل معاوية حهوداً عظيمة لاعداد 0 الاسلامية التى رغب فى 
ارسالها ( الى القسطنطينية ) فجعل على راس هذه الحملة ابنه وولى: عهده 
يزلك 06 . 1 لون : 00 


ا 


ودين عبد الله أبن عمر وأ: بن الزبير والحسين ما نصه عن وهب (51؟ بن جرير 
ابن حازم عن أبيه وعن غيره : لما أجمع معاوية أن يبابع لابنه يزيد حج » فقدم 
مكة فى نحو ألف رجل . فلما دنا من المدنة خرج ابن عمر وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبى بكر اقلم مدع امداوية امد صيعد المنسر فحمد الله 

وأثنى عليه . ثم ذكر ابنه يزيد فقال : من أحق بهذا الأمر منه (417) . ثم ارتحل» 


ا ا 0 


واستهدف معاوية من وراء ذلك اعطاء ابنه فرصة بعلى فيها من ذكره 
والسمة اق هيدان الحهاة عه المي تطيين 2 :وليرة بذلك على الأشيقامن الذدين 
أندوآأ أمتعاضهم من تزيك والمحاولات ألتى بذلها أبوه لأخد السيعة له بالخلا فة 
من بعذه 4 أذ صورت الدعابات المعادية لبنى امية شخصية يزيد بحبها للمجون 
02000000 الها لمر 2 شؤون المسلمنن . 

وعلى ضفاف البوسفور انضم يزيد الى القوات © وعبر مياه هذا الملضيق 
الى الشاطىء الاوربى وحقق لجنده سبقهم على اقرانهم من حند الاسلام 
فى مشاهدة التبطكا ب > والو ترك إمانها © يلاكرنها لالم الحربية وبمملون 
على تخرسها أو احداث ثغرات فيها . 

وأظهر يزيد فى هذآأ الحصار من ضروب الشجاعة والبسالة ما اكسسيه 
لقب : ( فتى العرب ) ودوئت المراجع سيرته وأعماله فى هذا التضال . 

باستيلاء المسلمين على الشام ومصر »؛ فتحت صفحة جديدة فى تاريخ البحر 
المتوسط دون سطورها الأولى معاوية بن أبى سفيان بمداد الجهاد وملا بأخبار 
عظمة الأول فى رسم سياسشة المسلمين ازاء السحر المتوسط منذ زمن مبكر 6 
وحل المشكلة البحرية التى اعتر ضتهم ٠‏ [خ] 

(415) وكنبها الشيخ محب الخطيب [ م٠١‏ فصه ( المؤرخون ) عن وهب ] !! . [سن] 

(17؟). شسباب قريشش المعاصرون ليزيد # ممن يحدثون أنفسهم بولاية الأمر 
لبعض الاعتبارات التى بعر فونها لانفسهم ب كثيرون جدآ ») حتى سعيد بن غثمان 
أبن عفان ومن هم دون سعيد كانوا بطمعون بولانة ألآأمر بعد معاوية : ومبداً 
الشورى فى انتخاب الخليفة أفضل بكثير من مبدأ ولاية العهد . لكن معاوية 
لولانة :شىء :من أمور هذه الأمة ٠‏ ومعاوبة حصف من أن سخفى. عليه أن المزايا 
موزعة بين مؤلاء الشباب القرشيين »© فاذ! امتانز. احدهم. بشىء منها على. أضرابه 
ولداته » فان فيهم من يمتاز عليه بشىء آخر منها . غير أن يزيد مع مشساركته 

: ىت 


ركه 


فقدم مكة فقضى طوافه » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد وقال .: 
آما بعد با ابن عمر » فقد كنت تحدثنى انك لا تحس أن تبيت .ليلة سوذاء ليس 
عليك أمير . وإنى أحدرك أن : تشق غصا المسلمين » وأن نسعى قى.فساد ذات 
ينهم ) . فلما سكت تكلم أبن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد 
ا ره داس ار ال ا د 
ل لي ا ٠‏ وإنك 
تحذرنى أن أشق عصا | لمسلمين » ولم أكن لأفمل » وإنما ا 
المسلمين » فإذا اجتمعوا على أمر فانما يي . 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبى بكر » فتشهد ثم أخذ ف العلام : 


عمسي 
مصيييك 


لبعضهم فى بعض ما بمتازون به ب بيمتاز عليهم بأعظم ما تحتاج اليه الدولة » 
اعت القوة العسكربة التى تؤ يده فق تولى الخلا فة 6 فتكون قوهة للاسلام "كهنا 
تؤيده اذا أوقع الشيطان الفتنة على هذا الكرسى بين المتزاحمين عليه © فيكون 
مالا بحب كل مسلم أن يكون ٠‏ ولو لم يكن | ليز ند الا أخوأله من قضاعة واحلا فهم 
من قالل: الببين © لكان مدوم مالا يعون القند النظر ان مقطا من «السيية 
ب ع اي وا اا رمو وما جار 0 وحلدون عم 
« و لابة العهد » من مقدمة تاريخه : « واما ا لي حي ال 
م ال ا يولم لكي ا 
وأقر "الزن مد بعت اذا انقظع امن التوة والكوارق البولة راسم الحيدك 
بعض الثىء للعوائد » فعادت العصمية كما كانت ومن كانت » وأصبحت مضر 
727 وأمدمن سوام د )ا ء 0 
06 ا ادك ارد او 
أن بكون فى احتباسك عنهم فرقة » . زخ] 0 0 
وانظر ص 115 ٠‏ 





#0 37 0 لان خلدون ييه فان الاسلام فى عهد معاوية كان 
ملم نك ا ل ل 0 


عدف 


فقطع عليه كلامه » فقال : « إنك والله لوددت أنا وكلناك فى أمر ابنك إلى 

وإنا والله لا تفعل . والله لتردن هذا الأمر شورى فى المسلمين أو لتفرنها 
عليك جذعة 100 »م ثم ونب فقام . فقال معاوية 2 اللمم اكفيئنيه 240 
ماخثت ع * ثم قال : م « على رسلك أيها الرجل » لا تشرفن لأهل الك امع 
0 ا ا 
ل ا 

نم أرسل إلى ابن ع الزيير فقال. :“3 ا ابن الزبيي > إفما آنث تعلب ب رواغ 
كلما خرج من جحر دخل فى آخر » وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فتفخت 
ل » . فقال 0 0 ل ا ل 
5-0 

علي ؟ لا 5-5 0 آبدا 4 " 

فخرج معاوية فصعد المنبر فقال : : إنا وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار 
زعموا أن ابن عمر وابن ن الزيير وابن أبى بكر لم ببابعوا يزيد » قد سمعوا 
وأطاعوا وبابعوا له . 

فقال أهل الشام : لا والله » لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الأشهاد , 
وإلاضرينا أعناقهم . 

فقال ا ل له 
من أحد بعد اليوم » ثم نزل . 
فقال الناس : باربعوا . ويقولون هم : لم نبايع . ويقول الناس : قد بايعتم . 

وروى وهب من طريق أخرى قال : خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال : 
« والله ليبايعن أو لأقتلنه » . فخرج عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه 





(119) أى لتنكشفن عليك الفتلة فى أشد حالاتها » وبلاحظ أن الذين 
اننحلوا هذه الأقوال فى الاستطالة على معاوبة لم بطعنوا فى كفاءة بزيد واهليته 
ل 

(.؟4) ب واج 2 ذ: ٠.‏ [آس] 

(1؟5) أس الزبير 0 كوه 1ن التو بويك معن مار كز سنك 
لهما معاً فى حياة معاوبة . والذس اخترعوا هذه الأخبار وأضافوها الى وهب 


أبن حرير بن حازم كذبون كذباً مفضوحا . 


سات 


وسار إلى مكة ثلاث وأخبره 47 ؛ فبكى ابن عمر » فبلغ الخبر إلى عبد الله 
ابن صفوان : فدخل على ابن عمر فقال : أخطب هذا بكذا ؟ قال : نعم . 
قال : فما تريد » آتريد قتاله ؟ قال : با ابن صفوان » الصير خير من ذلك . 
قال ابن صفوان : والله |[ لئن ]| أراد ذلك لأقائلنه 590؛) . فقدم معاوية مكة 
فنزل ذا طوى » وخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال : أنت تزعم أنك تقتل 
ابن عمر إن لم يبابع لابنك ؟ قال : أنا أقتل ابن عمر ؟ إنى والله لا أقنله . 
وروى وهب من طريق ثالث ٠447‏ قال : إن معاوية لما راح عن بطن مر” 
قاصدأ إلى مكة قال لصاحب حرسه : لا تدع أحداً يسير معى إلا من حملته . 
ا 
وقال : مرحياً وأهلا بابين بنت رسول لا ا ل يه 
تياب المسلمين . دابة لأبى عبد الله تركلها . فأتى بسرذون » فتحول عليه . ٠‏ شم 
طلع عبد الريسمن! بن اع 7 » فقال مرحمآ بابن شيخ قرش وسيدهم 





(؟؟1) هذا الخبر عن وهب بن حجرير بن حازم يشعر بأن معاوية خطب هذه 
الخطبة وهو فى المدينة قادماً اليها من دمشق قبل أن يصل الى مكة »© وأن 
ابن عمر كان بومئذ فى مكة فرائب اليه أبنه حتى لفيه بمكة وآخيره هله 
الخطبة . وفى الخبر الذى قبل هذا وهو مروى عن وهب بن حرير بن حازم 
وأنه كان مع الأعيان ألذين خرحوا لاستغياله ٠‏ فالخسرآن متنا فضان تيكذب 
أحدهما الآخر مع أنهما عن راو وأحد 5 ولا أدرى من أسن جاء بهما المأؤلف م6 
سئة 5".؟ وأبوه مات سنة ./9! بعد أن اختلط © فبينهما وبين هذه الحوادث 
رواة آخرون » وبينهما وبين الطبرى وغيره من المؤرخين رواة كثيرون ٠‏ واعتقد 
أن هذه الأخبار غير صحيحة لتناقضها » ولو عرفنا رواتها الى وهب ويعد وهب 
لعر فنا من أبن حاء الكذدب ٠‏ زخ] 

(70؟) عبد الله بن صفوان حفيد تن نيا الجمحى . قتلء مع 

44 و الخبر أنضاً ليس عند الطبرى 6 57 لل انتنتة 

(10)) جع ا يلك لل وق ننه هد انيبن 
ان ارق كر كان فق الديثة #.وكان فق الذنى انكتال | معاوية عه وصولة الهينا 
الوه ؟نهما أن الذين كديون عل معاونة اغبياء لا يجيد ون وله ضداطة الكلاب: : 


6 
المواصم و القواصم سام 1 


وابن صدديق هذه الأمة . دابة لأبى محمد يركلها . فأنى ببرذون فركيه . 
ثم طلع ابن عمر فقال : مرحبآ وأهلا بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد 
المسلمين » ودعا له بدابة فركبها . نم طلع ابن الزبير فقال : مرحبآ وأهلا بابن 
حوارى رسول الله واين الصديق وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ودعا له بدابة فركبها . ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم حتى دخل 
مكة » ثم كانوا أول داخل وآخر خارج ليس فى الأرض صباح إلا لهم فيه 
حباء وكرامة » ولا يعرض لهم بذكر شىء مما هو فيه حتى قضى نسكه وترحلت 
أثقاله وقرب مسيره إلى الشام وأنيخت رواحله » فأقبل بعض القوم على 
بعض فقالوا :أيها القوم لا تخدعوا : إنه والله ما صنم هذا لحبكم ولا 
لامك ولا نمه إلا نا يريد » تأعدوا له جواباً . وأقيلوا على الحسين 
فقالوا : نت لا أيا عد الله . قال : وفيكم شيخ قريش وسيدها ؟ | وهو ] 
أحق بالكلام . فقالوا : أنت يا أبا محمد لعبد الرحمن بن أبى بكر 
ققال : لست هناك » وفيكم صاحب رسول م ا 
وأبن سيد المسليان مب سفن ابن على فقالوا لابن عمر نك | فقرك! 
او ع 0 الكلام ابن الزيير مكفكم اليا انك 

بق الس اقال:: نعم » | إن أعطيتمونى عهودكم ومواثيقكم أن لا تخالمونى 
كنت الرجل . فقالوا فلك ذلك . فخرج الاذن » فأذن لهم . فدخلوا . 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : لقد علمتم سيدتى فيكم » 
وصلتى لأرحامكم » وصفحى عتكم » وحملى لما يكون منكم » ويزيد ابن 
أمير المؤمنين أخو ثم وابن عمكم واحسن الناس لكم رأيا . وإنما آردت أن 
تقد”موه بأسم الخلافة وتكونوا أتنم الذين تنزعون وتؤمرون وتجبمونل 
وتقسمون لا بدخل عليكيم فى شىء من ذلك . 

فسكت القوم اا 0 . فقال : ألا تجيبو نى. 
فسكتوا . فاقبل على ابن الزيير فقال : هات يا اين الزيير » فانك لعمرى 
صاحب خطبة القوم . فقال نم با أمير الؤمنين أخيرك ين ثلاث خمال 
أبها أخذت فهى لك رغبة . قال ابوك ترحهن ا : إل شتت صنعت 





بانس جح امعد 


(1).وكنبها الشيخ محب الخطيب : أولوا ٠‏ [[س] 


ادن 


ما صنع رسول الله صلىالثهعليه وآله وسلم » وإن شئت صنعت ما صسنع 
أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى | للهعليه وآله وسلم » وإن 
شئت صاعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبى بكر .قال : لله ابوك , 
ما صذهو! ؟ قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ستخلف 
أحداً » فارتضى المسلمون أبا بكر . فان شئت أن تدع أمر هذه الأمة حتى 
يقضى الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأتقسهم . فقال : إليه » ليس فيكم 
اليوم مثل أبى بكر » وإنى لا آمن عليكم الاختلاف . قال : فاصنع كما صنم 
اج كن #صيد إن رس من اتامة 1 كن للد من رن اه لا اماه . 
قال : لله أبوك . الثالثة ؟ قال : تصنع ما صنع عمر » جعل الأمر شورى فى 
ستة نمر من قرش ليس أحد منهم من ولد أبيه . قال : [ هل ] عندك عير 
هذا ؟ قال : لا.قال : فأتتم ؟ قالوا : ونحن أيضاً . قال : أما لا » فإنى أحببت 
أن أتغدم إليكم » إنه قد أعذر من أنذر » وإنه قد كان بوم القائم منكم الى 
فيكذدّبنى على رؤوس الناس فأحتمل له ذلك . وإنى قائم بمقالة » فإن صدقت 
فلى صدقى وإن كذبت فعلى كذبى . وإنى أقسم بالله لكم لئن رد على إنسان 
منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلى رأسه . ثم دعا بصاحب حرسسه 
فقال : أقم على كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك » فإن ذهب رجل يرد 
على كلمة بصدق أو كدب فليضرياه يسيفيهما 2159 . 

ثم خرج وخرجوا معه » حتى رقى المثير فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : 
إن هؤلاء الرهط سادة المسلميز وخيارهم » لا يستبد بأمر دونهم » ولا يقفى 
أمرا إلا عن مشورتهم . وانهم قد ارتضوا وبابعوا ليزيد ابن أمير المؤمنين من 
بعده » قبايعو! باسم الله «تخربواعلى حم ل كلس على راع والصرتم , 

فلقيهم الناس فقالوا : زعمتم وزعمتم » فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم . 
قالوا : انا والله ما فعلنا . قال : فما منكم أن ترددوا على الرجل إِذ كذب ؟ 
لل لا : ثم خرج إلى الشام . 


اللا أودد لم هذه الخيار التخبرن 000 لبعا ونه . ق الطتحات 
.هذا الحادث حتى بعلم 0 أن الحق فى 1 وهوّلاء الروأة الكاذيين فى واد 
غيره ٠‏ 
يضف 


قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : لسنا نتكر » ولا [ تبلغ ] بنا 
الجهالة » ولا لنا فالحق حمية جاهلية » ولا ننطوى على غل لأحد من أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم » بل نقول « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإبسان » ولا تجعل فى فلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف 
رحيم » إلا آنا نقول : إن معاوية ترك الأفضل ف أن يحعلها شورى » وآلا 
بخص بها أحداً من قرابته فكيف ولدآ 24592 , وأن يقتدى يما أشار نه 
عبد الآه بن لزبير فى الترك أو الفعل 457؟ ,فعدل إلى ولاية انه وعقد له 


(4؟6) قال الامام أبن خلدون : 

٠.‏ والذى دعا معاوية رضى الله تعالى عنه لابثار ابئه بزيك بالعهد دون 
سواه انما هو مراعاة المصلحة فى احتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل 
والعقد عليه حينئذ من بنى أمية » اذ بنو أمية يومئذ لا برضون سواهم © وهم 
عضابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الفلب منهم ٠‏ فآثره بذلك دون غسسسره 

وغدل عن الفاضئل آلن الففنول حوض علن: الأتفاق؛ واجسناع 'الاهسواء 
الذى شأنه اهم غند الشارع »© وأن كان لا يبظن بمعاوية غير هذا لعدالته . 
وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عتسسه 
دليل على انتفاء الردب فيه » فليسوا! مما بأخذهم فى الحق هوادة . 

وليسن معاؤية ممن تأخده العزهة فى قبول الحق © عن كلهم أل مسسعة 
ذلك . وعدالتهم مانعة منه . 


حكال : ارت خلفون نين كلاه ويل + 
افلا ترى الى اللمأمون لما عهد الى على بن موسى بن جعفر الصادق »© وسماه 


در ما 2 يصطلم الأمر حتى بادد المأمون من خراسان الى بغقداد ورد 


(59؟) كان معاوية اعرف با بابن ا ل البلاذرى 
فى أنساب الأشراف ( 1 «؟ » : لام 6ه ) عن المدالنى عن مسلمة بن علقمة 
عن حالد عن أبى قلابة أن معاوبة قال لابن الزبير : « ان الشح والحر ص لن 
بدعاك حتى بدخلاك مدخلا ضيقا » فوددت انى حينئذ عندك فأستنقذك »4 . 
فلما حضر أبن الزيير قال : « هذا ما قال لى معاوبة » وددت أنه كان حيا » .(خ] 
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النيمة وناهه الناين م .وقخف عنها من ذل 0620 فا تتقدت النبعة شرع :+ 
لأنها تنعقد بواحد وقيل باثنين . 

فإن قيل : لمن فيه شروط الامامة . قلنا : ليس السن [ فى ] شروطها » 
ولم .ثبت أنه يقصر يزيد عنها . 

( فإن ) قبل : كان منها العدالة والعلم » ولم يكن يزيد عدلا ولا عالما . 
قلنا : وبأى شىء نعلم عدم علمه أو عدم عدالته 24177 ؟ ولو كان مسلوبهما لذكر 
ذلك الثلنة المضاذء الدين أشاروا عليه [ أن | لا شعل 48 وائما رموا لون 
الامر بعيب التحكم » وأرادوا أن تكون شورى . 

فإنْ قبل : كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما » منهم مائة وريما 
لقو قا ١‏ إنانة النشنوك ع كذا اقدمنا نب فشينا له مانن التل اكه 
[ على | ذكر العلماء فى موضعه . 

وقد حسم السخارى الناب ؛ و سج حادة الصواب » فروى ق صعحيحه 
ماملارسي عدا الخدم اوهو ا لرساوة خط وا و عير عاضر فى ليده 6 
فيمأ روأه البشضارى عن عكرمة بن خالد أن أبن عمر تال : دخلت على 
حمصة ونوساتها تنطف 4:547) . قلت :: قد كان من الأمر ما ترين » فلم بجعل 


(.59) عدل عن الو جه الأفضل لا كان بتوؤحسى من الفتن والمحازر اذا حملها 
شورى »© وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار فى الحانب الذى فيه 
اعسات ظ ظ 

(91»)) أما عن العدالة فقد شهد له محمد بن على بن أبى طالب فى مناقشته 
لابن مطيع عند قيام الثورة على يزيد فى المدينة فقال عن بزيد : « مارآبت منه 
ما تذكرون . وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة » متحريا 
للخير » دسأل عن الفقه » ملازمآ للسسنة » (ابن كثير 8م : “59 ) . وأما عسسن 
العلمى فما يلزم مندلثله فى مثل مركزه كان فيه موضع الرضا وفوق الرضا . 
روى المدائنى أن ابن عباس وفد الى معاوية بعد وفاة الحسن بن على » فدخل 
يزيك على ابن عباس وجلس منه مجلس المعزى © فلما تهض يزيد من عنده قال 
أبن عباس ؛ اذا ذهب نو حرب ذهمبب علماء الناس ( ابن كثير لم ٠١‏ 8؟؟ )ا ء. [خ] 

(9؟9؟) أى وذواتها تقطر ماء » سمى الذوائب « نوسات » لأنها تنوس 6 
اي نتحرك ٠‏ [خ] 


احرف 


لى من الأمر ثىء . فقالت « الحق » فإنهم نتظرو نك » وأخقى أن كون فى 
احتياسك عنهم فرقة » . فلم تدعه حتى ذهب . فلما تفرق الناس خط معاوية 
فقال من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلع لنا قرنه » فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه . قال حبيب بن مسلمة 129؟ : فهلا أجيته ؟ قال عمد الله : 
فحللت حبوتى » وهممت أن أقول : أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك 
على الإسلام » فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم وتحمل 
عنى غير ذلك » فذكرت ما أعد الله فى الحنان . فقال حبيب : حفظت 


٠. مهسي‎ 4 


وروق البخارئ 2420 أن أهل المديئة لما خلعوا ا ابن 
عمر حشمه وولده وقال : إفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم 
بول : « سُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على ببع الله ورسوله 2477 + وإنى لا أعلم غدرا أعظم من آن نبايع رجلا على 


(ه49) حبيب بن مسسلمة الفهرى مكى كان عند وفاة النبى صلى ١‏ للهعليه 
وآله وسلم صبياً ؛ثم التحق بالشام للحهاد » فاشتهرت بطولته »6 و يعد فاتح 
'رمينية © ويقال. انه كان قائد النحدة التى خرحت من السام لاثقاذ عثمان من 
اندى البغاة عليه » فجاءها الخبر دشهادته وهى فى الطريق فعادت . (خ] 

(75)) فى كتاب الفتن من صحيحه (ك 15 ب ١1ج‏ م ص 19 ) [خ] 

90؟) وهذا الخبر المثير الذى يرويه البخارى فى صحيحه بفضح الذين 
زوروا على وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيره لم يبابعوا 
ليزيد » وؤأن معاؤوية أقام على رؤوسهم من بقطعها اذا كذبوه فيما افترآه عليهم 
من أنهم بابعوأ لابئه . فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم » وهذا ابن عمر بعلن فى 
أحرج المواقف أى فى ثورة أهل المدنة على يزيد بتحر يض أبن الزبير وداعيته 
أبن مطيع أن فى عنقه كما فى أعناقهم بيعة شرعية لامامهم على بيع الله 
ووسؤله © وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة أمامها ثم قنصهبا له القتال . 
ول ككف ان سد يذلاف اف الك اخورة. على ويف بل زوق ملح بق كتعاتب 
الامارة من صحيحه (ك 7؟ ح 58 ج 5 ص ؟؟ ) أن ابن عمر جاء الى أبن مطيع 
داعية أبن ألز بير ومثير هذه الثورة فقال ابن مطيع : اطرحوا لأبى عبد الرحمن 
وسادة . فقال ابن عمر : انى لم آتك لاجلس » اتيتك لاأحدثك سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول : « من خلع بدآ من طاعة » لقى الله يوم القيامة 
لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (#د) وكان 





(غإد) روأة مسسلم ر حمه الله . 
دك 


بع اله ورسيواة 0 ننصب له القتال ٠‏ وإنى لا أعلم ال 0 بريع 
ق هد | الأمر إلا كنت الفيصل سنى و بيلة . 


فانظروا معشر المسلمين إلى ما روى البخارى فى الصحيح »؛ وإلى ما سبق 
ذكرنا له [ من ] روابة بعضهم أن عبد الله بن عمر لم بابع » وأن مساوية 
كذب وقال قد بابع » وتقدم إلى حرسه بأمره بضرب عنقه إن كذبه . وهو 
قد قال فى رواية البخارى : « قد بايعناه على بيع الله ورسوله ».وما بينهما 
فتنتهم ‏ ممن دخل بلسانه فى دمائهم » فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على 
الأرض شار الترية متها ولي بلحو لكي زتها اباي جم ميق 
على الأرض . < ظ 

وروى الثبت العدل عن عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان » عن محمد 
ابن المتكدر قال : قال ابن عمر حين بويع يزيد « إن كان خيراً رضيئا » وإن 

وثبت عن حميد. بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استخلف يز يك ه بن معاوية فقال : 
تقو لون أن يؤزيك إن معاوية ليس بحير أمة محمد لا أفقهها[ فيا ] فق] + 
ولا أعظمها فيها ‏ شرفاً . وأنا أقول ذلك . ولكن والله لأن تحتمع أيه جد بد 
أحب إلى من أن تفترق . أرأيتم ١١‏ مكل به انا ميحد وس ته ان 
بعجز عن رجحل واحد لو كان دخل فيه ؟ قلنا : لا . قال : أرأاتم لو أن أمة 
مخنة قال كل رجلمتيم لا اريق هم حي ولا اكلاماله + اكان هذا سبدب ؟ 
قلنا : نعم . قال : فذلك ما أقول لكم . ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « لا أنيك من الحياء إلا خير:» 100 
محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن الحنفية ) مثل هذا الموقف من داعية 
العوارة ابن ,طبع براه العاري في مكان ا حي عند الكادم على تبحر ”رار ٠‏ [خ] 


يم ؛) أورده البخارى ومسلم يلففل : ٠‏ 0 الحياء لا داتول الا دخمر » وق روابة 
« الحياء خير كله » . [م] 


باساب 


فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسكمآ فى [ أمرة ] 
يزيد © وأنه بابع وعقد له والتزم ما التزم الناس » ودخل فيما دخل فيه 
وظهر لك أن [ قول ] من قال : إن معاوية كذب فى قوله « بابم ابن عمر » 
ولم سابع » وأن ابنعمر وأصحابه سئلوا فقالوا « لم نبابع » فقد كذب . 
وقد صدق البخارى فى روايته قول معاوية على المنبر « ان ابن عمر قد بابعم » 
باقرار ابن عمر بذلك وتسليمه له وتماديه عليه . 


فأى الفريقين أحق بالصدق إن كنتم تعلمون ؟ ألفريق الذى فيه البخارى » 
آم الذى فيه غيره ؟ . ! 
والله أعلم , وان كان غيره فقد أجمع رحلان عظيمان على هده المقالة وهى 
نفيك ها افولاد لكم من أن ولاية الممضول ثافدة وات كان هئالك من هو 
أفضل منه إذا عقدت له . ولما فى حلها ‏ أو طلب الأفضل ‏ من اس شاحة 
ما لآ بباح » وتشتيت الكلمة » وتفريق أمر ألأمة . 

فإن قبل : كان يزيد خمارا . فلنا : لا بحل 44:7 إلا بشاهدين » فمن شهد 
بذلك عليه 21410 ؟ بل شهد العدول بعدالته : فروى بحيى بن بكير عن الليث 


(20)) وفى نسخة « حد #. [سنى] 

)55١(‏ أن معاوية ب مع شديد حبه ليزيد »© لالمعيته واكتمال مواهبه س 
آثر أن أن دنشا بعيدا عنه فى أحضان الفطرة ©» وخشونة السداوة وشهامتها »© 
ليستكمل الصفات اللائقة بالمهمة التى تنتظر أمثاله » فبعث به الى أخبية البادية 
عند أخواله من قضاعة كليكون على مذهب أمة ميسون بنت بجدل يوم 
قألت : ٠‏ 
ظ ابيت تخفق الأآرواح فيه أاحب الى من عصر منيف 

وفى ذلك الوسط أمفى يزيد زمن صباه وصدنر ششببابه » وما ليث أن أنتقل 
أبوه الى رحمة الله حتى تولى المركزر الذى آراده الله له . فلما خلا الجسسو 
لابن الزبير بموثت معاوية صار دعاتهة بذ بعون و. الححاز الأكاذنبه على نز سك 


فذحف 


ابن سعد » قال الليث : « توفى أمير المؤمنين (*2 يزيد فى تاريخ كذا »© فسماه 


0ك 
سمه 


وينسبون اليه ما لا يحل (جه) لهم . نقل الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 
(م : 599 )ان عبد الله بن مطيع ( داعية أبن الزي ) مشى فى المديئنة هو 
وأصحابه الى محمد بن على بن أبي طالب ( الممروف بابن الحنفية ) فأرادوه على 
خلع يزيد ؛ قابى عليهم »© فقال ابن مطيع ٠‏ ان يزيد يرب الخمير © ويترك 
حضرته ©» وأقمت عنده © فرأنته مواظباً على الصلاة » متحرنا للخر » سال 
ور اله > دوي عه وا وار وات كا جه رسيا لت ال 
راناه . قال لهم : ابى اله ذلك على اهل الشهادة فقال : ( الا من شهد بالحق 
وهم بعلمون » (١‏ الرخرفه 5 0 وللحك من [مر تر قراخ كالوا : فلملك 
تكره أن يتولى الأمر غيرك 6 فنحن نوليك أمرنا ٠‏ قال : ما استحل القتال على 
ما تريدوننى عليه تابعا ولا متبوءأ ٠‏ قالوا 0 
والقاسم بالقتال معنا . قال : لو أمرتهما قاتلت" ٠‏ قالو!ا ند مدا كنايا سرض 
الناس فيه على القتال ٠‏ قال : سبحان الله ؛ آمر الناس بمالا أفعله ولا ارضاه 0 
اذن ما نصحت لله فى عباده . قالوا : اذن نكرهك . قال : اذن آمر الناس بتقوى 
١‏ لله» وآلا برضوا المخلوق سخط الخالق ( وخرج الى مكة ) 

(د) أن الذين نيوا ليزيد ما لا سحل هم الرافضة للتوصل الى 
التشكيك بالقرآن من وراء الطعن بمعاوية ومن عم الخلفاء الذين ولوه وأقروه 
على الحكم » وهم نقلة القرآن وحفظته . ظ | 

(4د) لقد كان يزيد غائبآ عن الشام حيئما مات أيوه فلما وصل دمشق 
جددة له يي حت عع الدامن لع اجاج و خطتب فيو ها رادل على لكو 01 
قائلا بعد حمد الله والثناء عليه : 

أبها الناس ! أن معاوية كان عبدآ من عبيذ الله » انعم عليه » ثم قبضه 
اليه » وهو خير من بعده ودون من قبله ! 

ولا أزكيه على الله عز وجل »© فانه أعلم به . ان عفا عنه قبرحمته » وان 
ا ل ل 
بن الاريطء -اواذا آراد لاد يلا كان » 
اق ل ري ل ا ال و 


السسمل 
سمه 


كف 


الليث « أمير المؤمنين ») بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم » ولولا كونه 
عنده كذلك ما قال إلا « توفى يزيد » . 


وان معاوية كان بشتيكم بارض الروم » ولست مشمتيا احدا بارض الروم . وان 
معاوية كان بخرجج لكم العطاء اثلاثا » وأنا أجمعه لكم كله . 

.قال الراوى فافترق ألناس عنه وهم لا بفضلون عليه أحدآ ( الينداية 
والنهابة ج لم ص ١١7‏ ) . 

ومن خطب نزيد الدالة على حصافة عقله وحسن ندصير ته وتقوأه : 

انحمد لله أحمدة واستعينه وأومن به واتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيكات اعمالئنا . من بهذه الله قلا مضل له © ومن بضلل فلا هادى 
له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرنك له وأن محمداً عبده ورسوله اصطفاهة 
لوحيه واختاره لرسالته بكتاب فصئّله وفضله وأعزه وأكرمه » ونصره وحفظه © 
ضرب فيه الأمشال وحلل فيه الحلال وحرم الحرام 6 وشرع فيه ألذين أعذارا 
وانذارا . لثلا بكون للناس ححة بعد الرسلل »© وبكون بلاغاً لقوم عابدين ٠‏ 
وأصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدا الأمور بعلمه © واليه نصصير 
معادها » وانقطاع موتها وتصرم دارها . واحذركم الدنيا فائها حلوة خضرة حفت 
بالشهوات وراقت بالقليل واينعت بالفانى » وتحببت بالعاجل . لا بدوم نعيمها 
ولا نؤّمن فجيعها » اكالة غوالة غرارة » ولا تبقّى على حال © ولا سقى لهسا 
حال » لن تعد الدنيا اذا تناهت الى أمنية آهل الرغنة فيها والرضا بها وآن 
تكون كما قال الله عز وجل : ( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء ) الى قوله مقتدراً نسأل الله ربنا والهنا وخالقنا ومولانا أن بجعلتا 
واباكم من فزع بومئذ آمنين . أن أحس.ن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله ,. 
بول الله : « واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . أعوذ 
بالله من الشسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم 
الى آخر السورة ( العقد الفريد ؟ / 89/8 ) . 

ومما روى عن عناون ال كا مات تحص برقي الل لخبي لكان عا 
ابن عباس رضى الله عنه فى دمشق )مر ابنه ان يذهب فيعزيه به فذهب وجلس 
بين بديه . وأراد ابن عباس أن يرقع مجلسه فأبى وقال : اثما اجلس مجلس 
المعزى لا المهنى © ثم ذكر الحسدن فقال : « رحم الله ابا محمد أوسع الرحمة 
وأفسحها ؛ وأعظم الله احرك وأحسسن عزاك وعو ضصك من مصابك ما هى حتي 
لك ثوابا وخير عقبى فلم سسع ابن. عباس بعد أن غادره يزيد الا أن قال 
لجلسائه ٠‏ ْ : ا 

اذا ذهب بنو حرب » ذهب علماء الناس ثم أنشد ٠:‏ 

مقاضى عن العوراء لا بتنطفونهاأ واصل وراثات اللحلؤم الأوائل 


افق 


فإن قيل : ولو لم يكن ليزيد إلا قتله للحسين بن على. قلنا : يا أسفاً 
على المصائب مرة » ويا أسفاً على مصيبة الحسين ألف مرة . يوله بجرى على 
صدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ودمه براق على البوغاء ولا بحة. 4:59) 
ا لله ويا للمسلمين . وإن أمثل ما روى فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عتبة 
بنعى له معاوية وبأمرهآن بأخذ له البيعة على أهل المدينة ‏ وقد كانت تقدمت 
فدعا مروان فأخبره فقال له : ارسل إلى الحسين بن على وابن الزيير » فإن 
بابعوا وإلا فاضرب أعناقهم . قال : سبحان الله » تقتل الحسين بن على وابن 
الزيير ؟ قال : | هو ] ما أقول لك . فأرسل إليهما ؛ فآتاه اين الزبير » فنعى 
إليه معاوية وسأله البيعة » فقال : ومثلى سايم هنا ؟ ارق المنبر » وآنا 
( أبابعك ) 2449 مع الناس علانية . فوثب مروان وقال : اضرب عنقه » فإنه 
صاحب فتنة وشر فقال ( ابن الزيير ) : فإنك لهنالك يا ابن الزرقاء ؟ واستبكا 
فقال الوليد : اخرجهما 4447 عنى ؛ وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة 
فى شىء » وخرجا من عنده .. وجعل الوليد عليهما الرصد . فلما دنا الصبح 
خرجا مسرعين إلى مكة فالتقيا بها . فقال له ابن الزيير : ما بمنعك من شيعتك 
وشيعة أبيك ؟ فوالله لو آن لى مثلهم لذهبت إليهم . فهذا ما صم 44400 . 


(؟14)) البوغاء : التراب الناعم ٠‏ زح] 

2249) كتبها الشيم محب [ وأنا أبابع مع الناس ] ولا مبرر لذلك . [س! 

131) فى ب 4 د »4 ز؛ أخرجاهما . وكتب الشيخ محب أخرجا . [س] 

(56)) اثنا وان كنا اوم ابن الزبير رضى الله عنه على ثورته »© وهو لا شك 
محتهد لكئنا نبرئه من خدعة الحسين بحضه على الخروج الى العراق ليخلو له 
هلا الميحاى: اذكو سكيها باهان + 

ذكر الطبرى ان ابن الزبير قال للحسين حيئنما قال له من رغبه فى الخروج 
الى العراق : 

اما الملك لو أقمت بالحجاز ثم اردت هذا الأمر ههئا ما خولف عليك ان شاء 
الله ( ج ؟ ص 588 ) وفى احداهما ان عبد الله بن مسلم والمذرى بن المشستعل 
سمعا أبن الزبير سار الحسين بين الحجحر والباب © فيقول له : ان شتت أن 
(45؟). ٠‏ < ا 
اقيم أقمت فوليت هذا الأمر ؛ فآزرناك وساعدثاك ونصحنا لك فبابعناك 8 
| وقد روى ابن كثير روابة حاء فيها ان الحسين قال لابن الزبير اتتنى بيعة 
أربعين ألفا بحلفون بالطلاق والعتاق . فقال له اتخرج الى قوم قتلوا آباك 
وآخرحوا اخاك ؟ ! البداية والئهابة ج لم ص ١5١‏ 0 _-_ 

ع 


وذك رعو إن كي انين الكونة وردة طال العو لكاي يواه 
ب ومما يؤيد براءة ابن الزبير من تغرير الحسين ليخلو له الجو فى الحجساز 
ماروآه الامام أبن كثير أن عبد الله بن مطيم ‏ . داعية ابن الزبير ‏ لفيه تى مكة »6 
فقال 127 نداازك امن يزان امتهنا ليولا تين الن العر اق :6 ولتن فبك 
هؤلاء بتخذونا عبيدآ وخولا ! ) . البداية والنهاية ص 1١51١‏ ل 157 ٠‏ [م] 

(55»)) أول من كتب اليه من شيوخ شيعته . على ما روآه مؤرخهم لوط 
ابن بحيى ‏ : سلمان بن صرد والمسيب بن نحبه ورفاعة بن شداد وحبيب 
ابن مظاهر © وأرسلوا كتابهم مع عبد الله بن سبع الهمداتى وعبى الله بن وال »© 
فشيلغا حسينئا بمكة فى عاشر رمضان سنة "٠‏ 6 وبعك ومين سر جوأ ألية قيسن 
أبن مسهر الصيداوى وعد ألر حمن بن عبك الله بن الكدن الأرحبى وعسسارة 
السلو لى ثثلاث وخمسين صحيفة © وبعد ومين آحخربن سر سحوأ أليه أبن هانيء 
السبيعى وسعيد بن عبد الله الحنفى ( وف الطبرى 5 : 199 تصوص بعض 
لام ا ا ل ا ل للا الا ا 1 901 
أمير هم ل )0 عات ب رت 
فاقدم على حند .لك محند » . فأرسل الحسين أليهم أبن عمه مسلم بن عقيل 
بن ابى طالب ليرى ان كانوا مسنتوثقين مجتممين له 
ل ل ار ين عاك عا الامني قدفاء 
الا الحيق . فمطى مسلع ضتنى يلخ الكرفة © :واعطاه البيقة الحنين الا غك الفا 
منهم » وشعر أمير الكوفة اللنعمان بن بششير بحركاتهم فخطب فيهم بنهاهم عن 
الفتنة والفرقة » وقال لهم ؛ انى لا أقاتل الا من قاتلنى » ولا آخل بالئة 
والتهمة » فان ابديتم لى صفحتكم ونكثتم بيعتكم لاضربنكم بسيفى ماثبت 
فى بدى . وعلم يزيد أن الثعمان بن بشير حليم ناساءك لا بصلح فى مقسساومة 
مثل هذه الحركة »© فكتب الى عبيد الله بن زياد عامله على البصرة أنه قد 
حتى دثقفه فيوثقه فيقتله أو دنفيه . فاستخلف عبيد الله أخاه على البصرة 
واقبل الى الكوفة فاتصل برؤسائها وقبض على أزمة الحال ©» فما ليث مسسملم 
ثم قبض عليه وقتل . وكان الحسين قد جاءته قبل ذلك رسائل مسلم بن عقيل 
بأ اثنى عقن الفا بابعوه على الموت فشر بح ععببا موا سم الحج بريد الكوفة 6 
ولم شجعه على الخروج الا أبن الزبير (د) لأنه عر ف أن أهل الححاز لا يتابعو نه 

(د) هذه تهمة ذكرنا بطلائها فيما سبق ! ولو انها مذكورة فى تاريخ 
الطبرىق ا ا ا ا ل ان 
التأليف . والعبرة فى التحقيق العلمى الحدشى ! 

م 


أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه ‏ إليهم ليآخذ عليهم البيعة وينظر هو فى 
أتباعه » فنهاه ابن عباس وأعلمه نهم خذلوا أباه وآخاه 2 وآشار عليه أبن 
الزيير بالخروج فخرج » فلم بلغ الكوفة إلآ ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه 
من كان استدعاه . ويكفيك .بهذا عظة من اتعظ . فتمادى واستمر غضياً 
للدين وقياما بالحق . ولكنه ‏ رضى الله عنه ‏ لم يقبل نصيحة أعلم أهل 


عه ,ادهج ساح اج سنس جيه صرب ببدم :ده تصني ومسرن مجع سويد عد صعوسي حبسا تلن 





مادام الحسين معهم فصار الحسسين اثقل خلق الله على ابن الزبير ( الطبرى 
5 55ا ‏ لاا وانظر 5 : 15١5‏ و 5١7‏ ) . وأما المشفقون على الحسسين 
من هذا الخروج المشسكوم قهم -جميسسم أحبائه وذوى قرابته والناصحين له 
والمتحرين سنة الاسلام فى مثل هذا الموقف » كل هؤلاء نهوه عن مسسسيره 
وحذروه من عواقبه » وفى طلعتهم أخوه محمد بن الحنفية ( الطبرى 5 5 .٠5اسه‏ 
)1]5١‏ واوعي ا يه تحير اإلاجة ع اين االعدامع | اللبري 1 :55 7١؟‏ ) 
وأبن عمه عبد 'الله بن جعفرين ابى طالب ( ؟,: 219 ) »© وقد بلغ الأمر بعبد الله 
أبن جعفر أن حمل والى يزيد على مكة وهو عمرو بن سميد بن العاص على أن 
كتيب للحسين كتاب الأمان ويمنيه فيه البر والصلة وسأله الرحوع © فأحابه 
لب ار ا ل اه 
وختمه الوالى » وبعث به الى الحسين مع أخيه يحيى بن سعيد بن العاص 

وذهب عد الله أبن حعفر مع بحيى » وحهدا بالحسين أن نثنياه عن 00 
فأبى ( وصورة كتاب الوالى فى تاريخ الطبرى " : 519 ب .11 ) »© وليس فوق 
هؤّلاء الناصحين احد فى عقلهم وعلمهم ومكانتهم واخلاصهم ؛ بل أن عبد الله 
أبن مطيع داعية ابن الزبير كان من ناصحيه (#دي) بعقل واخلاص ( الطبرى 
5 : 196) وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى كان على هذا 
الرأى ( الطبرى 5 : 6١؟‏ ب 1١؟‏ ) والحارث بن خالد بن العاص بن هشسسام 
لم بأله نصحآ (51: 5١5‏ ) وحتى الفرزدق الشاعر قال له : قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية ( الطبرى 5 : /١؟)‏ فلم يفد شىء من هذه الجهود في 
تحودل الحسسين عن هذا الس فر الذى كان مشسسشوما عليه » وعلى 
الاسلام » وعلى الأمة الاسلامية الى هذا اليوم والى قيام الساعة'» وكل هذا 
بجنابة شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة فى الفتنة والفرقة والشر »© 
ثم لخذلوه بحبن ونذالة وخيانة وغدر . ولم كتف ورثتهم بما فعل أسلافهم 
فعكفوا على تشوبه التاريخ وتحريف الحقائق ورد الأمور على أدبارها . [خ] 


(دكد) كيف نتفق قول الأستاذ الخطيب رحمه الله فيما مفى أن. أن الزبير 
كان بشحع الحسين رفى الله عنه ‏ على الخروج الى العراق »© ثم يروح يقول 
هنا بأن داعيته أبن مطيع نصضحة بعدم الخروج !! 


يب » 


زمانه ابن عباس » وعدل عن رأى شيخ الصحاية اين ع 51)ع (216) 





(1؟1) فى ايثاره العافية ؛ وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر 


(5148) ناقن فيما بلي فراعات كبار الصحابة والفكرين فلعسسين بازوم 
وجوعه . 


فأبى فنتدا: فع الفريقان وتضاربا بالمسسياط 06 اسفن ني © ثم مضى فناداه 
يا حسين ؟ اتق الله ولا تخرج من الجماعة وتفرق هذه الامة !! 
مما تعملون ) ثم مضى ٠.‏ 
مكة أرسل اليه كتابا مع أبنيه عون ومحمد يقول فيه : 
انى اسألك الله لما انصر فت جين تنظر فى كتابى فائى مشفق عليك من الوجه 
الذى توجه اليه ان يكون فيه هلاكك واستئصال آهل بيتك . ان هلكت اليوم 
طفيىء نور الأرض © فانك علم المهتدين ورحل المؤمنين © فلا تمحل بالسسمر فانىي 
فى اثر الكتاب . 
ولقد روى ابن كثير ( ص 541 س 199 ) أن عبد الله بن عمر لما سس مع 
بروج الحسين الى البراق:: و كانهو ى مكة عق يهاعلى مسبيرة يلاك ليال. > 
قال العراف . وهذه كتبهم وبيعتهم . فقال له ابن عمر ٠‏ 
انى محدثك حديثا : ان جبريل أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فمصمر ه 
فأبى أن برحم »© فاعتنقه وقال له: 
استودعك الله من قتيل ! ْ ظ 
كذلك روى أن أبا سعيد الخدري حاء ألى الحسسين وقال له : 
لسو د مواموي ارماك اول 0 
يقول بالكوفة : 
والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملو فى وأدفغضو فى 5 يكون منهم وقاء قط 5 
وين ار شي ناز بالستوي الاحديا + ونام لو اليا ولا قرع على اربوا عير 
على السسميف . ( البذاية والنهابة ج / ص ١٠51١)ه‏ 


لفان 


وقال الامام ابن كثير وكتب يزيد بن معاوية الى عبد الله بن عباس يطلب 
منه أن دكف الحسين وقال له : « أحسبه قف جاءه رحجال من الشرق فمنوه 
بالخلافة » وعندك منهم خبر وتجربة © فان كان قد فمل © فقد قطع رامسم 
العرواية بوانت اكب اهل رحدك عرو لفون اليهك 4 وا مقع عن الك 2443 

ودخل ابن عباس على الحسين فكلمه طوبلا و قال : 

الشدك الله أن تهلك غدا بحال مضيعة + لا تات العراق » وان كنت لابسد 
رابك ٠‏ فأنى ! (البدابة والتهابة ص 151 *+1). 

وروى الطبرى ايضا أن أحد بنى عكرمة لقيه وهو نازل فى بطن القصبة © 
فسأله أبن تريد فحدثه فقال له : انى بنشدك الله ما انصر فت 1 فو الله لاتقسدم 
الا على الأسنة وحد السسيوف » فلو كان الذين بعثوا اليك كفوك مؤونة القتال 
ووطوًا لك الأشياء 6 فقدمت عليهم كان ذلات رأيا فقال - أى الحسين . له 9 
با عبد الله انة ليس بخفى علىء ما رأيت ! ولكن الله لا بغلب على آمره . ثم ارتحل 
ثم أن الحسين استمرفى سيره بعد أن وصله خبر مقتل مسلم وتفرق النسساس 
عله أيضاً . 
فاستسلم فأخذوا سيفه »© فقال : هذا أول الغدر . وككى »6 وكان بقربه عمروق 
ابن عبيد الله بن عباس فقال له : من يطلب مثل الذى تطلب اذا نزل به الذي 
نرل بك لا يبكى ! 

فقال له : والله ما لنفسى ابكى ! ولا لها من القتل أرثى . ولكن ابكى لاهلى 
المقبلين » ابكى الحسين وآل الحسين !! ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال 
له : با عبد الله ! والله ستمحز عن أمانى” » فهل عندك خبر تستطيع أن تبعث 
من عندك رجلا على لسانى يبلع حسيناً »© فانى لا اراه قد خرج اليكم هو وأهل 
بيته » فيقول له أن مسلماً أسير ولا يبسى حتى بقتل » فارحع ياهلك وبيتك »© 
ولا بغرك أهل الكوفة © فانهم أصحاب أبيك ! الذى كان بتمنى فراقهم بالموت 
أو القتل ©» وقد كذبونى وكذيوك » وليسن للكذاب رأى ! فوعده أن بفعل . 

ثم أرسل شخصا بشيره خبر مسلم ورسالته © فلقى الحسين وأختسرة 
فقال له : 

كل ما حم نازل وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد امتنا ثم استمر فى رحلته 
وكان فى امكانه أن بعود ( ج 4 ص 8/!؟ 58١‏ ) . 

وقد روى الطبرى ( ج ؛؟ ص 595 55 ) أن الحسبين لا تيقن من مقتل 
مسلم وتيقن من خذلان أهل العراق له ©» قال لمن معه من غير اسرته » وان انضم 


لحف 





اليه فى طريقّه : (.لقد خذلتنا شيعتنا !! فمن احب منكم الانصراف فلينصرف. 
فتفرق أكثر الناس © ولم سق ممه الا أبناؤه وأقرباؤه وبعض المخلصين مسن 
وأوليائه ©» ولمن يكن بزيد مجموعهم على الملة ) . 

وتزوق السعودى ان عبيد- الله بن زناد: قال لقاتن. الحسين : انه كان خير 
النانس أما وآأبا وح عاد للم جا 11ل اجر فرك جمة (امتروع 
الذهب جح ا ص .)١5١‏ 

وروى الطبرى كتاب نزيد: الى عبيد الله بن زياد يوصيه فى الحسين انك 
لم تعد ان كنت كما أحب عملت عمل الحازم » وضلت صولة الشمجاع الرابط 
الجأش . وقد بلغنى ان الحسين توجه الى العراق فضع المناظر والمسسالح 
واحترس على الظن وخذ على التهمة ولا تفتل الا من. قاتلك ( الطبرى ج 6 ص 
85 نماكم ) .0د 

ولقد روى آبنكثير أن مروان بن الحكم كتب الى.عبيد الله بن زياد جيئما 
خرج الحسين الى العراق : ان الحسين قد توجه اليك » وهو ابن فاطمة »© 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »© وتا لله ما أحد مسلم أحب 
الينا من الحسين »© فاباك أن تهيج على نفسمك مالا بسده شىء ولا تنسساه العامة 
ولا ندع ذكره آخر الدهر ٠‏ 

وتد اوسن مقارية لنينة ولثة.وائتة يزيل بالحسسين .. 

حزن يزيد لاستشهاد الحسين و معاملته لأهل بيته ٠‏ 

برو .ىآن يزيد دمعت عيئاه لما حمل اليه راس الحسين وقال لحامله : 

القد كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . لعن الله ابن عبيد الله . 
أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ©» فرحم الله الحسمين . 

أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك ثم دعا بعلى الصغير ؛ بن اطسق 
ونسائه » فأدخلوه عليه وعنده أشراف الشام . فقال لعلى © أبوك الذدى قطع 
رحمى وجهل حقى » ونازعنى سلطانى » فصنع الله به ما قد رايت . | 

ثم أمر بائزالهم فى داره وأمر لهم بما. يصلحهم »© وكان لا بتفدى ولا يتمثشى 
الا على معه . ثم أمر النعمان بن شير أن يجهزهم يما يصلحهم ويسيرهم الى 
المدبنة مع اناس صالحين ٠‏ 

ولما أرادوا الخروج دعا عليا فودعه وقال له : 

لعن الله ابن مزرجانة ! اما والله لو انى صاحبه ما سألنى خصلة الا اعطيتها 
الي لي ا سي ولا عو ولي وار الله 
قضى ما رابت © فكاتبنى »© وأنه الى” كل ححماحة تكون 

ويروى ابن قتيبة انه لما ادخلوا عليه رأس لست 
نفسه تفيض . وبكى معة اهل الشام حتى علت أصواتهم . 


ع 


بروى المسعودى أن ابن زياد قال لقاتل الحسين : أنه كان خير النساس 
آمنآ وابا » وخير عباد الله » فلم قتلته ؟ ثم آمر بضرب عنفه ( مروج الذهب 
ج ” ١41/‏ ) وذكر الطبرى أنه لما دخل على ابن زياد عشاء آل الحسين © أمر 
لهم بمنزل واجرى عليهم رزقآا وأمر لهم بنفقة وكسوة ثم سيرهم الى يزيد 0 

قال الاستاذ دروزة ل تحجعفل الرؤآابات الواردة فى تسن 
معاملة عبيد الله بن زياد © ثم يزيد لابن الحسين الشكر وداه ونسالة واتتياء 
زيف لقتله ©» وكائه عليه ومشاركة أهله نساء ورحالا فى ذلك © أصم مسن 
تلك النى تذاكر قسوتها وحفاءها ازاءهم » ولاسيما أنه لم يكن هناك ال د 
بثر نقمة والفعالا بمتد أثرهما الى النساء وااطيال ٠‏ وكان ما و فع علئ غم : 
ارادتهم د ل دار 
لخادت الح 4 لكات اق ري اد وعلى بن الحسين »© وما كان من مو قفه 
هذا ابان ثورة المدينة حيث رووا أنه لا غلى* ولا أقاربه:اشتركوا فى هذه الحركة. 
كتانه ا الم 0 وان 0 
ج١1‏ 57 

فأبن هده المعاملة الحسنة من افتراعء المفترين بسسبى أهل البيت. وحملهسم 
على الجمال بلا اقتاب بعد استشهاد الحسين ؟! فهذا من الكذب الواضح © 
ما استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبى هاشمية » وانما قاتلوا 
الحسين خو فا منه ومن أن يزيل عنهم الملك . فلما استشهد فرغ الأمر وبعث 
بآلة الى المناشة +<ولكن .جل الزاتهنة النه'الثيى ‏ . ولا رب أن قشبل 
قتله بأعظم من قتل أبيه » ولا قتل زوج اخته عمر » وقتل زوج خالته عثمان ٠‏ 

والغريب ان هؤلاء المنافقين والمغرضين من اهل الكوفة الذين دموا الحسين 
لتوليته هم الذين خذلوه وتخلوا عن نصرته » وتسببوا بقتله ثم خرجوا يبكون 
قلية 

طعن آل البيت بالشيعة : ْ 
هسة ألدين 0 الجاحظ عن ىس قال * دخلت 
الكوفة فصادفت منصرف على بن الحسين بالذرية. عن كربلاء الى عبيد الله 
ابن زياد » ورأدت نساء الكو فة يومثدذ قيامآ يندبن متهتكات الحيوب ») وسمعت. 
على بن الحسين »© وهو يقول بصوت ضثيل : 

« يا أهل الكوفة ! انكم تبكون علينا » فمن قتلنا غيركم ؟! » 


لحي 
المواصم من القواصم ا م 15 


ورأبت زينب بنت على رفضى الله عنها فلم أر ‏ والله د خضرة انضسق 
منها يان قالت : ظ 

با أهل الكو فة » با أهل الختر رالخذل فلا رفأت القبرة © ولا هدات الرقة 
انما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انكائا » تتخذون ايمانكم دخلا 

ألا هل فيكم الا الصلف والشنف » ولخلق الدماء وغمز الأعداء . 

وهل انتم الا كمرعى على دمنة ٠‏ أو كفضة على ملحودة ؟ 

الا ساء ما قدمت أنفسكم . ان سخط الله عليكم » وفى المسذاب انتم 
حالدون ٠.‏ أتبكون 8! أى والله فابكوأ . وأنكم وآلله أحجر باء بالكاء » قابكوا اكير 1 
واضحكوا قليلا فقد فزتم بمعارها وشئارها » ولن ترحضوها بفسسل بصدها 
أبدا ؛: ْ ' 

هل بزيد مسؤؤل عن مقتل الحسين ؟ 

وقال اأؤرخ دروزه أيضآً : مما سبق ندرك « أنه ليس هناك ما سرر نسسبة 
قتل الحسين الى يزيد » فهو لم يأمر بقتاله » فضلا عن قتله » وكل ما أمر به 
أن بحاط به ولا.يقاتل الا اذا قاتل » ومثل هذا القول يصح بالنسية لعبيد الله 
ابن زياد »6 فكل ماأمر به ان بحاط به ولا بقاتل الا اذا قاتل © وأن بوّتى به 
اليه ليضع بده فى بده 6 أو ببابع يزيد صاحب البيعة الشرعية بل أن هذا 
ليصح قوله بالنسبة لأمراء القوات التى جرى بينها وبين الحسين وجماعته 
قئال » فانهم ظلوا ملتزمين ما أمروا به » بل كانوا يرغبون أشد الرغية فى أن 
يعاقبهم الله من الابتلاء بقتاله » فضلا عن قتله » ويبذلون جهدهم فى اقنساعه 
بالنزول على حكم ابن زياد ومبابعة يزيد » .فاذا كان الحسين أبى أن يسستسملم 
ليدخل فيما دخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة © فمقابلته وقتاله صار من الوجهة 
الشرعية والوجهة السياسية سائغا ( الاستاذ دروزة ج 8م / 786-1787 ) قد 
بقول قائل : ألم يكن من الواجب على يزيد وبالتالى على ابن زياد ان يقبل من 
الحسين قبول احد شروطه الثلائة العادلة التى عرضها عليه وهى ان .ترك 
ليعود من حيث أتى © أو يذهب الى يزيد ؛ أو يرسل الى الثغور . يذكسر 
بعضهم ان هذه الشروط والمطالب من الحسين رفى الله عنه ليس لها أساس 
من الصحة . فقد روى الطبرى روأية عن سمعان : قال : الى صحبت الحسين 
رضى الله عنه فخرحت معه من المديئة الى مكة ء ومن مكة الى العراق © ولم 
أفارقه حتى قتل وليس من مخاطبته الئاس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا ىق 
الطريق © ولانى العراق ولا نى عسكر الى يوم مقثله الا وقد سمعتها . الا والله 
ما أغطاهم ما يتذاكر الناس »© وما بيزعمون من أن بضع بده بيد يزيد بن معاوية 
ولا أن بسير الى ثغر من ثغور المسلمين ©» ولكنه قال ٠‏ 


» جه 
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دعونى فادذهب فى الارض العربضة حتى ننظر ما نصير أمر التسسسساسر 
( أفسعودى ص ٠.) "١‏ 

وهذا الطلب من الحسين لا بمكن قبوله أن أوتى أقل نصيب من السسياسة 
والتفكير خيفة أن بقوم الحسين بتحريض شيعته فى الأمصار فتندلع الثورات 
والفتن ٠.‏ 

ونرى لو أن عبيد الله بن زياد وصحبه حاصروا الحسين رفى الله عنسه 
وحجماعته وأحاطوهم بصنوف العنابية والرعاية » وقدموا لهم ما يشستهون © 
وتركوا أمر الصلح ايام ريثما تهدأ ثائرة الحسسين لكان خيرا . 

وكل ذلك كان ممكناً ما داموا! قلة لا بزيدون على مئة »© فلا يقاتلونهسم 6 
ولو قاتلوا على أن تنرع منهم أسلحتهم بمختلف الأساليب ولكن أمر الله كان 
قدراً مقدورا . واأنا لله وانا اليه رأحعون . 

مال الله سبحانه أن هادي هو لاء الذين حددون ذكترى هذه الكارئة من 
عام الى آخر وما بهلكون الا أنفسهم فى الدنيا قبل الآخرة وهم لا شعرون © 
وخاصة واأن الأموبين قد زالوا . ولكن قبح الله اليهودية والشعوبية فانه-ما 
ل تزالان تعيثان فساداً فى النفو س لتحارب الاسلام والمسلمين بأسم نصرة 
آل البيت كذيا وزورا + 
ولختامة لهذا الموضوع الخطير نقول كما قال المؤرخ المحقفق عمزة دروزة 
(8 / 865" ) بعدما نقل بعض ما ذكرناه فى هذا البحث : 

ونشهد الله على آننا لم نكتب ما كتبناه عن هوى أو بغض للحسين رضى الله 
تعالى عنه وآل بيته وعلى أننا نكن لهم أشد الاحترام والمحبة لصلتهم الشريفة 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكننا كمؤرخين لا سعنا أن نكتب فير 
ذلك » اذا أردنا ان نلتر مالمنطق والانصاف والحق »؛ لآأن الروابات التى تطمثن 
بها النفس لا تسمح بغيرة . 

ولم ننفرد بهذه النتائج التى استنتحناها من الروابيات . فهناك كثيرون 
غير نا يشاركوننا فيها » بل وأنه ليشاركنا فيها كل منصف متجرد عن الهوى 

من المسلمين على اختلاف طوائفهم . 

ونورد هنا تولين ق الك احد هما الانام اسل اليم إنى ويهية 6 ولاتقائن 
للمؤرخ المحقق الشيخ محمد الخضرى رحمهما الله . 

وقد أورد الامام أبن تيه حر ما لاه لين ين تلات ادر شه 
الخروج والتحذير من العواقب ثم قال ٠‏ 

انه لم كن فى الخروج مصلحة لا فى دين ولافى دنيا . وكان فى خروجه وقتله 
من الفساد ما لم بحصل لو قعد ف بلده . فان ما قصده من تحصيل الكسير 
ودفع الشر لم بحصل منه شىء بل زاد الشر دك وجه وقتله »© ونقص الخسير 


؟؟ 


وطلب الأبتداء ق الأتهاء 6 والاستقامة [ من أهل ] )0 الاعوجاج 6 و نضارة 
حقه » ولا من سذل نفسه دونه » مآردنا أن تطهر الأرض من خمر يزيد (460) 
فارقنا ف الحسين © فحاءتنا مصيية لا بحيرها سرور الدم 450 , 


وما خر جإليه أحد إلا بتأويل » ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن 
على الرسل » المخير بفساد الحال » المحذر [ عن ] الدخول فى الفتن . وأقواله 
فى ذلك كثيرة : منها [ ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح ] 


سسا 


ذلك وافلتان بحبيه) اشر ليم “كان «مذل اللعميين: متنا وسيب الفكن. :3 انار 
المنتعى من منهاج السئة ص , 99لم؟ - ك8 ؟ ٠.)‏ 

اما الشيخ الخضرى فانه عقب على حادث قتل الحسين قائلا : 

وعلى الحملة أن الحسين أخطأ خطأ عظيما فى خروحه هذا الذى جر على 
الأمة وبال آلفرقة والاختلاف وزعرع عماد الفتها الى يومنا هذا . 

وقد أكثر الناس من الكتابة فى هذه الحادثة لا بر يدون بذلك الا أن تشتعل 
النيران فى القلوب ©» فيشتد تباعدها . وغابة ما فى الأمر أن الرحل طلب أمسرآ 
لم بتهيأ له »© ولم بعد له عدته » فحيل بينه وبين ما يشتهى وقتل دونه . وقبل 
ذلك قتل أبوه فلم بحد من أقلذم الكاتبين من ببشسع أمر قتله 6 ويرزيدون نأي 
العداأوة تأحيحاً . 

والحسين قد خالف يزيد © وقد بابعه الناس »© ولم يظهر عنه ذلك الجور 
ولا العسف عند اظهار الخلاف حتى يكون فى الخروج مصلحة للأمة ( محاضرات 
الخضرى قار بسح الأمم الاسلامية ؟ / 70" )| مه لعا 

(5؟)) وكتبها الشيخ محب ١‏ الاستقامة قى الاعوجاج » إ[س] 

(.6©؟) يزعم مثيرى الفتنة الذين يشهدون بغير ما علموا . 

(261؟) لا أدرى سببا معقولا لتضخيم هذه المصيبة على الرغم من فداحتها 
بعد زوال الأموبين وملكهم ؟ ! فهى مهما كان من أمرها لا تمد شيئثاً مذكوراً 
بحانب المصيبة باستشهاد الخلفاء عمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم فلماذا 
لا يقيمون عليهم ‏ اذا كانوا مخلصين. للاأسلام ‏ كل عام مآتما وعويلا . بعر فهم 
فى تحديد المصيبة واحياء ذكراها ؟ ! ظ 

ولا ادرى أيضا كيف بصع أقامة مثل هذه المآتم » وقد جاء النهى فى 
أ.حاديث كثيرة عن الصياح وشق الحيوب ولطم الخدود وغير ذلك من العادات 
الجاهلية ! ولكن لعن الله السياسة المتهافتة كيف تضلل أصحابها وتسبب لهم 
العذاب فى الدنيا قبل الآخرة قال تعالى : ( قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمسالا 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدثيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنما !! ) ٠.‏ 
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0 عليه وآله وسلم 4*9» « إنه ستككون هنات وهنات ؛ قمسن 
آراة د أن فرق أمر هذه الأمة وهى جميم فاضربوه بالسيف كائنا مان 
كان 4*9 » . فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله . ولو أن عظيمها وابن عظيمها 
وشريفها وابن شرفها الحسين يسعه بيته أو ضيعته أو إبله ‏ ولو جاء الخلق 
بطلبونه ليقوم بالحق وق جملتهم ابن عباس واين عمر لم يلتفت إل 
وحضره ما أنذر به النبى صلى الله عليه وآله وسلم وما قال فى آخيه 4060© ع 
ورأى أنها [ قد ] خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه. 
ذكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة » وكبار الصحابة ينهونه ونأون عنه ؟ 
[ و ]ما أدرى فى هذا إلا التسليم لقضاء الله » والحزن على ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الدهر . ولولا معرفة أشسياح 
[ الصحابة ] وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت » وحال مسن 
الفتنة لا شيغى لأحد أن يدخلها » ما أسلموه أبدا . 


و هذا أحمد بن حنبل ‏ على تقشفه وعظيم منزلته ىق الدين وورعهة سه 
إذا عرض احدكي فرضا فاعنتى لي تمائل جف لطر إلى القن عسل ا لاه 
فليلؤمه » ولينظر إلى أسوأ عمل عنده الدع نوهد بدل على عظيم منزلته 
عنده حتى بدخله فى جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقو لهم 

(؟5ه6غ) من حددث عر فحة فى كتاب الامارة من صحيح مسلم © باب حصكم 
من فرق امر المسلمين وهو محتمع (ك "ا" ح 5ه ج "ا ص ؟_؟). 

(265) الحسين رضى الله تعالى عنه كان محتهدا فان أصاب فله أجران »6 
وان أخطأ فله آحر وكان بحدر سنى أمية أن دحترموا سلامة نيته ونيالة قصده 
ويحيطوه بانواع الرعاية والعناية على الرغم من محاربته لهم » فانه لا خطر منه 
مادامت جماعته قلة » وذلك ريثما بتم الاتفاق ويلتهى معه الى سلم . ولكن 
تسرعهم سبب لهم وللعالم الاسلامى التكبات . فانا لله وانا اليه راجمون . 
البخارى . [م] 


(615؟) ل ل ا ل لاد ل 
المسلمين » . إم 
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وبرعوى من وعظهم . ونعم » ما أدخله إلا فى جملة الصحابة (***؟2 » قبل أن 
يخرج إلى ذكر التابعين (400) كان خداامن دكن الورخين لاق الحم واتوا 
الفحور » ألا تستحيون ؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء » آلا ترعوون أنتم 
وك تدروو #وتكدون بالكسان و الزهان نو نشاةة الأنة بوت فشيون لاجد 
والمجان من المنتمين إلى الملة « هذا بان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 
والحمد لله رب العالمين . 


واظروا إلى ابن الزيير بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له بمكة 6 
والأرض كلها عليه . وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه . 


(©56) يزيك بن معاوية ليس بصحابى وقد ولد عام 5 ها كمسا جاع فى 
( الاعلام ) ٠.‏ | 

وجاء فيه أيضاً : « فى زمن يزيد فتح المفرب الأقصى على يد الآمير عقبة 
ابن نافع وفتح مسلم بن زياد بخارى وخوارزم .. وآليه نسب « نهر يزيد » 
ق دفعسق. و..ر كان تهرا “صعر 4.1 لوسيفة تعس البة .. وفال: تععرل. ١‏ كان 
بريد تلاس بن 

(205) وخلاصة القول فى بزيد بن معاوية اختلف الناس فيه كما قال 
الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ثلاث فرق ) : طرفان ووسط . 

( فأحد الطر فين ) قالوا : أنه كان كافرءً منافقا . 

وهذا القول سهل على الرافضه الاين مترون أن مكل 4 وشض: :# ومقهان ٠‏ 
فتكفير يزك أسهل !1 1ض 

( والطرف ألثانى ) يظنون أنه كان رحلا صالحا وأمام عدل . وأنه كان من 
لفيا اللرن لكر ا عار هد ردول ملي الله ليه وا لكر ل .وله ا 
ندبه وبرك عليه ٠.‏ 

وهذا قول بعض الضلال ٠.‏ . 

( والقول الثالث ) آنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسانات وسيئات ») 
ولم يولك الآافى خلافة عثمان © ولم يكن كافراً » ولكن جرى سسببه ما جرى ٠.‏ 
وهذا قول اهل العقل والعلم والسنة والجماعة . 

ثم افترقوا ( ثلاث فرق ) »© فرقة لعنته » وفرقة أحبته » وفرقة لا تسبه 
ولا تحبه ! وهذا المنصوص عن الامام أحمد © وعليه المقتصدون من أصضحابه 
وغيرهم ٠‏ 

وقد استدل القاتلون بالمففرة له بحددث ثبت صحيح مسلم عن أبن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « 0 القسطتطينية 
مغفور له » وأول جيش غزاها كان أميره يزيد (الفتاوى 6 / 641 688 
باخعساب 211[ 


لذن 


وانظروا إلى ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه لها . ولو كان للقيام وجه 
لكان أولى بذلك اين عباس » فإنه ولدى أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا 
ظلمآ "24 . ولكن رأى بعقله أن دم عثمان لم يخلص إليه » فكيف بدم ولدى 
عبيد الله ! وان الأمر راهق 24557 » قد خرجا عنه حفظاً للأصل وهو اجتماع 
أمر الأمة وحقن دماثها وائتلاف كلمتها » ودع الأمر يتولاه آأسود مجدكع 
حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه (1*؟؟ . وكل منهم عظيم 
القدر مجتهد » وفيما دخل فيه مصيب مأجور » ولله [ فيمم | حكم 
| فى الديا ] قد أنفذه » وحكم فى الآخرة قد أحكمه وفرغ منه . فاقدروا 
هذه الأمور مقاديرها » وانظروا مما قابلها أبن عباس وابن عمر فقابلوها » ولا 
تكونوا من السفهاء الذين يرسلون السنتهم وأقلامهم بما لا فائدة لهم فيه » 
ولا يغنى من الله ولا من دنياهم شيئاً عنهم . 

وانظروا إلى الأثمة الأخيار وفتهاء الأمصار » هل أقبلوا على هذه 
الخرافات وتكلموا فى مثل هذه الحماقات ؟ بل علموا أنها عصبيات جاهلية » 
وحمية باطلة » لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق ونشتيت الشمل واختلاف 
الأقوافين وقد كان اها كان وقال: الأخياريون ما قالوا ‏ فاما سكوت » 
وإما اقتداء بأهل العلم » وطرح لسخافات المورخين والأدباء . والله يكمل علينا 
دنه النعماء برحمته . ١‏ 


(/61)) كان ذلك سنة .» فى" اليمن آخر ولابة عبيد الله بن عباس عليهسا 
لعلى »ه فأرسلل معاوية الى الحجاز واليمن سر بن أى أرطاة فأخشل له الميعصة 
على أهل الحجاز » ثم توجه بسر الى اليمن فلما علم عبيد الله بمجيئه هسرب 
الى الكو فة وترك ابنيه فى اليمن فقتلهما بسر فيما قال . [خ] 
(468) أى تداخل حقه فى باطله . رخ[ . ا 

(269) ف كتاب الامارة من صحيح مسلم من حديث ابى ذر ( 2 7 ح أ 
ج كا ص 5١)ء‏ [ح] 


4 


نكتة 


وعجا [ لاستكثار ] الناس ولابة بنى آمية » وول من عقد لهم الولاية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فإنه ولى يوم الفتتح عتاب بن سيد 
ابن أبى العيص بن أمية مكة ب حرم الله وخير بلاده ب وهو فتى السن قد 
أبقل أو لم بقل د أبى سفيان أميناآ على وحيه 32 ولى 


أبو بكر يزيد بن أبى سفيان . أخاه _. الشام . وما زالوا بعد ذلك يتوقلون 
فسويل الل عاد دز قن ا العزٌ » حتى أنهتهم الأيام » إلى مِتاوزل 
الكرام . ش 


وقد روى النا فى اديت قله لا امسن الوا ليا حلديث رؤية لق 
صلى الله عليه وآله وسلم بنى أمية ينزون على منبره كالقردة » فمز ذلك 
ع اسان 10 الو لي عن الك شمر ادها و أن [ بعد | 2 
قاعها وهى مكة . وهذا أصل نجب أن نشد عليه اليد . 

فإن قيل : أحدث معاوية فى الإسلام الحكم بالباطل » والقضاء بما لا بحل 
من استلحاق زياد . قلنا قد بينا فى غير موضع أن استلحاق زياد إنما كان 
لأشياء صحيحة » وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر [ أمثل ] ما ادكعى فيه المدعون 
الباطل لا يرقم » ولسانه أعظم منه فكيف به لا يقطع ؟ ! 

قالوا : كان زياد ينتسب إلى عبيد الثقفى من سسبمية جارية الحارث 
ابن كلدة 45 » واشترى ( زياد ) عبيدآ آباه بألف درهم فاعتقه 240 . 


(.5؟) روى الحافظ ابن عساكر فى ترحمة زياد مسن تاريخ ديتعشق 
) ه : 5.5 ) عن عوانة بن الحكم الكلبى ( اكبر شبيوخ المدائنى ) أن سمية 
آم زياد كانت لدهقان من دهاقين الغر س 6 فاشتكى و حصع البطن وجاف أن 
كون أصيب بداء الاستسقاء » فدعا الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب ب 
وقف كان قدم على كسرى ‏ فعالج الدهقان فبرأ » فوهب له سمية © فولدت 


5154 


قال أبو عثمان النهدى : فكنا نفيطه . واستعمله عسر على بعض صدقات 
البصرة » وقيل بل كتب لأبى موسى 437 » فلما لم بقطع الشهادة مع الشهود 
على المغيرة جلدهى وعزله وقال له : ما عزلتك لخزية » ولكنى كرهت أن أحمل 
كان هذا العلام قرشيآ لباق الناس بعصأه 6١‏ فقال أبو سقفيان : والله أن 
لأعرف الذى وضعه فى رحم آمه ء فقال له على : ومن ؟ قال : أنا وها له 
بهاذ ٠١‏ نانفا وي لقال ٠‏ دو مدان انان عن لمن , 


أما والله لولاا خوف شخص لحك يرانى ١‏ على من الأعنسادى 


له آبا بكرة واسمه مسروح أو نفيع فلم يقر“ به . ثم ولدت نافعآ فلم يقر به © 
فلما نزل أبو بكرة الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال الحارث بن كلدة 
لنافع : أن أخالك مسروحا عبد وأنت أبني ٠.‏ فأقر به يومئذ . وزوحها الحارث. 
فلاما له يقال له عبيد فولدت زبادا على فراشه © وكان أبوسفيان سار الى 
الطائفت فنزل على.وجل تقال له ابى مردم السلولئ ( قال ال عن 
فو قع بها فولدت زيادا ) ٠‏ [خ] 

(51)) فى ترحمة زياد من. تاريخ ابن عساكر (15.351508--1.9) بر 
بروبه زهرة بن معبد ومحمد بن عمرو عن وفادة زياد وهو فتى على آمير المؤمنين 
عمر من قبل أبى مومى الأشعرى فى يوم جلولاء قالا : فلما نظر اليه عمر رأى 
له هيئة حسنة وعليه ثياب بيض من كتأن قال له : ما هذه الثياب 5 فأخبره ٠‏ 
فقعال الوك الوا ا و 0 : كم عطاؤك ؟ 
فقال : الغان . فقال ما صنعت فى أول عطاء خرج ؟ فقال : شترست به والدتىي 
ا الو 1 ور لك لاك لوا الوا 
عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده عالما بالقرآن واحكامه وفرائضه . فرد » 
الى آبى موسى »© رأمر أمراء اليصرة أن بتبعوا رأبه . [خ] 

(555) تقل الحافظ ابن نبا كن عم الحافظ أبى ثعيم أن زبادا كتب لأبى 
فوثيي الاتجطرى > ل لعيد انون قافر لى كبن 4 تر لشي إن اليه 2 ل 
لبد الله بن عباس كتب لهؤلاء كلهم على البصرة . وكان أمير المؤمنين على أراذده 
أن يوليه البصرة دخان ويادجلية اندرو لزيا فداه بي عماس ووعده تسر 
عليه وبعينه . رخ] 


59)) بعنى عمر ٠‏ [خ] 


584 


لأظهر أمره صخر بن حرب2< ولم تكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مخاتلتى ثقيفاآاً وتركى فيهم ثمر الفموّاد 
فذلك الذى حمل معاوية . 


واستعمله على” على فارس » وحمى »؛ وجبى » وفتح » وأصلح . 

وكاتيه معاوية بروم إفساده » فوجه ( زياد ) بكتابه إلى على بشعر ء 
ذكتب إليه على : « إنى وليتك : ما وليتك وأنت أهل لذلك عندى . ولن يدرك 

ما تريد بما أنت فيه إلا بالصير والبقين الل ا الت 
[ ومن ]| عمر » لا تستحق تحق بها نسبا ولا ميراثا . وإن معاوية بأتى المؤومن مسن 
ل يس لم ل يد 
الكعية » . فذلك الذى جر زياداً ومعاوية بما صنعا . ثي ادعاه معاوية سئة 
أربع وأربعين » وزوج معاويه ابنته من ابنه محمد . وبلغ الخبر أبا بكرة ‏ 
أخاه لأمه ‏ فالى يمينا آلا بكلمه أبداً » وقال « هذا زنى أمه » وانتفى مسن 
القةة انها زات سد ١‏ ايفان تك و كو كاقه عسل 
يأم حبببة 2414 : أيراها فيهتك حر مة رسول الله » وإن حجبته فضحته » . 
فقال زياد : جزى الله آبا بكرة خيراً » فإنه لم بدع النصيحة فى حال . و7 
فيه الشعراء » ورووا عن سعيد بن المسيب أنه قال : أول قضاء كان فى الاسلام 
بالباطل استلحاق زياد . 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : قذ بينا فى غير موضم هذا الخبر 
وتكلمنا عليه بما بغنى عن إعادته » ولكن لابد فى هذه الحالة من بيسسان 
المقصود منه فنقول : ظ 

كل ما ذكرتم لا تنفيه ولا تثبته لأنه لا يحتاج إليه والذى درش 
وك ع عا اد ر نارين الفرظع وله واروية بة 1190© , لا بالتفقه 


(555) هى أم المؤمد ينام حبيبة بنت أبى سفيان وأخت معاوية . [خ] 

(؟؟) ترحم له الحافظ ابن حجر فى ( الاضابة ) والحافظ أبو عمسر 
ابن عيد البر فى ( الاستيعاب ) ونقل فى مولده انه ولد عام الفتح 6 وقيل عام 
المحرة ©» وقيل نوم بدن ٠.‏ قال أبن حجر © وحجزم أن عساكر بأنه أدرك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره ٠‏ [] 


ه56 


والمعرفة . وأما أبوه فما علمنا له با قبل دعوى معاوية على التحقيق 2431 , 
وإنما هى أقوال غائرة من المؤورخين . وأما شراوه له فمراعاة للحضانة » فائه 
حضنه عند [ آمه | إذ دخل عليه ( فيه شبهة ) » بالحضانة إليه إن كان ذلك . 
انا قوايم :آنا عنان ( امدق ) عليه ذلك باضيور بيطلل 
و دي سا جل وري 
بغبطه عليه أبو عثمان وآمثاله » لأن هذه مرتبة بدركها الغنى والفقير والشريف 
0 يع » ولو بذل من المال ما لقره »فيدر ودر مرودتة ف بإغانة 
لكي اليم 0 الولى الحميم . وأئما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا 
ا 
وأماأ استعمال عمر له فصحيح » » وتاهيك هذتلك وكة وشزفا ودنا» 


وأما قولهم أن عمر عزله لأنه لم شهد بباطل [ قباطل ] » بل روق أنه 
لا شهد أصحابه الثلائة 419؟؟ وعمر بقول المغيرة : ذهب ربعك »6 ذهب 
نصفك » ذهب ثلاثة أرباعك » فلما جاء زياد قال له : إنى آراك صبيح الوجه » 
وى ارس اذا مح لاطي ويك رجادين ]ماني تمده ضاي ل 
عليه وآله وسلم . | ٠‏ : 

نأنا خنع كل 13و انرسي مها عبرو انا انمرح لق 
ولا فصاحة .هوق ها عمرا فمن فوقه أو دونه . وقد أدخل له الفسيخ 
المفترى 247 خطبا ليست فى الحد المذكور . 


ظ وأماأ ١141‏ متناف افترف .ين تفال شد | ايده واد نا أ 
تحصيل ف أن أبا سفيان لو اعترف به فى حياة عمر لم خف شيئا » لأن الحال 


(455) من الثابت أن الحارزث بن كلدة أعترف بابوته لنافع أخى زياد لأمه 
فصار بقال له نافع بن الحارث بن كلدة ٠‏ ولا بعر ف التاريخ أن عبيدا الشصفى 
أو الحارث بن كلدة أعتر فا بزياد إح] 

5550) أصحابه الثلاثة فى الشسهادة على المغيرة آخواه لأمه : لفيع 6 ونانم 
الذى ينسب الى الحارث بن كلدة » والثالث شيل بن معيد .. 

(3#4؟) ) لعله يريد الجاحظ »© واعظم خطبه التى أوردها له فى ( البيان 
والتسين ) خطيته التى تسمي ( البتراء ) وهى فى أوائل الجزء الثانى . 


؟١‎ 


لم يكن تخلو من أحد قسمين : إما أن يرى عمر إلاطته به 24150 كما روى عنه 
فى غيره فيمصى ذلك » أو يرد ذلك فلا بلزم أبا سفيان ثئىء باقتراف ما كان 
ف الجاهلية . فذكرهى هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد 
الدين والتحصيل لا معنى لها 247:0 , 

وأما تولية على له فتزكية 

وأما ا . وأما تفصيل ما كتب 
مماوية » أو كتب زياد به إلى على ؛ أو جاوب به على زيادا » فهمذا كله 

وأما قول على « إنما كانت من أبى سفيان فلتة ( زمن عمر ) لا تستحق اح 
بها نسبا » فلو صح لكان ذلك شهادة » كما روى عن زياد » ولم يكن ذلك 
بسبطل لا فعل معاوية » لآنها مسالة اجتهاد بين العلماء : فرأى على شيئاً » 
ورأى معاوية وغيره » غيره . ظ 

وأما ( نكتة الكلام ) وهو القول في استلحاق معاوية زياد وأخذ الناس 
عليه فى ذلك » فآى آخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه ؟ وأى عار على 
ىسنان فى أن لي بتقسةولة زا كاك فى الجاهل . قرمتوم اتاسمية 
م تان الى معان لالم كان ولد امي لنديه بولا تان لكيه ازع 

تعين القضاء له » ولم يكن لمعاوية منازع فى زياد . 

اللهم إن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها » وهى أن الأخ إذا 500 
يقول هو ابن أبى ولم يكن له منازع بل كان وحده » فقال مالك : : فرت 
ولا شت النسب . وقال الشافعى ‏ فى آأخرين - نشت النسب وياخذ المال» 
هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب . واحتتج الشافعى بقول النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم « هو لك با عبد بن زمعة ؛ الولد للمراش وللساهر 
الحجر 2277 » فقضى بكونه للفراش"وبائبات النسب . قلنا هذا جمل عظيم » 





(55ع) أى الحاقه والصاقه . 
(./ا؟) كا فى جميع النسخْ 4 وكتبها الشيخ محب الدين [ 43 ] (سن) 
(1/ا؟) رواه البخارى ومسلم ٠,‏ 


حفن 


ودلك أن قوله ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قضى يكونه للفراش 
صحيعح » وأما قوله شبوت النسب قياطل » لأن عبداً ادعى سسيين : أحدهما 
الأخوة » والثانى ولادة الفراش . فلو قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 1 
هو أخوك » الولد للفراش . لكان إثباتا للحكم وذكر للعلة . بيد أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم عدل عن الأخوة ولم نتعرضص لهأ » وأعرض عن 
النسب ولم يصرح به » وإنما [ هو ] فى الصحيح فى افظ « هو آأخوك » وف 
آخر « هو لك » » معناه فأنت أعلم به . وقد مهدنا ذلك فى مسائل 
الخلاف 2499 , 

فقالحارتٌ بن كلدة لم يدع زيادآ ولك كان إليه منسو بآ 6 وإئما كان ابن 
أمته ولد على فراشه ‏ أى فى داره ‏ فكل من ادعاه فهو له » إلا أن يعارضه 
من هو أولى به منه»فلم يكن على معاوية فى ذلك مغمز » بل فعل فيه الحق 
على مذهب مالك .. 

فإن قيل : فلم أنكر عليه الصحابة ؟ 

فانم انها عنالة اناد فين راان الس لذ بتع بالزا رف الواعة 
أنكر ذلك وعظكمه . 

فإن قيل : ولم لعنوه » وكانوا يحتجون يقول النبى صلى الله عليه وآله 
وملم « ملعون من اتتسب لغير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » ؟ 99 , 

قلنا : إئمأ لعنه من لعنه لوحهين : أحدهما لأنه أثيت نسبه من هذا 
الطريق » ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره. وكان زياد أهلا أن يلمسن 
ْ عندهم ل لا احدة بعك استلحاق معاوبة 01000 ظ 


فإن قيل : جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم للزنا حرمة » ورتب عليها 


(؟/ا4) روى نحوه البخارى ومسلم وغيره ٠.‏ 


(179؟) وأهم ذلك عندهم ‏ تسببه فى قتل حجر بن عدى 4 وقد مفى 
الكلام علية ٠.‏ 
(5!)) مؤكف من مؤلفاته بقع فى عشرين مجلدا يعتبر فى حكم المفقود . [س] 


+ ؟ 


حكما حين قال « احتجبى منه با سودة 24910 , وهذا يدل على أن الزنا يتعلق 
به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيون . 
ومالك فى رواية أبن القاسم يساعدهم على المسآلة ولا ساعدهم على دلياها 
من هذا الوجه » وقد بيناها فى كتاب النكاح . وقال الشافعى : العدر فى أمر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة 
وصحة أخوته لها بدعوى عبد أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لأنهن لم يكن كاحد من النساء فى شرفهن وفضلهن . 
قلنا : لو كان آخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم » ويكون قول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم « الولد ا ال ا اي 
صلى الله عليه وسلم سودة منه ؛ كما لم يمنع عائشة من الرجل الذى قالت : 
هو أخى من الرضاعة » وإنما قال « انظرن من اخوانكن » . 
ظ وإا ها رووى قن سيت رن لامي فاع عن مدافنة ل الاعييييةا 
الاستلحاق ليس بصحيح » وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين . وقد 
صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة ونتهاء الأمصار » فخرجت من حد الاتتقاد 
إلى حد الاعتقاد . وقد صرح مالك فى كتاب الإسلام وهو ( الموطأ ) بنسبه 
فقال فى دولة بنى العباس « زياد بن أبى سفيان » » ولم بقل كما سشقول 
المخاذل « زياد بن أنه » » هذا على أنه لا ور النسب ثبت بقول واحد . 
ال ا مر ور لاح يوا تر 3 


(هل9؟) فى كتاب الأقسسية من (موطأ مالك ) ب ١؟‏ ص .6ل عن .ابن شهاب 
عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت : كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى أخيه 
سعد بن أبى وقاص أن أبن وليدة زمعة منى ( جاريته ) »2 فاقبيضه اليك . 
قالت فلما كان عام الفةح أخذه سعد وقال : ابن أخى »© قد كان عهد الى فيه . 
فقام أليه عبد بن زمعه فمال ٠‏ أحى 6 وآبن وليدة أنى » ولد على فراشه 5 
فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال سعد : يا رسول الله؛ 
أبن أحى ©» قد كان عهد الى” فيه . وقال عبل بن زمعة : أخى 6 وأبن وليدة 
أبى » ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « وصو 
لك با عبد بن زمعة » . ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم « الولد للفراش »© 
وللعاهر الحجر » . ثم قال لسودة بنت زمعة « احتجبى منه » 1 رأى مسن 
ا 0 مالع > موا عا بحي لت لاعن وجل واو اخرجة 
البخارى (ك 6؟ ب 9) ومسلم (ك لالب ٠١‏ ح 85 ) لخ 


6 


وتفذ الحكم فيها بأحد الوجهين » لم يكن لها رجوع فإن حكم القاضى ى 
دسائل الخلاف بأحد القولين بمضيها ويرفع الخلاف فيها » والله أعلم . 
وأما روايتهم أن عمر قال « كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس » 
فهذه زيادة ليس لها أصل » من ناقص عقل . وأى عقل كان لزياد يزيد به على 
الناس فى أيام عمر 2410 » و [ غلام ] كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زياد وأعلم منه » ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط 
مع الناس . ويقولون : [ إنه ] كان داهية » وهى كلمة واهية . الدهاء والأرب 
هو المعرفة بالمعانى » والاستدلال على العواقب بالمبادىء . وكل أحد مسن 
الصحابة والتابعين فوق زياد . وتلك الروايات التى يروى المورخون ل من 
كذبهم ‏ فى حيل الحرب والفتك بالناس » كل أحد اليوم يقدر على مثاها 
وأكثر منها » والحيلة إنما تكون بديعة وتنثى وتروى إذا وافقت الددين » 
وأما كل حكاية تخالف الدين فليس فى روابتها [ ولا فى رواتها ] خير ولا عقل. 
وكل الناس كما قدمنا ‏ وخذ من ولاة بنى آمية خاصة ‏ أعقل من زياد 
وأفصح منه . فلا تلتفتوا إلى ما روى من الأباطيل. . ظ 


326 3 54 





[ والولايات ] والعزلات لها معان وحقائق لا يعلمها كثير من الناس . 
لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عن زهاء اثنى عشر 
ألفآً من الصحابة معلومين . منهم آلفان أو نحوهما مشاهير فى الجلالة » ولى 
منهم آبو بكر سعدا ويا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل 
ونفراً غيرهم فوقهم » وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحسرين 
اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم فى عتاب "!41 . ومتى كان استوق 


(61/3) لانه كان لما دخل على عمر فى السابعة عشرة من عمره على ما نقله 
البخارى فى تاريخه الأوسط عن يونس بن حبيب عن آل زياد . [خ] 
(11979) عتئاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية (انظر. ص 18١‏ ) . [خ] 


66؟ 


المشيخة حتى بأخذ الشنبان . وولى عمر أيضا كذلك » وبادر بمزل خالد . 
وذلك كله لفقه عظيم ونعارف بدبعة بيانها فى موضعها من كتب الامامة 
والسياسة من الأصول » فخذوا فى فن غير هذا » فليس هذا الياب » مما تلوكه 
أشداق أهل الاداب . 

وأما ما روى عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولى وسواه (478) 
فسل من الحق »؛ ما روى عن السلولى » فإنه لم يكن قط . وأسعد باسقاط 
ما روى ف القصة سعيد أو سعد . وأما كلام أبى بكرة . أخيه لأمه ‏ فيه 
فغير ضائر له » لأن ذلك رأى أبى بكرة واجتهاد . وآما قولهم فيها عن 
أبى بكرة أنه زشّى أمه » فلو كان ذلك صحيحاً لم يضرت أمه ما جرى ف 
الجاهلية فى الدين » فإن الله عما عن [ آمر ] الجاهلية كلها بالإسلام » وأسقط 
الاثم والعار منه » فلا يذكره إلا جاهل به . 

قال القاضى أبو بكر ( رضى الله عنه ) : والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد 
وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا. فاقيلوا الوصية ؛ 
ولا نلتفتوا إلا إلى ما صصح من الأخبار » واجتنبوا ‏ كما ذكرت لكم ‏ أهل 
التواريخ » فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة سيرة ليتوساوا بذلك 
إلى رواية الأباطيل » فيقذفوا . كما قدمنا ‏ فى قلوب الناس ما لا يرضاه 
الله تعالى » وليحتقروا السلف ويهونوا الدين » وهو أعز من ذلك » وهم أكرم 
منا » فرضى الله عن جميعهم . 

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التى يختلقها 
اهل التواريخ فيدسونها فى قلوب الضعفاء » وهذا زياد لما أحسن المنية 





(614) السلولى مالك بن ربيعة أبو مريم » وكان ذلك سنة 4:56 وكان 
معه فى الشهادة زياد بن اسماء الحرمازى والمنذر بن الزبير ‏ فيما ذكر المدائنى 
بأسانيده س وجويرية بنت ابى سفيان والمسور بن قدامة الباهلى وابن أبى 
نصر الثقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعبة بن العلقم المازنى ورجل من بنى عمرو 
أبن شسيبان ورحل من بنى المصطلق » شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زبادا ابنه) 
الا المنذر فشهكد أنه سمع عليا تقول : أشهك أن آبا سفيان قال ذلك . فخطب 
معاوية فاستلحق زبادا 4 وتكلم زياد فقال ٠‏ أن كان ما شهلد به الشهود حقآ 
والحمك لله ؛ وان كان باطلا فقد جملتهم بينى وبين الله ..رخ] 


505 


استخلف سنمرة بن جندب من كبار. الصحابة فقبل خلافته » وكيف .ظن- به 
على منزلته ‏ أنه يقبل ولابة.ظالم لغير رشدة » وهو.على ما هو عليه من 
الصحية » وذلك من غير إكراه ولا تقية ؟ إن هذا لهو الذليل المبين . فمع من 
تحبون أن تكونوا : : مع سمرة بن جندب » أو مع المسعودى واخبرد وان 
قنيبة ونظ را نهم 0 ؟ وهذا غابة فى الميان . 


26 26 2# 





كات الداهلة سفة عن النهحية + لتفائلة امنيا بالعيتينة فليا حاء 
الإسلام بالحق » وأظهر الله منته على الخلق ؛ قال الله سبحانه « واذكروا نعمة 
لله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فا صبحتم بنعمتشه إخوانا ». 
01 غووان كاف 1 )بعروقال نيه الى افنكنها ف الارض بحبينا ها الات 
بين قلوبهى » ولكن اللهآلف بينهم » ( الأتفال : “5 ) فكانت بركة النبى صلى 
ال لل لت لل لل اك 


8 


لهم . 


. واسيتآثر الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وتمفرت التفوس » 
وتماسكت الظواهر منجرة »؛ مادام الميزان قائمما . فلما رفع الميزان ‏ كما 
تقدم ذكره ه فى الحدث _ أخذد اله القلوب عن الألفة » ونشر جناحاً مسن 
التقاطع » ختى سوى جناحين بقتل عثمان » فطار فى الآفاق » واتصل الهرج إلى 
يوم المساق . وصارت الخلائق عزين (2481 » وفى واد من العصبية هيمون : 


(1/9؟) حكم القاضئ أبو بكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن 
كتاب ( الامامة والسسياسة ) من تأليفه كما سياتى. . وكتاب الامامة والسياسة 
خبيث صاحب 06 ولو عرف الولف هذه الحقيقة لوضع الحاحظ فى 
موضع ابن قتيبة ٠‏ (] .. ؛ 


يفكد ' 
المواصم من القواصم .ا م ١‏ 


ته ع وعيرية م ويياية + وطاو وا سداس كل تزع إن الحن 
معها وق صاحبها » والباقى ظلوم غشوم مقتر من الخير عديم . وليس ذلك 
بمذهب » ولا فيه مقاله » وإنما هى حداقات وجهالات » أو دسائس للضلالات» 
حتى تضمحل ا للدي سو 6 
وقد سار بهم فى غير مسير ولا مذهب . 


قالت البكرية » أبو بكر نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الصلاة » ورضيته الأمة للدنيا » وكان عند النببى صلى الله عليه و آله وسلم 
تلك المنزلة العليا » والمحمة الخالصة . وولى فعدل »؛ واختار فأحاد . إلا آنه 
آوهم فى عمر فإنه آمره غليظ » وفظاظته غلبت . وذكروا معابب . وأما عثمان 
فلم يخف مأ عمل وكذلك على . وآما العباس فغير مذكور . 


وقالت العمرية : أما أبو بكر ففاضل ضعيف » وعمر إمام عدل قوى 
بمدح النبى صلى الله عليه و آله وسلم له فى حديث الرؤيا والدلو والعمقرى 
لكا تعدم . وأما عثمان فخرج عن الطريق. : ما أختار وأليا » ولا في أحدا 
حقا » ولا كف أقاريه ؛ ولا اتبع سئن من كان قبله . وأما على” فجرىء على 
الدماء . لقد سمعت فى مجالس أن ابن جريم 2447 كان يقدم عمر على 
أبى بر وسمعت الطرطوثى يقول : لو قال أحد بتقدي عمر لتبعته . 

وقالت العدّما نية : عثمان له السواق المتقدمة » والفضائل اد 
فى الذات والمال » وقتل مظلوما . 


وقالت العلوية : على ابن عمه وصهره وأبو سبطى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم حضانة . 

وقالت العياسسية هو أنو النبى صلى لله عليه وآله وسلم وأولاهم 
بالتقديم بعده . وطولوا فى ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته 1860 1 
ورووأ أحادث يه حل نا اق 5 الافتراء 5 ا 5 


(439) عه اللك بن عيك 0 المكى أي 0 توفى مسثة .ن! 1 
(486؟) وأكثر ذ ذلك كان فى زمن دولتهم . ' 


اج 7 


وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت 2447 ؛ وتقدمة على* على جميع 
الخلق » حتى إن الرافضة انقسمت إلى عثرين فرقة أعظمهم بأسآ من يقول 
كلا هي الدج يوالة. أحة يقولون الكروصيول: اذه لكين بور عل بارال 
عنه إلى محمد حمية” منه معه .. فى كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف © 
فأما دفء المنالرة فلا ورثر فيه . 


2# # 





(85) بتخذونهم ذربعة »© ويطمئون فى كثير من أفاضلهم © وبعر ضصسون 
بمثل الامام زيد . ثم انهم يخالفون صريح شريعة جد اهل البيت بدعوى العصمة 
والتألية الفعلى لبفض افرادهم . إ] 


568. 





إنما ذكرت دنم هذا لتحترزوا من الخاق » وخاصة من الممسرين » 
والمؤرخين » وأهل الآداب » فإ نهم أهل جهالة 24479 بحرمات الدين ٠‏ أو على 
بدعه مصر”ين » فلا تبالوا يما رووا » ولا تقبلوا روا: به إلا عن أئمة الحديث » 
هرا لؤرخ كلاما إلا للطبرى (440) , (445) ع وغير ذلك هو الموت 
الأحمر ؛ والداء الأكير » فإ هسم نشئون أحاديث استحقار الصحاية 
والسلف (:45) ؛ والاستخفاف بهم » واختراع الاست رسال فى الأقوالو الأفعال 


[ْ (54810) نقصد بذلك المفسر بن الحاهلين بعلم الحدنث 4 مادام 3 الر سول 
لع الفرآن ٠‏ و حير ألتفاسير 5 تفسسير الامام 0 3 5 أ 

(384؟) لعل القاضى ابن العربى قصد من كلامه أن تاريخ الطبرى ذكر ححوادثه 
ستكة لون رحالها 4 و فيهم الصادق وفيهم الكاذضه 3 و ستطيع اأؤرخ العالم 
بألى حه حا ميل تمييز الحق من الاضلم ه أما غير 6 بعلم الأسمانيلك. 6 نيفد ضاؤلا 
لا يدرى وفى ذلك هلاكه وضلاله . 

وقد ناقشئا بعض أسائذة التاريخ فى بعض الجامعات العربية وذكرت لهم 
خطأ ما كتبوا 6 فكان يو بدون كلامهم بأنهم أنما كان مصدرهم تاريخ الطبرى.1م] 

(49؟) ومع ذلك فالطبرى ذكر مصادر [أخباره وسمى رواتها لتكون من 
ستنكره ه قارته من أجل أنه ألم بعرف له وحها فى الصحة فليعلم أنه لم يت 
فى ذلك من قبلنا » وأنما أتى من قبل. بعض ناقليه ألينا ٠‏ [خ] 

(.4352) : ست فى الصحيحين أن رسول الله صلى أللّه عليه وآله و سلم قال 
يقول الله تعالى ( من عادى لى وليآ فقد آذنته بالحرب ) . 
لو أنفق أحذكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد إحدهم ولا ةا بحصوع بين 
الصحيعي 5 
ل 0 0 اي اه 

وف الحدنيثُ ك : « حب الأنصار من الانمان وبفضهم من النفاق . 





ل 


عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين. إلى الدنيا » وعن الحق إلى الهوى . فإذا 
قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلمتم من هذه الحبائل » 
ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل . ومن أشسد شىء على الناس جاهل 
عاقل 4510 » أو مبتدع محتال . فأما الجاهل فهو ابن قتيبة » فلم يبق ولم 
يدر لضا بة سنا ن كات ( الامافة والنسانة ) إن صصح عنسة جميسع 
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ما فيه فلفة وكالممرد ق كتابه الأدبى 02450 ٠‏ وأين عقله من عقل تعلس الأمام 


معنو تسوميو وعد 


ولولاهم ما وصل ألينا من الدين اصل:ولا ارول مسي بن لتر امن 
والسس :نينة ولا فرهيا 2 بولا عنما من الأحاذيث والأخبان .كدننا .. 

ال 1 6 
لآن الطعن لا يكون الا عن اعتقاذ مسناويهم واضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكزه 
الله تعالى فى كتابه من ثنائه عليهم : وما ذكره الرسسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من اثنان»ه عليهم و فضائلهم ومن قبهم وححبهم 6 ولأنهم أرضى الوسائل من 
المأثور والوسائط من المنقول والطعن فى الؤسائطا طفن فى الأصل والازدراء 
بالناقل ازدراء بالمنقول . وهذا ظاهر من تديره وسلم من النفاق ومن اليد 
والالحاد فى عقيدتة ٠‏ 

.و فك نض الع ميان اق يف اد 0 ف خوك الغرياض بين تستازية 
حيث قال : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء.الراشدين الهديين من بعدئ عفنوا 
عليها بالتواحكف واباكم ومعحدثات الأمور !/ الحديث ) . 

وقال تعالى ٠‏ ( ثانى اثنين أذ هما فى الغان ) الآية + الا خلاف آيضا. ادنك 
ىُْ الي بكر ركى الثهعنه اسيك ثننا له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكيئنة وخلأه 
نثانى أثنين كما قال عمر بن الخطاب رفي الله عنه ( من بكون افضل من ثانى ائنين 
الله ثالثهما ) وقال تعالى : : ( والذى جاء بالصدق وصتدق به اولئك هم المتقون ) 
نان حفن الماد 13 كلذ بان الدع قات السيدق وجول الله على للد عليه 
وآله وسلم والذىي صدق به أبو بكر رضى الله عنه وأى منفة ا فيهم 
ركى إن عديع حميها 1ع ١‏ . 

(491) هكذا فى الأصل »© ولف ع : : «غافل » ان ومثل ال لك 
الدس على الدس على التاريخ مك قوها بالتشسيع ا الاصفهانى'قى كتتنسانبة 
الأغانىئ فأنه لمشتسصصيا آلئ نز نك شمر فب انور و و تسق عشق اللهسنود وأنه مات- بين 
العاشفات فعلى الاصفهانى ما يستحق علي افتراله وكلدبه . 1 ع 

2595 ) لم يصح عنه شىء مما افيه ٠‏ ولو صحت نسبة .هذا الكتاب ٠‏ للامام 
الحجة الثبت أبى محمد عبد الله بن مسسلم بن قتيبة لكان كما قال عنه 
أبن العربى 6 لأن كتاتب الأمامة والسيافية متسعهو نْ بالجهل والغباوة والركة 


محم 
عع 


دم 


المتقدم فى أماليه » فإنه ساقها بظريقة أدية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة 
وأما المبتدع المحتال فالمسعودى » أنه بها بأتى منه متاخمة الالحاد فيما روى 
من ذلك » وآما البدعة فلا شك فيه (4؟2 . فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم 
عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر 
( عنه ) ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف سائرين » وعن سبيل الباطل 
ناكين . 


سم 


: 
والكذب والتزوير . ولا نشرت لابن قتيبة كتاب ( الميسر والقداح ) قبل اكثر 
من ربع قرن » وصدرته بترحمة حافلة له » وسميت مؤلفاته » ذكرت ( فى 
1 واسا ساد ا و ل العامة والسسياسة 6 | وبرأهينهم على 
0 0 0 , ل ذلك كله على أن السكتاب ملدسوسن 

عليه 0م 


(19) ) المبرد نرع الى شىء من رأى الخوارج © وله فيهم هوى . وأن 

امامته فى اللغة والأدب لا تغطى على ضعفه فى علم الروابة والاسناد . واذا كان 
ابو حامد الفزالى على جلالته فى العلوم الشرعية والعقلية . 

(591) على بن الحسين المسعودى بعدة الشيعة من شيو خهم وكبارهم 6 
ويذكر له المامقائى فى تنقيح المقال ( ١‏ .585-58 ) مؤلفات فى الوصساية 
وعصمة الامام وغير ذلك سنا كنيف فن عصينة والترامة في سيل افتيسل 
الاعتدال والانصاف ٠‏ 6 


(عو) لم بتجاوز له العلماء عن ضعفه فى علوم الاإستاد فأخرى ألا بتجاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلى كل حال فكل خبر مما مضى أو سياتى ‏ فى أمتنا 
او فى أى أمة غيرها ‏ بحتمل الصدق والكذب حتى بشثبت صدقه أو كذبه على 
محك الاخسار وبالشحث العلمى . 1 

(مجدعو) ليسى هذا الكلام على اطلاقه ©» فان للغزالى عثرات رهيبة فى كثير 
مما ذهب اليه فى المقليات وغيرها ومن اراد التحقيق فليراجع كتاب « تلبيس 
انليس »© للامام ابن الجوزى وفتاوى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية رحمهما 
الله . رم] ش 


ذف 


فهذا مالك رضى ا ا لي 6 
وأبرزه فى جملة قواعد الشريعة (4"0) , 


وقال فى روايته : « عن زياد بن أبى سفيان » » فنسبه إليه وقد علم 
قصته » ولو كان عنده ما يقول العوام حقا لما رضى أن ,نسيه ولا ذكره فى 
كتابه الذى أسسه للإاسلام 4459 » وقد جمع ذلك كله فى آيام بنى العباس 
والدولة لهم 00 أيديهم فنا غيروا عليه 3 07 ذلك عنه 0 
جوزها ومنهم من منها »فلم يكن لاتراضوم يد 

وكذلك أعحيهم ‏ حين قرأ الخليفة على مالك المؤطاً ‏ ذكر عمك الملك 
أن مروان دكار مقضائه » لذنه إذا احتعج العلماء دقضائه له فمسيحتج 
بقضائه أيضا مثله » وإذا طعن فيه طعن فيه بمثله 4577 , [ 





(414) من ذلك ما حاء فى ( باب المستكرهة من النساء ) بكتاب الأاقضية 
من اأوطأ ( ص 776 ) : حدثنى مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك ن مروان 
قضى فى أمرأة أصيبت مستكرهة بصداقفها على من فعل ذلك بها . وفى كتساب 
المكاتب من الموطأ ( ص 7/4/6 ) قضاء آخر لعبد الملك . وفى كتاب العقول من الموطا 
رص لالم ) قضاء له أيضا . أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاوأه 
كثيرة فى الموطأ .2 وغيره من كتبب السسنة المتداولة فى ابدى ائمة المسلمين بعملون 

بها . وانظر لورع مروان وله عبد الملك حديث مالك عن ابن أبى يلق عاب 
النكام من الموطأ ( ( صن .85 ) ٠‏ زخ] 1 

(455) وعامر بن شراحيل ا ا ال المسلمين كذلك © بل ان 
ال ارت ا لو لوي ري 
تاريخ دمشق (ه: 4.5 ) أن الشعبى قال : أتتت زيادآ قضية فى رجحل مات 
وترك عمة وخالة فقال : « لأقضين بيلكم اي مسد و انض 1 
وذلك أنه حعل العمة بمنزلة الأ والخالة بمنزلة الأخت . [خ] 

50 )) وممن روى عن عبد المللك بن مروان البخارى فى كتابه ( الادب 
المفرد ) رورى عن عبد الملك الامام الزهرى وعروة بن الزبير » وخالد بن معدان 
من فقهاء التابعين وعبادهم © ورحاء سن حصيو ة أحد الأعلام . قال نافع مو لى 
أبن عمر ؛ لقد رأدت المدنة وما فيها شاب أشيف + تشميرآ ولا آفقه ولا اقرا 
حي الو سوا ب اللي ب ا لا 
المديثة كانوا أربعة : سعيف بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب 


يلف 


وأخرج النخارى (2494 عن عبد الله بن دينار قال + كينت أبن عمر حيث 
اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : : إنى أقر بالسمع والطاعة 
لعيد الملك 1 مير الم منين على.سنة الله وسنة رسوله » ما استظطظعت “فان نتى* 
قد أقروا بثل ذلك » 


وهذا المأمؤن كان بقول بخلق القسنرآن » وكذلك الوائق » وأظهمروا 
بدعتهم » وصارت مسآلة معلومة إذا ابتدع القاضى أو الإمام هل تصصح ولابته 
وتنفد أحكامه أم هى مردودة ؟ وهى مسألة معروفة . وهذا أشد من برودات 
ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلاناً الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق 
أو زنى » فإن هذا القول فى القرآن بدعة أو كفر ‏ على اختلاف العلماء فيه 
قد اشتهروا به » وهذه المعاصى لم .يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف 
يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من المررخين ( الذين ) قصدوا بذكر 
ذلك عنهم تسهيل المعاصى على الناس فلولا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا 
فما يستيعد ذلك منا . وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها 
رفي دكن انناهم حت مان المترؤق بوسر انوا لكر مر ونا + بوسحتن 
سمحوا للجاحظل 211 أن تفز كتبه فى المساجد وفيها من الباطل والكعذب 


0ت 


وعند الملك بن مروان قبل أن بدخل الامارة . وقال الشعبى : ما حالست أحدا 
الا وجدت لى الفضل عليه » الا عبد الملك بن مروان فانى ما ذاكرته حديشساً 
الذ راد عم 6 والااشيغر | الا"زادتن فيه [ اليدانة والنيانة :25 عي الك رم 

(454)) فى كتاب الأحكام من صحيحه ( ك 19 ب 9؟ جم ص 159 ) ٠.‏ 
وانظر السئن الكبرى للبيهقى 8 : 141 . (خ) ظ 

33 قال أبن قتيبة صف الحجاحظ وتلاعبه ونفاقة: 

نجده يحتج مرة للعثمانية على ابرافضة »© ومرة للزيدية على العثمانية 

والعن. لفت 7 

الع لك اننا الى لاود ا ور ال :“قال سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » ويتبعه قال : الحماز » وقال اسماعيل بن غزوان : 
كذا :و كذا من الفواحكن.+ 
١‏ وبجل رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم عن أن يذكر فى كتاب ذكرا فيه 
فكيفا فى ورقة » أو بعد سطر وسطرين ! ظ 
وبعمل كتابا » بذكر فيه حجج النصارى على المسلمين . قاذا صار الى الرد 


إسسستحيخ 
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والمنا كير ونسمة الأنساء إلى انهم ولدوا لعر. رشدة كما قال في إسحاق صلى 
الله عليه وآله وسلم فيكتاب الضلال والتضليل » وكما مكنوا من قراءة كنتب 
الفلاسفة :2 فى إنكار الصانع وإبطال الشرائع لا لوزرائهم وخواصهم فى 





«اكمسيصس يبو سيو 


عليهم ؛ تجوز فى الحجة » كأنه انما اراد تنبيههم على ما لا بعر فون » وتشكيك 
الضعفة من المسلمين ٠.‏ .2 

"نجه عسي نكيف المتباهية رالعرظ عورا نينانت احرالة ارا 
وشرثاب اللسيف . 

سرع دمي التحديف ا العورات ذا له مقن تان اقلم الف" . كذكره كبد 
الحوت © وقرن الشيطان © وذكر الححر الأسود وأنه كان أبيض © فسّوده 
المشركون ©» وقد كان دحب أن سيضه المسلمون حين أسلموا . 

وشذكر الصحيفة التى كان فيها المنزل فى ا ل للا 6 
فأكلتها الشثمأة .. 

قف هوق ا يا ل و عدي واه ب وجا 6ه 
( تأوبل مختلف الحديث ص 85 هس .8 اخ 

(..6) أن قصة المسلمين مع الفلسقة اليونانية قصة مليئة ا 
ل ات د شري ال حرا أنه لا ,زال الكثمر من مثقفيئنا يعتقد أن 
سبب نهضة المسلمين بعود الى هذه الفلسفة 6 مم أنها كانت من أعظم أسياب 
نزاعهم وبعدهم عن دينهم وضياع محدهم »© وقد تحقق فيهم خبر أحد الأحبار : 

وتفصيل ذلك كما روآه العلامة الشيم محمد السفارينى - ١‏ قال العلماع 
ال الامون لا ادن يعقن مارك التصارك نس اطنة مناجي جر يرة تتوص بم طلب 
منه خرانة كتب اليوئان 6 وكانت هغندهم. محموعة فى بيت لا يظهر عليه أحد 6 
فجمع الملك خواصه من ذوى الرأى واستشارهم فى ذلك »© فكلهم أشساروا 
لور واد وح الي اجن و رود برو 0 
العلوم مأ ى دولة شرعية ألا أفسدثها وأوقعت نين علمائها. !»2 لوامع الأنوأر 
البهية سواط الأمرار الأثربة حب الب ل الا لوي 
ج أ ص اه 

ومن الحدسر بالذكر أن أوئتك التصارى قد طمروًا هده الفلسسفغة تحت 
الأرض تخلصا من شرها لما لمسوه منن فسسادها وهدمها للدين والفضيلة ! 

أحل قد تحقق فى المسلمين تنبؤٌ الخير © فما كاد علماء المسلمين . بعف أن 
بلغ مجد الاسلام ذروته فى القوة والفتح:والعلم ‏ يشتفلون بفلسفة اليونان 6 
حتى راحوا يوُواون نضوص الشريعة الاسلامية حتى تتفق مع هذه الفلسفة 
لفلمسكهو أ الإسلام واخذوا دز ععوان ان للاأسلام ظذاهرا وباطنا 60 ظاهره للعامة 6 


«العدم 
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ذلك من الأغراض الفاسدة والمقاصد الباطلة » فإن زل فقيه أو أساء العارة 


عالم : 





وباطنه للعلماء والحكماء » وأخذوا بشتغلون بعلم الكلام سسموثه ظلما وعدواناً 
بعلم التو حيد »© ولا بكاد بكون فيه من التوحيد الا الاسم 6 أما محتواه) فهو 
الفلسقة . نفسها وقك حرم دراسته كار علماء السلف وآئمة المذاهب أمثال 
مالك والشافعى وابن حنبل رفى الله تعالى عنهم . 

قال شيخ الاسلام الامام ابن ري اله تعالى « مهاأظن حل 
عن المأمون » ولابد أن بعاقبه على ما ادخله على هذه الأمة ! »© .5 

وقد اسرئى هذا الامام العظيم للفلا سفة المنحر فين المتصفين بالمسلمين الذدين 
نهلوا من حمأة الفلسفة اليوئانية وآثبت زيفهم وضلالهم وانحرافهم فى كثير من 
كتبه التى دخل فيها التاريخ » وححق لكليات الفلسفة فى الللدان العرسسسة 
والاسلامية دراسة آرائه وردوده على الفلسفة اليونانية وعلى الذين اعتنقوها 

من المسلمين . 

ولم دنجم من هذا الضلال والاندحراف الا السلفيون المستمسكون بهدى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين عصههم الله سبيحانه لتمسكهم 
بنصوص الشريعة الثابتة » فكانوا فى وجه تيار الفلسفة الجارف وعاص فته 
الهوحاء كالجبل الأشم »© وكالصخرة الصلدة . 

وكان بزيدها مر الليالى جدة وتقادم الأيام حسن شباب ! فكانوا بسسكون 
بكتاب الله وسنة نميه دون تأويل ولا تعطيل فى أسسماء الله وصفاته . 

رمن قال أن الشهب أكيرها السسنا 

بغير دليل كذبته الدلاثل ! 

وقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاختلاف الذى سيقع 
بين المسلمين وعن طريقة النجاة منه فقال ٠‏ 

( ستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة » ثنثتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة !! وهى من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأص حابي ! ) ل رواه 
ابو دأوود والترمذدى والنسائى وأبن ماحجه عن أبى هر بره سسنك صحيح سم ااه 

ان اهل القرآن والحديث رحم الله موتاهم وبارك فى أحيائهم وأمدهم بقوته 
وتو فيقه »© هم مصابيح الهدى والدعاة الى الرشاد والتقى » من عاداعم هلك »© 
ومن تركهم ضل ؛ وهم اللصرررت وان لحري كترم لاك الج مان 1 
عليه وآله وسلم فقال : 

دلا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق » لا يضرعم من خالفهم حتى باتى 
أمر ١‏ لله ؛وهم ظاهرون على الناس !  »‏ رواه البخارى ومسلم © وقد ذكر 
الامام احمد .بن حثبل وابن المبارك وسفيان الثورى وغيرهم من كبار العلماء بأن 


اميا 


- ١ جمد‎ 


عت 


كن مأ أساء النار ق رأس كبكيا يله 





هذه الطائفة هم اهل الحديث الذين بتعاهدون مذهب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويذبون عنه الظلم » لولاهم لأهلك الناس المعتزلة وأهل الرأى ٠.‏ 

حسيهم شرقآا وفخراً ألهم جعلوا السنة نبراسا لهم فكانوا هدأة مهديين 
وغدوا مصابيح الهدى . 

نقلا عن مجلة التمدن الاسلامى مجلد '؟؟ (15 ؟١1)‏ ص155-151 . 

قال الامام أبن تيمية رحمه الله تعالى : 

وقد كانوا بقولون : الاعتصام بالسنة نحاة » قال مالك رحمه الله : ١‏ السنة 
مثل سفينة نوح 4 من ركبها نسها » ومن تخلف عنها هلك » وهذا حق ؛ فان 
سفينة نوح أنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد 
كذب المرسلين . واتباع السئنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من عند الله 6 
فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح فى السفيئة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع 
الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السقيئة ممه . 

وهكذ! اذا تدبر المؤّمن العالم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الامم التى 
فيها ضلال وكفر » وحد القرآن والسئة كاشفين لاحوالهم » مبيئين لحقهم » 
هميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك »© كما كانوا 
أقوم الخلق بحهاد الكفار والمنافقين ©» كما قال فيهم عبد الله بن مسعود »6 
« من كان منكم مستنا فليستن بمن قدا مات بقصد الصحابة ب فان الحى 
لا تؤص. عليه الفتنة » اولك اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 
ابر هذه الأمة قلوبآً » وأعمقها علمآ © وآأقلها تكلفا » قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ») وأقامة دينه ؛ فاعر فوا لهم -حقهم »4 وتمسسكوا بديتهم »© فانهم كانوأ على 
الهدى المستقيم . ( فتاوى أبن تيمية ؟ / لا1١1‏ -8؟١1).‏ 

فاخبر عنهم بكمال بر القلوب » وكمال عمق العلم » وهذا قليل فى 
المتآخرين .. 

وما أحسسن ما قاله الامام أحمد : «اصول السسنة عندنا التمسك بما كان 
عليه أصحاب الثبى صلى الله عليه وآله وسلم ( المصدر السابق ص »)١0600‏ . 

نعود بعد هذا الاستطراد الى المأمون فنقول ٠‏ 

ومع كل الطامات له وقد ذكرنا بعضها فيما سبق »© يعتقد بعضهم أن عصرء 
كان عصرا ذهبيا فى تاريخ المسلمين ©» وكم كنا نود أن نتحدث عن محاربتئته 
لأهل السنة وتعذيبه لهم وعلى رأسهم الامام أحمد بن حثبل رحمه الله تعالى 
ورضى عنه © واكرامه لأصحاب الاعتزال والرئادقة » غر ان المقام لا ستسسع 
بعلت + [] 

) كيكب © صل خلف عرفات مششير ف عليها . والشعر للأعشى‎ )6.١( 
١ ٠ وتمأمه‎ 

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى 2 مصارع مظلوم مجررآ ومسحبا | 

وتدفن منه الصالحات 6 ءأن سىء يكن ما أساء النار فى راس كو كبار] 

5» 


وبالوقوف على هذه الفصول 259 تحسن الي تلن 
قلوبكم على من سبق ٠‏ 


وقد بسنت لكم أني لا تقبلون على أتفسكم فى ديتار » بل فى درهم 3 
إلا عدلا بريئا من التهم » سليما من الشهوة . فكيف تقبلون فى أحسوال 
السلف 2*7 وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة فى الدين » فكيف فى 
العدالة ! 

(4؟.ه) لاشك أن هذا الكتاب القيئم سيحدث اتقلابا عظيما فى نفوش 
قرائه 4 وسيزيل من افكارهم ما علق فيها من الدسائس التى ثبت لهم كذبها . 
وقد تلقوها فى كتمب التار بخ د الشن لا درال ابثاز ناويا لأسف ب بتدارسونها 6 
فسسهجمةهم ال ا ل 0 

كل ما عزاه اعداء الصحابة .. رضوان الله عليهم أورده القاضى او كبز 
ابن العربى وسماه ( قواصم ) واجاب عن كل قاصمة بعاصمة من الحسق عسن 
أصدق المصادر © وأصحسها بعد كتاب الله . ومن ذلك تألف كتاب « العواصم 
من القواصم » الذى علقنا عليه بما لم بترك مقالا لقائل » فارسجم اليه لتطهير قلبك 
من الغل على ألفين آمنوآا مر تلاميكف محمك صلى الله علية وآل4كه و ملم 6 و سخا صسة 
اأحبابه . فان أعداءهم شحنوا الكتمب بالأكاذدب التى النتشرت وأفسدت قلوب 
بعض المسلمين على سملفقهم الأول © الى أن أظهر أللّه سم نانك الحق كتاب ٠‏ 
« العواصم من القواصم » فانتفع به الكثيرون ولله الحمد والملة . 

وستعحب . أبها القارىء ‏ بعد الاطلاع على الحقائق التاريخية هناك كيف 
أن الأمة الاسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغام الخارحين على أاعسدل 
غصور الأسلام وأسعدها منل كذيوأا 6 ثم كديوا 6 حتى اتخدع النأس بأكاذ بيهم 6 
فظنوا سحرها حقيقة »© ولكن ما لبثت ألو قائع أن تبينت كما هى © فتحساء 
الحق وزهق الاطل »6 أن الشاطل كان زهوقا . ( محصب الدين الخطيب اللمنتقى 
ص 066" ) . م 

(5.٠ه)‏ حاء فى العقفيدة الطحاوية وشرحها . 

وعلماء السلف من السابقين 6 ومن نعدهم من التابعين أهل المخي والآثر © 
واهل الفقه والنظر . لا يذكرون الا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
ار ظ 
قال تعالى : « ومن يشباقق الرسبول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سسيل ااؤمئين نوله ما تولى ونصله حهنم وساءت مصيراً » ( النساع : 1١١6‏ ) 
مسوهان كل صلم .يمد مالاة اله ووميو لاقو الاة لز مديج كشيعي لط انه 
العرآن 6 خصوصاً الذين هم ورثة الأنمياء ألذين جعلهم الله دمنز لة النجصسوم عت 
فيما اذا بلغونا عن الرسول ‏ بهتدى بهم فى ظلمات الير والبحر . وقد أجمع 


يس 


رحم الله عمر بن العزيز حيث قال : وقد تكلموا فى الذى جسرى بين 
الصحابة : « نلك آمة قد خلت » لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ولا تسألون 
عما كانوا يعملون » 7'*؟ ( اليقرة : 16 ) . 


ب 1 7 
ثوب ا 
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السلمون على هدابتهم ودرايتهم اذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم علماؤها شرارها ؛ الا المسلمين » فان علماءهم خيارهم . فالهسم 
خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى أمته . والمحيون لما مات من 'سننته ٠‏ 
شبهم قام الكتاب © وبه قاموآأ ٠‏ ولهم نطق الكتاب وبه نطقوأ . و كلهم متهمو نْ 
اتفاقاً قينا على وحوب أاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

ولكن اذا وحد لواحد منهم قول حاء حديث صحيح بخلافه » فلايد له فى 
تركه من عذر © وجماع الاعذار ثلاثة أصناف (يو) » أحدها : عدم اعتقاده أن 
النين 6 قالةا.. والتائن<! عيدم «اعتقيناده انه ازاة تلاك اللشم د هعشا له 
بذلك القول . والثالث: : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ فلهم الفضل علينا ) 
وآلنة بالسنبق »© وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الينا »© 
وانضام ما كان منه دخفنى هلينا » فرضى الله عنهم » وأرضاهم . (ربنا اغفر لما 
ولاخواننا الذين سقونا بالايمان » ولا تحمل ى قلوبنا غلا الذن آمنوا الث 
رؤوف رحيم ) الحثر : ٠١‏ . [م] 

(6.1) وسثل الامام أبن تيمية رحمه الله عما شجر بين الصحابة : على 64 
ومعاوية » وطلحة » وعائشة هل يطالبون به آم لا ؟ 

فأحاب : قن ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة والزبير 
وعائشة من أهل الحنة . بل قد ثبت ق الصحيم : أنه لا يدخل الثار أحد بأبع 
تحمته الشكرة . ش ْ 

ظ وآنو مو سي الأشعرى © وعمرو سن العاص 6 ومعاوية بن أنخ. سسفيان: © 

هم من الصحابة » ولهم فضائل ومحاسن . 

ومأ دسحي ضلهم كثر منه كذب . والصدف مك كانوآا قشسشةه محتهاء بن ٠.‏ 
فالمجتهد اذا اصاب فله أجران © وان أخطأ فله آحر © وخطوٌه شفر له . 

وان قدر أن لهم ذنويا » فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا » آلا اذا 
انتفت الأسساب المائعة من ذللك وهى عثرة . منها :.. التوبة »6 ومنها الإاستغقار» 
ومنها الحسنات الماحية ) ومنها المصائب المكفرة » ومنها شفاعة النبى .صلى الله 

(#د) ومن أرأد الوقو ف على مزيكد من المعرفة فليقرا الكتاب القذ « رقع 
الملام عن الآئمة الأعلام « لممسيمح الاسلام أن قيمية رححمه الله [س] . :© 








احف 


عليه رآله وسلم 6 ومنها شفاعةغيره »6 ومئها دعاء اأؤمنين » ومئها ما يهدى 
للميت من الثواب والصدقة والعتق »© ومنها فتنة القبر » ومئها أافوال 
القامة + 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وآله وسام أنه قال : 
« حير العرون الفرن الذى بعثشت فيه ؛ ثم الذين للونهم »6 ثم الذين بلونهم » . 

وحمينئذ فمن جزم فى واحد من هؤلاء بأن له ذنبا يدخل به النار قطعا » 
فهو كاذب مفتر 4 فانه لو قال : لا علم له به » لكان معطلا »© فكيف اذا قال : 
ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه ؟ فمن تكلم فيما شجر بيئهم ‏ وقد نهى الله 
عنه : من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل © فهو ظالم معتد . 
0 تمرق مارقة على ححين فرقة من المسلمين ») تصلهم أولى الطائفتين بالحق 1 
وقد ثبت عنه فى الصحيم أنه قال عن الحسن «١‏ أن ابنى هذا سيف 6 وسيصلح 
الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » . 

وفى الصحيحين عن عمار : انه قال : تقتله الفئة السافية . وقد قال تعالى : 
( وان طائفتان من المرُمئين اقتتلو١‏ فاصلحوا بينهما » فان بغت أحدأاهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله © فان فاءوت فأصلحوا بينهما 
بالعدل » واقسطوا ان الله بحب المقسطين ) . 

فثبت بالكتاب والسنة وأجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون » وان 
على بن أض فنا لس والذين معه كالوا أولى بالحق من الطائفة المقائلة له 6 والله 
أعلم . ( الفتاوى ؟ / 652 -790؟ ). 

وما أحسن ما قاله الامام أحمف بن -حنبل رحمه الله تعالى : « .. الى لسست 
من حربهم فى شىء : بيعنى أن ما تنازع فيه على: واخوانه لا ادخل بينهم فيه » 
لما بينهم من الاحتهاد والتأويل الذى هم أعلم به منى . وليس. ذلك من مسائل 
العلم التى تعنينى حتى أعر ف حقيقة حال كل واحد متهم . وأثا مأمور 
بالاستغفار لهم » وأن ككون قلبى لهم سليما ؛ ومأمور بمحبتهم وموالاتهم © 
ولهم من السوابق والفضائل مالا بهدر » . [م] 


وباب 





2 © 


اضفنا الى مباحث هذا الكتاب الملاحق التالية زيادة فى الايضاح واتماما 
للفائدة ٠‏ 
سه ١‏ ست 

قد اطلق جلال الدين السيوطى فى كتابه : « تاريخ الخلفاء » اسم الدولة 
الخميثة على الفاطميين 6 ففال : ولم أورد أحداً من الخلفاء أالعبيد بين 6 لأن 
أمامتهم غير صحيحة لأمور ٠.‏ | | ا 
فحدهم مجحو سى ٠‏ قال العاضى عبد الحبار البصرى : أسم حد الخلفاء المصر بين 
القداح حد عبيد الله الذى يسمى بالمهدى كان محوسسيا »© ودخصل عبي1 الله 
المغفرب © وأذعى أنه نسب ألى على بن أبى طالب رضى ألله تعالى عنه © ولم 
بعر فه أحد من علماء النسنب ! وسماهم جهلة الناس الفاطميين . وقال 
أبن خلكان : أكثر أهل العلم لا يصححون نسب الهدى عبيد الله حك خلفساء 
فوحد هناك ورقة فيها هذه الأبيات : 


ااسسحية افسبنة كتير .أشان يهان اليس السعستصائة 
ان كنت فيما تدعى صسسادقا فاذكر أبا بعك الاب السسسسايع 
وان ترد تحقيق ما قلت.ه قانسب لنا نفسسك كالطسائع 
أو لا دع الأنسساب مسستورة وادخل بنا فى النسب ألو أسسع 
وان ألسساب بنى هاشسسسسم بفصر عنها طمع الطامع ! 


وكتب العزيز الى الأموى صاحب الاأندلس كتاباً سبه فيه » وهصاه ©» فكتب 
اليه الأموى : « أما بعد فانك عر فتنا فهجوتنا » ولو عر فناك لاحيناك 46 بمنى 
انه دعى لا نعر ف قبيلته » وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة * 
وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهم » فنجذب نصف سيفه من الفمد وقال: هذا 
نسسبى © وثثر على الأمراء والحاضر ين الذهب وقال :© هذا حسبى ٠.‏ 


(يد) أضافها الاستاذ محمود مهدى الاستائبولى ‏ حفظه الله . 


فى 


رمنها : ان اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام » ومنهم من أظهر سب” 
الانبياء » ومنهم من أباح الخمر ؛ ومنهم من امر بالسجود له ! والخيتر منهم 
وانضن طبيظ اللو برام تيه الصنها بكودي الله عار هين بد وطن جلك 
لا تنعقلد لهم بيعة » ولا تصنح لهم أمامة . 

كال التاضى: الى يكن الناكلاتي !كانه البتدى بيت الها ناوطت كنا تسر عبتا 
على ازلة ملة الاسلام » أعدم العلماء والققهاء ليتمكن من اغواء الخلق حا 
اولاده على اسلوبه : اباحوا الخمور والفروج »© واشاعوا الرفض 

وقال الذهبى : كان العام ١‏ بن المهدى شرا من أبيه زند يبعا 5 امير 
سب الأنسياء 6 وقال : وكان ا شراً من التتار على ملة الاسلام ! 

وأقال اى الخضن القانين" : أن الذين كنل غينه الله -ونوه من الفتسيياء 
والعسمّاد أربعة آلاف رحل ليردوهم عن الترضى عن لاله 0 فاختاروآأ 
الموث . 

قال القافى عياض : سئل الو ععيد الل ولتق الكئواتن عن طلياة: المالعية 

عمن أكرهة بنو عبيك ب يعنى مضر محا الترخر نه ل ونيم أو يقتل ؟ 

قال نختان 0 ولا بعذر أحد قى هذا الأمر » .. لأن.المقام فى موضع 
يطلب من أهله تعطيل ١‏ اح ع 1 » 

وقال ابن خلكان : وقد كانو! يدعون علم امفيبات » وأخبسارهم فى ذلك 
مشهورة » حتى أن العريز صعد يوماً المنبر © فرأى ورفة فيها مكتوب ٠‏ 

ان كنت أعطيت علم غيبح-ح2 “ينين لنا كاتب البطاقة !! 
. بالظلم والجور قد رضيئا وليس بالكفر والحماقة 

وكسمت النيه امرأة قصة فيها ٠:‏ بالذى أعزء اليهود حواري 
بابن نسطور © وأذل ع عرشراته ب أمرى . وكان مب اللا 
عاملا بالشام:» وابن نسيطونر النصرانى بدمشق ٠.‏ 

ومنها : ان مبابعتهم صدرت والامام العباسى قائم موجود سابق البيعة » 
اذا تصبيع 281 تضح- البيعة لاعامين يوقت واحد » والصحيح المتقسسسدكم 
( تاويخ الخلفاء ص 64 - ” باختصار ) . 

وقد بنى العبيديون الجامع الازهر لينشروا فيه ما يسسمى بمذهب الر فض 
وكانوا بحبرون المسلمين على أعتناقه ولما قفضى السلطان صلاح الدين رحدمه الله 
تعالى ورضى عنه على ملكهم أبطل ذلك و قرز بدلا منه المذهب الشا فعي 


0 | ا 
لما كان غر ضنا من نشر كتابه « العواصم من القواصم » الد فاع عن الصحابة 
رضوان ع الله عليهم وتسرلتهم ممأ لتسدماك أآليه المفسدون والمضللون 6 وها أن تتفل 
موجز المحث التالى للاستاذ مبحب الدين الخطيب وهو بعئوان : « حملة رسالة 


تفى 


الاسلام الأولون * وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير » وكيف 
هوه الترضون- جمال 'سرزيع 4:وكل ذلك اتنانا لحت هذا الكنان : 

مم كان قمر على الما علنه ر اله وقلع هذا الاتلام عرينة #<واسميهوة 
غريباً كما بدا » فطوبى للغرباء » روآه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه وقد 
سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرباء فقال : الذين بحيون ما أمات الناس 
من اسلتى ا 0 ظ 

و غربة الاسلاع بعد البطون الثلائة الآولي ؛.وعن التروق القن شنهف ليا 
ميقل الله مي بالخيرية فى قوله : « خير القرون قرنى © ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين بلونهم ‏ قال عمران بن حصين : فلا آدرى اذكر بعد 
قرنه قرنين أو ثلاثا 2 

وتحد د ذلك الى نهالة الذولة القوزية عدر قن عق هاون 'اتكلفاز الأولين 
من بنى العياس . 

اجل ومن غرية الاسلام » ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربً الشسسيطان 
او الحكام © فزعموا آن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا 
اخوانا فى الله » ولم يكونوا وحماء بيتهم » وائما كانوا أعداء يلعن بعضهم بمضآة © 
وبمكر بعضهم ببعض © وينافق بعضهم لبعض © ويتآمر بعضهم على بعض © 
بغيآ وعدواناً . ظ 

لقد كذنوا (د) » وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى'” أسمى من ذلك وآانبل . 
وكانت بنو هاشم وبنو امية او من ذلك لاسلامهما ورحمهما وترابتهسما ء 
واوثق صلة واعظم تعاوناً على الحق والخير . 

حرا :يعن اللازن لقيديم اق قدو الرعرة اناك علد ان سن الاين 
سنة 19195 ه أن رجلا من العرب بعر فونه » كان ينتقل بين بعض قرى ايران 
فمتله القروبون لما علموا أن أسمه ( عمر ) قلت : وأى بأس بروته بأسسسم: 
اسمن ١‏ 1 الى مقا امن وفيت على 3 قلعت © و كيف بكر نو ودين اشديطة نان > 
وهم ا لي ا ل 0 
بأسماء اصدقائه واخوانه فى الله ( أبى كر ) و( عثمان ) رضوان الله 
الي ل و ا را ب بى طالب كانت زوحة لعمر 
ابن الخطاب © ولدت له زيدآا ورقية .. وعيد امسر مسي الاق الكدائكين 
ابن أبى طالب سمى أحد بنيه باسم ( أبى بكر ) وسمى أبن آخر له بأسسسم 
د كا ا ا 





0-3 قل الأدلة على كذبهم ثناء الله سبحانه فى القرآن على الضصحابة 
هم لد 3 هذا 0 فال تعالى فى وصفهم 
اشدا ل ل لت ' ) » ( كنتم خير أمة أآخر حت 
للناس ) آل عمران 0 ش 


م 
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بنيه باسم : ( بزيد ) . وعمر بن على بن أبى طالب كان من نسله عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب سمى أحد بنيه ( أبا بكر ) 
وآخر باسم ( عمر) وثالثا باسم ( طلحة ) . وزين العابدين على بن الحسسين 
سمى احد أولاده باسم أمير المؤمنين ( عمر ) تيمئأً وتبركا .. 

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات 
لانسالهم » ومثل هذه الأسماء لفلذات أكبادهم »© كانوا على غير ما أراده الله 
ب تعالى ‏ لهم من الأخوة فى الاسلام والمحبة فى الله » والتعاون على البسسر 
والتقوى (#) !1 ' 0 

لقد تواتر عن امير المؤّمئين على رفى الله عنه أنه كان بقول على منبر الكووافة : 
(( حير هذاه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » روى المحدثون والمؤرخون هصذا 
عنه من أكثر من ثمانين وجها . ورواه البخارى وغيره . وكان على رضى الله عنه 
شول : « لا أوتى بأحد بفضلتنى على أبى بكر وعمر الا ضربته حد المفترىي .. 0 
ولهذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبى بكر وعمر ١‏ تقس سس سل 
عبد الحبار الههدانى فى كتاب : ( تشثبيت النبوة ) أن أبا القاسم نصر بن الصبام 
الللخى قال فى ( كتاب النقض على ابن الرواتدى ) : مسأل شربك ين عييد أله 
فقال له : أنهما أفضل : أبو بكر أو على" ؟ فقال له : أبنو بك ٠.‏ فقال السائل »© 
تقول هذا وأنت شيعى ؟! فقال له : « نعم © من لم بقل هذا فليس شيعيا !! 
نم عمر » فكيف نردقوله ©» وكيف نكذبه ؟ والله ما كان كذاياً » .. 

وان خطبة أمير المؤمئين على بن أبى طالب قى نعت صديقه وامامه خليفة 
أخيه و صهره عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما » ثم سمى ثالثا باسم عثمان 
لعظيم مكانته عنده »© ولأنه كان امامه ماعاش . أ . ه . باختصار . 


سس ”أ سس 


ان كتاب « نهج البلاغة » هو من الكتب المعتمدة عند الشيعة »© وبشسسيونه 
الى على بن أبى طالب رفى الله عنه 2 والحقيقة أن بعضه له » والاكثر من وضع 
الرضى والمرتضى الشيعيين » وفيه من الدس والافتراعء الشىء الكثير م وقك 


(يه) من الرافضة من بنكر كل ذلك © ومنهم من لا يستطيع انكارها » لآن 
التاريخ يلقمه حجرا بل حجارة 6 فيروح ويزعم أن آل البيت أمثال على والحسسن 
وزين العابدين انما فعلوا ذلك تقية . وهم بذلك يطمنون بشجاعتهم وبطولتهم 
واخلاصهم » كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ! . 





"4 


رأاينا أن ننقل عن هذا الكتاب بعض شهادات على فى الثناء على أبى بكر وعمر 
كتب الشيعة المعتبرة لدبهم شهادات اأخرى للبعض آل البيت المتقدمين فق 
الصاحبين » مع بعض التعليقات من كتاب التحفة الاثنى عشرية للشسساه 
عبد العزيز الدهلوى مما لقم أعداء الصحابة حجراً وبخرسهم الى الأبد ! 
تعالى عنهما عند انطلاقه لقتال فارس »© وقف حمعوا للقتال فر فض على ذهاب 
الخليفة عمر نفسه للاشتراك فى هذا القتال خو فا على حياته وقال له : « أن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة »6 وهو دين الله تعالى الذى 
اظهره : وحنده الذى أعده وامده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع » ونحصن 
على وعد من الله تعالى حيث قال عز أسمه © ( وعد الله الذين آمنوا ) وتلا 
ألآبة 6 والله تعالى منحز وعده وناصر حئدهة , ومكان القيم بالأمر فى الاسسلام 4 
مكان النظام من الخرز »© فان انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم 
دحتمع . والعرب اليوم »6 وأن كانوا قليلا فهمم كثيرون بالاسلام عزيزون 
فانك أن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها و 

ان العجم ان ينظروا اليك غدآ يقولوا : هذا اصل العرب » فاذا قطعتموه 
استر حتم »© فيكون ذلك أشك لكلبهم عليك وطمعهم فيك .. أ. ه . باختصار 
فتدير م أنها القاريء ‏ منصفاً فد ار تفع الأشكال واتضح الحال © والحمد لله 
رب العالمين ٠.‏ 

او وطاق لبن البلافة اتعسا عن رين الى ظالبه نورقي اميه :: 
« لله بلاد أبى بكر لقد قوم الأود » وداوى العلل © وأقام السئة » وخلف الدعة 4 
وذهب نقى ألثوب © قليل العيب »6 أصاببه خيرها واتقى شرها »© أدى لله طاعة 
واتقأه بحقه » .. 

حادق #تات التخقة الآننن عقرريلة :وقد د فج العاريفن الرقى- مناحن 
« نهج البلاغة » حفظا لمذهبه . لفظ « ابى بكر » وآاثبت بدله : « فلان » وتأبى 
الأوصاف الا أبا بكر . ولهذا الابهام اختلف الشراح »© فقال البعض هو أبو بكر »؛ 
وبعض هو ضسمر © ورحح الأكثر الأول » وهو الأظهر جو هو ٠»‏ 

تاق انر الأسين عا رقى اهمه تددم العشيقي ع ابن كر ومنت 
ودعا لهما حسسبما ثبت عند الفريقين . وقد نقل شراح نهج البلاغة كتساب 
بأحسسن مأ عملا » . 

قال صاحب التحفة الاثنى عشرية تعليقا على هذا الكلام : فكيف يتصور 


نكيف 


الله من ذلك »6 ونسأله سحانه العصمة عما يعتقده أولئك . ' 

؟ س واورد المرتضى فى ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين على من كتابه الذى 
كته الى معاوية وهو : أما بعيد فان بيعتى ب با معماوية ب لزمتك © وأنت 
بالشام © فانه بايعنى العوم الذين بابعوأ أبا بكر وعمر وعثمان » على ما بابعوهم. 
عليه فلم كن الكساهد ان يختار ولا للثالتب أن يرد . :وائما الشتورى البباخرين 
والأنصار » فان احتمعوا على رجحل وسموه أماماً كان ذلك لله رضا !1 فان خرج 
منهم خارج بطعن أو بدعة رؤاوه ألى ما خرج منه 6 فان أبي قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل الؤمنين »© وولاه الله ما تولى .. ا 

ه ‏ وحاء فى الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء للصحابة ومدم متابعتهم ؛ 
ولا احتمال للتقية فى الخلوات © وبين بدى رب البريات وئصه : « اللهم وأوصل 
الى التابعين لهم باحسان اللدين يقولون : (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الاين سسيقونا 
بالادمان ) خر حزائك » الذن قصدوا سمتهم » وتحروأ وحهتهم ؛ ومضواق 
كلو الهو 4و الأتصاء بهذا > متاوعم 6 تون بد دوي على لين > وم ركهم 
ردب ق قصدهم » ولم يختلج شلك فى صدورهم » الى آخر ما قال . ظ 

5- وأورد الكلينى فى « الكاق » وهو من كتب الشسسيعة كالشارى عنك 
السئيين فى باب السبق الى الايمان بروايات أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله 
انه قال : قلت له ان للابمان درحات ومنازل نتفاضل المؤمئون فيها عند الله . 
قال لفن اتلك صنفه الى رمك اله عدت أ فومة ب قال :1 انال مسق بن 
المؤمنين كما ستبق الخيل يوم ألر هان » ثم فضلهم على ذرحاتهم ق السسسيق 
اليه ؛ فجعل كل أمرقيء منهم على درحة سيقة 6 لا بشقصه فيهاأ من ححقه »6 
ولا يتقدم مسيوق » ولا مفضول فاضلا » تتفاضل بذلك آاوائل الأمسة 
وأوآخرها . 





هله نعضن الأدلة علو لمسلايق أنمان ألصحعابة و فضلهم نصورة عامة وفض.ل 
ل كر و سر نصورة خاصة تعلناها وف مصادر سيعية مو ثواقة لديهم 6 غير أن 
نعهن علماثهم - وبأ للا سدق نب وولونها بتأوبلات لمعت على التعزر والتفيىيء ممأ 
لول به عاقل. فقلا عن عالى. 4 ليزايدوا اتباغهم اقثلالا توق عتلاليي: فتفوق 
بالله هر الكفر والمناد ! 
سس اذ سه 

بابحاز ونظرآ لأهمية الموضوع نزيده ابضاحا فيما بلى نقلا عن كتاب الأحاديث 
الصحيحة لشسيخنا محدث الدبار الشامية اصر الدين الالبانىي ( ه/6إ4؟ ) 
شين من الاحنميان .وهو رق كلأمهيرة على الاسيستاذ فحب الدين الشطربي 

..٠‏ ونحن وآن كنا نوافقه على انكار ثبوت تلك الشهادة ( بريد ما زعمته 


خض 


الرافضة من دعوى شهادة الزبي: وطلحة أنه ليسى هذا ماء الحواب © وخمسون 
رحلا اليهم » وكانت أول شهادة زور دارت فى الاسلام ) فانه مما صان الله تبارك 
وتعالى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم منها لاسيما من كان منهم من العشرة 
الممشرن بالحنة .. فائنا لننكر عليه قوله : « ولا قال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك الحديث ») كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالسئد 
الصحيح فى عدة مصادر من كتب السنة المعروقة عند اهل العلم ؟1 

ثم قال الشيخ © بعدما ذكر خطأ تضعيف الحديث المذكور ٠:‏ 

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب ؛ والانحراف عن التحقيق العلمى الصحيح 
فانه هين بجانب قول صدبقنا الاستاذ ( سعيد الافغائى ) فى تعليقه على فول 
الحافظ الذهبي المتقدم فى « سير النبلاء : وهذا حديث صحيم الأسناد » : 

)0 قّ النقين مني صحة هذا الحدادسث شويع 6 ولأمر فأ أهمله أصحاب الصحاح. 
وفى « معحم البلدأن ») مادة ( حواب ) أن صصاحية الخطاب ستلمى بنت مالك 
الفزارية » وكانت مسسية وهبت لعائشة » وهى المقصودة بخطاب الرسول الذى 
زعموه ... ومن العحيب أن نصر فب بعش الناس هذه القصة ألى السسسيداة 
عاننسك أو ضاء لعفن الأهواء العصسية 4 0 

وف هذا الكلام مؤاهذات ٠:‏ 

الأولى : يظن الاستاذ الصديق أن اهمال أصحاب ( الصحام ) لحدبث ما انما 
هو لعلة فيه . وهذا خطأ بيئن عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلم »6 وتراجم 
أصحاني؛ ( الصحام ) 6 قانهم لم تعمدوا مع كل ما صسح عتسدهم »© فى 
) صححاأ حتهم ا : ش 

الثانية : هذا ان كان يعنى « الصحاح » الكتب الستة » لكن هذا الاطلاق 
( فير صحيم ) لأن الستن الأربعة من الكتب السستة ليست من ( الصحاح ) 
لا اأستصلاحا »© ولا واقعا »© فان فيها أحاديث كثيرة ضعيفة © والترمذى شبه 
الى ضعفها فى غالب الأحيان . 

وأن كان يعنى ما هو أعم من ذلك » فليس بصحيح » فقد عر فت من تخر يجنا 
المتقدم أن أبن حبان آخرحه فى « صحيحه » والحاكم فى « المستدرك على 
الصحعيدين 5 

الثالثة ٠:‏ وثوقه بما حاء فى « معهم اللدان » بدون اسئاد © ومولفه ليس 
من أهل العلم بالحديث »© وعدم وثوقه بمسند الامام أحمفد » وقد ساق الحديث 
بالسند الصحيح »© ولا بتصحيم الحافظ النقاد الذهبى !! 

الرابع : حزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك بدون حجة ولا برهان 
سوى الثقة العمياء بمؤلف « معحم البلدان » .. 

الخامسة : ان الخبر الذى ذكره ووثق به لا يصح من قبل اسناده بل وأه 
جدا ( ولم يقبل به الخطيب نفسه رحمه الله ) ٠‏ 


با 


اللسادسة : قوله : « ارضاء لبعض الأهواء » . 

وكأنه بشير بذلك الى الشسيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضى الله عنها 
ويفسقوتها .. بسبب خروجها يوم الجمل . ولكن من هم الذين أشار أليهم 
بقوله : « بعض الناس »© أهو الامام أحمد .. والذهبى »© أم بحيى بن سمسسعيد 
القطان شيخ الامام أحمد وهو من الثقات الأثبات »© أم اسماعيل بن أبى خالد 
وهو مثله كما عرقت © أم شيخه قيس بن أبى حازم وهو مثله فى الثقلسة 
والضنسيط .مه 

وللحديث شاهد يزداد به قوة » وهو من حدلث أن عباس قال 5 قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسسائه : 

«اليث شعرى انكن مناعية الجمل الادنب |( الككين وين الوسه ) مسري 
فينبحها كلاب الحوآب ؛ يقتل عن يمينها وعن بسارها قتلى كثير » ثم تنجو 
بعدما كادت » رواه البزار ورحاله « ثقات » . 

قال الامام الزطعى فى « نصب الرابة ») (؟ /ك54”" - .#78 ) وفد أظهرت 
عائشة الندم كما آخرحه أن عبد البر فى « كتاب الاستيعاب » عن أبن أبى عتيق») 
وهو عبد الله بن محمئك بن عبد ألرحمن بن أبى بكر الصديق : قال قالمته عاشية 
لابن عمر : با أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهانى عن مسيرى ؟ قال : رايت رجلا 
عابو اكب يفت الزنين يد اققالك: :اا والة لق توق عاشريحة د ال 
ولهذا الأثر طريق أخرى صححها الذهبى فى سير التبلاء (م4/ال 9/ا) ٠.‏ 

مما سيق ندرك صحة حديث الحواب من عدة طرق ومن قبل كبار علماء 
الحديث © وقد رأى بعضهم فى هذا الحديث تخطثة لمائشة رفى الله عنهسسا 
فحاول تضعيفه من غير علم ! 4 

ونقول بهذه الملاسسة ان الله سسصانه نزه علماء السئة عن الكذبه سسواع 
كان ذلك من صالح أهل السئة أو ضدهم © وهم بعكس كثير ممن بسسسمون 
بعلماء الرافضة وغيرهم الذين لا نكاد تجد كلمة صدق واحدة عندهم ! 

ومهما كان من شأن السيدة عائشة رفى الله عنها فانها ئفسها شسعرت 
يخطنها كنا نقدم مساءء وليا ادن الحتهد كما خاء فى الحنايها : 


ازا ؟ 


ك و ا صو 
00 سبيت 
مقتا 7 ١‏ 
ح رموز التحفيق ا 
التقدمة . نم 
5 بعلم الدكتور محمد حميل غازىي 
0" بالمكتب السلفى لتحقيق التراث ودوره فى 
خراج العواصم من القواصم 
تر حمة القاضم !أ 
شْ ضى أبى بكر بن العربى (اوجهله الله » 
وصف ١‏ لملخطوطات التى اعتمدنا عليها فى ١ل-‏ 7 
صور المخطوطات التى اعتمدنا عليها فى ١‏ 8 : 
تقد 000 6 00 
بم للشيخ محمود مهدى الاستانبولى 
2 مة محب الدين الخطيب ( رححمه الله » 
ش العواصسم من القواصسم 
حزء فى : عه وه 00 5 
| تحقيق مواقف الصحانة بعد وفاة الى صزاا 
مقدمة املف ا 
9 قاصسمة الظهر 
١ 41‏ 5 
وفاة النبى َه ووقعها فى نفوس الصحابة 
أ ل 1 ١‏ 
ستخفاء على فى بيت فاطمة 
حوار العباس وعلى فى مر ضه َيه 
اكتظرزانة: امن الانضبان 


مو قفا حيش أسامة 


ب1/4 5 


؟ن 


6 
إن 
899 
وه 
5 
64 


المي ضسسوع الصفحة 


قأصمسهة 
تدارك الله الاسلام والأنام بأبى بكر 4 
رباطة حأش أنى بكر » ووداعه النبى © وخطبته فى المسجد و4 
موقفه فى سقيفة بنى ساعدة 200 11 
خلافة الصديق واستخلاف عمر 
موقف الصدبيق من مانعى الزكاة 000 1 
نايا العو حم تفكيا ريه التواك والفاق ظ 4 
حددث لا تورث ما تركنا صدقة » ظ | [ 56 
حديث لا يدفن لبى الا حيث دموت ‏ ظ ظ /53 
جعل عمر الامر 'شورى فق اختيار الخليفة بعدة ظ 1 
خلافة عثمان ودعاأة الفسية 
سجايا عثمان ومكانته العالية فى الاسلام . 5 


حديث « أن عمر شهيد »© وعثمان شهيد »© وله الجنة على بلوى تصيبه » أ 


وصف اجمالى لدعاة الفتنة الذين قاموا على عثمان لف 
هأ مصسسهة 
المظالم. وامتاكن التن اذعوها علن. مثمان ظ اق 





بيان بطلان هذه الدعاوى سندا ومتنا 


موقف عثمان من عند الله بن مسسعود 0 باي؟ 
مو قف عثمان من عمان بن باأسر ْ ا 
جبع القزكن عدج عتان اللي ودمدلته العتر ظ 0 
وقعة اليمامة واستماتة حملة القرآن من الصحابة فى تلك المعركة آم 
أبن طاوس الشيعى بروى عن على* أجماع الصحابة على مضصحف عثمان كم 
أكبر داعية شيعى بدعى تحر يف القرآن ويؤيده الطبرسى للد 


وى 


الوالسسينوغ الصفحة 


عك الله بن مسسعوت ومصحقه 11 
با "الاك يه حقم ادن عبار الع ادن الس ا لز 
أبو ذر ومسيره الى الريذة 10 
ها وقع بين أبى الدرداء ومعاوية ابم 


عثمان وابو الدرداء . رد الحكم . تحقيق ابن تيمية وابن حزم واين الوزير 4م 


عثمان واتمامه الصلاة فى منى 3 
معاوية ومكانته فى خلافة ابى بكر وعثمان 46 
تولية عثمان عبد الله بن عامر بن كريز الا 
تولية عثمان الوليد بن عقبة » والمامه بنشمأة الوليد وجهاده 2 537 
الولاية احتهاد وعلى” ولى: أقاربه 1 
كان الغ تك اول شوؤلى" فى امية وانتهان زيند 0 00 
ودالةتطووان ارين كار الاانة عند السيهانة و نقياد المسليت > الا 


سصقوط كل ما استدلوا به على الوليد فى آبة ( أن حجاءكم فاسق بنبأ) ١٠.١‏ 


القارة اعون انقب على شيونة انه نزن مظعو رمق ريسا ل ,ردن ٠)‏ 
شري هن الوم ان يوان الخاف او قرينة 1 0 
و”لذله عقيان واللدين التق عدن القمدع وال لطا 1١‏ 
مثمان لم يضرب أحدا بالعصا 1 
علو عثمان على مثبر رسول الله م43 ا 1 
تخلفه بالمدينة عن بدر لتمريض زوجته رقية بنت رسول الل يََق 2 ١١6‏ 
لو لم يكن لعثمان من الشر ف الا بيعة الرضوان لكفاه ١١‏ 
مؤاخذتهم عثمان بأنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان  ١١1‏ 
تحقيق علمى عن الكتاب المنسوب لعثمان ش ١15‏ 
قول على ان الخارحين على عثمان حساد طلاب دنيا لا 
بير غعثمان مثترى الفتدة الى معاورة بالعناء + ١56‏ 
قولهم معاوية : كم تكثر عليا بالامرة وبقريش'2 ١‏ 116 


1م 


اللوالستشوع الصفحة 


انتقال مثيرى الفتنة الى منطقة عبد الرحمن بن خالد ومعاملته لهم بالحرم .؟! 


تظاهر هم بالتوبة الل 
مسير فرق الثوار الى المدينة | 1 
الثوار يناقشون عثمان | لفل 
وقائع ومحاورات بين عثمان والبغاة عليه طرق 
ا 0 يفن 
أشراف عثمان على الناس واستشهادهة أباهم بسوابقه 7 أ ا 1١‏ 
موقف عثمان من أمر الدفاع عنه أو الاستسلام للااقدار لل 
فثماق لق -سافة الأشة ظ 0 ا 
الحكم الفنهى فى مو قف عثمان من الدفاع او الاستسلام 0 
الذين دافعوا عن عشمان فى الساعة الأخيرة خارج الدار ظ ظ 1 
خسلافة علي ظ 
ارالك وبع ةنا بو مار ا رف طلا ولو ابانكوفين 1 
مو قف على” من قتلة عثمان ظ ل 
قاصسمة 0 ظ 
افوا اسحاه عق :وخزوجين الن البميرة ظ 6١‏ 
خير الحوآب © وثبوت صحة الحديث ها 
خروج على' الى الكوفة » وما وقع فى العراق قبل وصوله ١‏ #و! 
قأصسسهة 

مجىء اصحاب الجمل الى البصرة لتأليف الكلمة » وللتوصل يذلك الى 

اقامة الحد على قملة عثمان | ْ | ©1282 
الاجتماع فى البصرة ٠‏ | | 0 ل/ام| 
كتابة الكتاب بين عثمان بن حنيف وأصحاب الحمل بالكف عن القتال 168 
وصول على الى البصرة وود السام بيه رين + أصضحاب اللجملل 5| 


نين 


امو ضسسوع الصفحة 


تحقيق علمى لمساألة الحواب 
#قأصسهة 
موقف على” من قتلة عثمان 
حرب صفين » ودعوى الفريقين » وما اخترع فى ذلك من أكاذيب 
الطائفتان كانتا على حق » والبفاة على عثمان ليسوا من احداهما 
حديث « ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلم به بين تين من المسلمين 62 
قاصسة التحكيم 
الصحيح فيها ما رواه الدار قطني وخليفة بن خياط 
العراقيون جاءوا بأبى موسى من عزلته لانه كان ناصحا بالدعوة الى السلم 
معاوية لم يكن يومندذ خليفة حتى يخلعه عمرو أو يثبته 
عاأصسهة 
رواية الدارقطنى خير التحكيم فضحت الأكاذيب المفتراة 
نشيحة الؤلك اللنانى بالادي ننم الصتحانة 
فقاصسسهة 
احتجاج الشيعة بحديث « خم » ودعاء ١‏ وال من والاه » 
افتزا عالشيعة على ابى بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف واهل 
الشسسام ش ٠‏ 
الصحابة كلهم كفرة عند الشيعه 
تكفير هم كل عاص بكبيرة 
ناذا عزمنا على نشر الكتاب بهذا التحفيق 
طعن الشيعة فى الصحابة 
عاصسهة 
يكفيك من شر سماعه 


جم" 


١11 
فق‎ 


| 


؟م أ 
ما 


مأ 
1/7 
185 
ككل 
ل 


امو عسوم 


الم فحة 


و سس 
بيعة الحسن وصلحه مع معاوية 
مزأيا معاوية وسبيرته الممتازه 
سرور النبى 0 برؤيا حروب معاوية 
تحقيق علمى : هل العنعنة معناها ضعف الحديث 
أنعقاد الميعة لعاوية على الوحه الذى و2 به رسول الله 
بف العلماء فى أمامة المفضول مع 4و3 الفاضل 
حجر بن عدى والأسباب التى حملت معاوية على قتله 


شير اناس سك 8 0 أو ا ثم داق كم على 3 جا جال ألو منين 


فساد ما تقول الشيعة فى وفاة الحنسن 
أهلية يزيد للولاية 


نقد أخبار ملفقة على وهب بن جرير فى تههيد معاوية لولاية يزيد تحذير 


ربعن لالت السيظويق عن الفاشو ونون وماك الشيحانة 
واعراقنهة ين + 0 

المكرن معد مسي رريه امن السو ظ 

اما كيار الصحابة والمفكر ين الحسين بازوم رجوعه 

حزن يزيد لاستشهاد الحسين ومعاملته لاهل بيته 

طعن آل البيت بالشسيعة 

هل يزيد مسؤول عن مقتل الحسين 

النبى «.لى الله عليه وسلم أول من حقد الولاية لبنى آمية 
استلحاق معاوية لزياد 0 

ما روى من اعتراف أبى سفيان لعلى بن ابي طالب بأبوته لزياد 


58 


بحسل 
5 
51 


1 


"1 
١18 
518 
515 
> 
؟؟‎ 
511 
7 


571 


1-5 


518 
5 
511 
51 


118 


151 


وك 2 


للولابات والعزلات معان وحقائق لا بعرفها كثنر من الناس ”5 
تسممية الذين شهدوا بأبوة أبى سفيان لزياد لي 
كافك انعا ل" وعرةا ءطو العيرية 6 نواافقرن اق المعناجية اتعا كاه للقي ا 
ظهور الأحزاب البكرية والعمربة والعلوية والعباسية ١١07‏ 6ه" 





تحدابر المسلمين من أهواء المفسرين والؤرخين الجهلة منهم وكذ! اسل 





الآداب ظ 5-5 
ابن قتيبة برىء من كثاب « الامامة والسياسة » ظ ٠‏ 5 
نشيع المسمؤدكق »ويل المبرد للخوارج ١‏ 1500 0000 1 
لجبداد ل ابه بز ادا شويع املق ال 505 ٠‏ 
وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية “01502 3 لا ا 
الفاطميين ليسوا بخلفاء لانهمى مجوس واكثرهم زنادقة 0 0١‏ 
بحث موجز للشيخ محب الدين الخطيب فى شنأن الضحابة 205 
لكا طيبع الباق لصفو اله ا بن ابى طالب 6 بات ظ 5-5 
ظ هامة منه : م اح لوه 5-5 
تفصيل فى ” تصحيح حديث الحوآب 237 لوف 
الففرس ١‏ ال 1م ا مل؟ 
امراجع 4 مم1 
د 6 


. 86 


المراجع 


نب آراء ابى .يكن ابن العزيق بت الكلامية نه للدكتور عمان:طاليى ن:طتع الجزائر 


وبهامشها الاستيعاب لابن عند البن ٠.‏ 


الأحكام السلطائية ‏ للماوردى .420 ه ] 

ب الأحكام فى أصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهرى [ 01؟ ه ] 
الأنس الحليل بتاردخ القدس والخليل ‏ للعليمى 55519 )] 
اتساب الأشراف ‏ للبلاذرىي [1!/1؟ ه ] 

البيان والتبيين ‏ للحاحظ [ هه؟ ه ] 

البداية والنهابة ‏ لابن كثير [ 17/5 ها] 

تاريخ الطبرى ‏ لأبى جعفر ابن جرير الطبرى [ 5١٠١‏ ه ] 
ب تفسير الطبرى ‏ جامع البيان [ 51١‏ ه ] 


ب التمهيد لأبى بكر البائلانى ".6 ه ] 

ب تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر [ الإه ه ] 

ب تذكرة الحفاظ للذهبى ‏ طبعة الهند ["ا؟1! ها 

التمهيد والبيان فى مقتل عثمان ‏ لابن بكر الأشعرى [ 761 ها] ل 
مخطوط . 

تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر العسقلانى [ 6656م ه ] 

ب تاج المروس - للمرتفى الحسينى [ 12١5‏ ه ] 

ب تتقيح المقال ‏ للمامقانى 1 ١ه7١‏ ه ] 

تاريخ القرآن والمصاحف ‏ للزنجانى طبعةمصر سنة 1١556‏ ها 

ب جامع الترمذى [ السئن  ]‏ لابى عيسى الترمذى [8/ا؟ هع 

ب خلاصة تهذيب الكمال ‏ للخزرجى [ 111 ه ] [ 


الوك 





ديوان ذى الرمة د /ا١!‏ هام 

ديواآن الحطيكة ر هلا؟ ه ] 

ب الدبباج المذهب ‏ لابن فر حون [5501/اه ] 

ل الروض الباسم ف الذب عن سنئة أبى القاسم ‏ لابن الوزير ١1م‏ ها | 
ب سسلئن أبى ذاود ‏ [ 98؟ ه ] 

5 سنن النسائى "5.9 ها ] 

ب شعن ال مالحة 110077 هد 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 

ب سلسسلة الاحاديث الضعيفة ‏ للأالبانى 

د تدقع لتر يع النجياتق رجه اه 

وات الذست نه لانن العماء ١٠١/66‏ هع 

ب شحرة النور الزكية ‏ لمخلو ف . طبع السلفية بمصر 
صحيح البخارى ‏ 5ه؟ هادع 


ب صحيح مستلم [ ١1؟‏ ه ] 
ب طبقات أبن سعف 1 عه 
ب طبقات الشافعية للسبكى ١‏ 0 

العبر ‏ لابن خلدون [ 5١٠6م‏ ه ] 

عثمان بن عفان صادق عر حون [ طبعة مصر 19555 ه ] 
فتوح البلدان . للبلاذرى 1 5!؟ ه ] 

55 فتح البارى لابن ححر العسقلاني [ 5١66م‏ ها 

فهرسست مارواه عن شيوخه أبن خير الأشبيلى . [ هلاه ه ] . 
ب فصل الخطاب للطبرمسى . طبعة أيرأن [958؟! ه ]. 
الفصل فى الملل والتحل ه لابن حزم [ /اهم؟ ه ] 

كتاب الخراج للقاضى أبى بوسف 1857 ها] 


كتاب الزهد ‏ للامام أحمد بن حتبل 55١1‏ ه ] 


ايك 


يديه 


جعي 


#اتصيسجد 


مومع 


كتاب العزلة ‏ للخطابى 1 88"؟ ه | 

الكفابة . للخطيب البغدادي 1 ؟31) هع 
لسان العرب ‏ - لابن منظؤر [ الا ه ] 
لسان الميزان لابن حجر المسقلانى [ 861 ه ] 
موطأ مالك [ 19/4 ه ] 


منهاج السنة ‏ لابن تيمية [ 18لا ه ] 


الميسسر والقدام ‏ لابن قتيبة 1 95؟.ه ] 


المنتقى من أحاديث الأحكام ‏ للمجد أبن قيمية 1 ؟58 ه ] 
مشكاة المصابيح بتحقيق الالبانى 


المنتقى من متها الاعتدال ‏ لابن تيمية ‏ والذهبى اختصره [ 78 ها ) 
مجموع فتاوى ابن تيمية . جمع ابن قاسم /!؟ مجلد 

معجم البلدان ب لياقوت 5151 ه ]/ 

نسب قريش د للزبيرى [501؟؟ هداعا 

النهابة فى غريب الحديث - لابن الآثير 5.5 ه ] 

وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 1 141 ه 1 


ايداع رقم 86/907574 


دارالجهيل للطبلعةت »قصراللؤلؤة_الفجالة . 
جمهورية مصرالحرببية تفن *17) 47# هذ دقلاو. وه 


